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  **شبهات الخوئي حول حجية القراءات في الأحكام
  

  .العراق، تكريت، تكريت، جامعة الشريعة، كلية اصول الدينقسم ، فرمان ابراهيم

  

  ملخص

القراءات، وقد ناقش بي القاسم الخوئي لحجية  أدث هذا البحث عن إنكار السيدتح
 الشبه التي ذكرها هي أنّ  التي استند إليها الخوئي وبين بطلانها، ومن أهمالباحث الشبهة

القراءات اجتهاد من القراء، وأنّ سبب اختلاف القراءات خلو المصاحف من النقط والشكل، 
ة مُتَّبعة، ولا مجال للاجتهاد فيها، كما  سنوقد بيّن الباحث إطباق المسلمين على أنّ القراءة

لذلك فإنّ ،  نبي أنّ سبب اختلاف القراءات هو رخصة الأحرف السبعة ، الواردة عن ال
القراءات المتواترة كلها صحيحة لا يجوز ردها ، لأنّ ذلك يؤدي في النهاية إلى الطعن بالقرآن 

  . الكريم، وهذا ما لا يرضى به مسلم

  مقدمة

وبعد فإنّ الله . والصلاة والسلام على خيرته من خلقه، وآله وصحبه،  حمدُ لله وحدهال
سوله الكريم، وحفظه من التغيير والتبديل، ولم يجعل تعالى أنزل كتابه العظيم، على ر

 الصحيحة المتواترة، ة،للمبطلين عليه سبيلا، فتناقلته الأمة جيلاً بعد جيل، بقراءاته المتنوع
معتقدين بأنّ كل هذه القراءات، منزلة من رب السماوات، وأطبق المسلمون على الاعتقاد 

أيت السيد أبو القاسم الخوئي ينكر حجية القراءات في غير أني ر. بحجِيَّتها، والجزم بقدسيتها
  تهافت حجته، ينتالأحكام، ويعتقد أن تنوعها من باب المتعارضات، فقمت بعرض شبهاته، وب

  ).شبهات الخوئي حول حُجِيَّة القراءات في الأحكام(وأسميت بحثي 

ته إلى وقسم. قوم منهجي في البحث على عرض شبهاته شبهة شبهة والرد عليهايو
  :تمهيد، وأربعة مباحث ، وخاتمة

  :لت التمهيد للتعريف بالخوئي وكتابهعج

هب بها إلى عدم حجيّة القراءات  ذلعرض الشبهة الأولى التي: ان المبحث الأولكو
والجواب عنها، وخصصت المبحث الثاني للحديث عن الشبهة الثانية والتي يرى فيها أنّ 

واستعرضت في . لعلها اجتهادات من القراء ومناقشتهاالقراءات لم يتضح كونها رواية ف
ثقاة، والجواب وا المبحث الثالث الشبهة الثالثة والتي ظن فيها أن بعض القراء السبعة ليس
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لم عنها، وكان المبحث الرابع لبيان الشبهة الرابعة والتي زعم فيها أن بعض القراءات المتواترة 
  .الرد عليها وعن النبي تصدر 

 المولى عزّ وجلّ، أن يرزقني سداد العمل، وان يجنبني الخلل والزلل، إنّه هو ئلاًاس
  .السميع العليم، وهو حسبي ونعم الوكيل

  يف بالخوئي وتفسيره؛ وبيان موقف الشيعة من الأحرف السبعةعرهيد في التتم

  :التعريف بالخوئي: لاًأو

  :مه مولدهاس

كبر الخوئي بن السيد هاشم بن السيد علي  السيد أبو القاسم آية الله السيد علي أهو
  .أصغر، ينتهي نسبه إلى الإمام موسى بن جعفر الكاظم

م في مدينـة 19/11/1899ـ الموافق ه1317د في ليلة النصف من شهر رجب سنة لو
م 1912هـ، الموافق 1330خوي من إقليم أذربيجان، وهاجـر مـع عائلته إلى النجف عام 

ار شيوخ الشيعة  كباجر إليها قبل ذلك، وكان شاباً ذكياً، قرأ علىللالتحاق بوالده الذي ه
  :منهم

  .شيخ فتح الله شيخ الشريعةال .1

  .شيخ مهدي المازندرانيلا .2

  . ضياء الدين العراقييخشلا .3

  .شيخ محمد حسين الفرويلا .4

  .شيخ محمد حسين النائينىلا .5

  .ان النائيني آخر أستاذ لازمهوك

خه، للرواية عن طريق أهل البيت رضي الله عنهم، ـه في الحديث إجازات من مشايلو
ز وسرعان ما تحول الطالب المُجدّ إلى أستاذ لمدة تزيد على ستين عاماً، حيث كان يمتا

بمنهج علمي، وأسلوب بيان خاص في البحث والتدريس، يُسَهِّل على الطالب فهم المطالب، 
  .الرجال والتفسيرولا تقتصر أبحاثه على الفقه والأصول، بل كان عالماً ب

رج على يديه مئات المجتهدين، وقلَّما تجد من علماء الطائفة ومجتهديها، وأساتذة خت
  :مذته ، ومنهمتلارنا الحاضر، إلا وهو تلميذ له أو لأحد عصالحوزات العلمية اللامعين في 

  .سيد محمد باقر الصدرال .1

  .سيد عبد الصاحب الحكيملا .2
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  .ة الله السيد علي بهشتييآ .3

  . الله السيد علي السيستانيةيآ .4

  .ة الله محمد تقي الجعفرييآ .5

  .يرهموغ

  . الرجاللمف كتبا في العلوم الشرعية، أهمها الفقه والأصول والتفسير وعلَّأ

ده الشيعة في مختلف أنحاء العالم إبّان تصدّيه للمرجعية بعد وفاة آية الله العظمى لّق
، وقلّدته الحوزة العلمية زعامتها والمرجعية السيد حسين البروجردي، حتى قلّده الملايين

يم عام حكالعليا للطائفة الشيعية في العالم قيادتها، بعد وفاة آية الله العظمى السيد محسن ال
  .م1970هـ الموافق 1390

د كان يهتم بالجوانب الاجتماعية، وأمر بتأسيس مؤسسة خيرية عالمية سميت وق
 العالم، وقام بمشاريع عدة لدعم طلاب العلم من سكن باسمه، ولها فروع في بلدان عدة من

  .ومدارس وغيرها

 الموافق هـ1413 صفر 8د عاش أواخر حياته في ظروف سياسية صعبة، توفي في قو
 م، ودفن في مقبرة الأسرة في جامع الخضراء في مدينة النجف في العراق8/8/1992

  ).حسين: لشاكريا(

  :التعريف بكتابه: نياًاث

تكلم فيه على مسائل عدة، هي ) البيان في تفسير القرآن(اب الذي سمّاه ا الكتهذ
هب إلى عدم توثيق بعضهم، وذفضائل القرآن وإعجازه، وذكر تراجم القراء العشرة ورواتهم، 

وتكلم على قراءاتهم، وبحث حديث الأحرف السبعة، وردّه، وتطرق إلى صيانة القرآن من 
الخوئي، (ة ظواهر القرآن، والنسخ والبداء، وأصول التفسير التحريف،  وجَمْع القرآن، وحجيَّ

 في ميز، مع تفسيره سورة الفاتحة فقط، وت...)161، 133، 109، 85، 39ص: م1979
هذه المباحث كلها بنصرته لآراء الإمامية، وعدم اعترافه بأدلة أهل السنة، فعلى سبيل المثال 

ت، وطعن في القراء والقراءات، وأنكر جمع أبي ردّ حديث الأحرف السبعة مع أنه من المسلّما
 ،222: لخوئيا( أبي بكر وعمر وعائشة لا يترضّى عنهم كوكان إذا ذكر الصحابة ، بكر 
223، 236 ،237.(  

ان منهجه في تفسير سورة الفاتحة أنّه يذكر القراءات إذا وردت، ثم اللغة والإعراب، كو
ائرها، ويذكر بعض المباحث التي يراها تندرج تحت الآية، ويبيِّن معنى الآية ، ويفسر الآية بنظ

طاعة، والعبادة الفيذكر معنى العبادة والتألّه ، والعبادة و) حول آية الحمد(فمثلاً يقول  
  .، وغيرها)493، 443: الخوئي(والخضوع، والسجود لغير الله 
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لتي تحتاج إلى خيراً فإن المؤلف قد أورد في مجلدّه هذا كثيراً من المغالطات اأو
  .مناقشة علمية، لإظهار الحق فيها، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم 

  :عةسبيعة من الأحرف البيان موقف الش: لثاًثا

د اطلاعي على بعض كتب الشيعة وجدت أنّ الروايات الواردة فيها مختلفة بشأن عن
يه فين، فبعض الروايات تنحديث الأحرف السبعة، الذي تنبني عليه قراءات الأئمة المعروف

  :وأخرى تثبته

قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الفضل بن يسار قال"ن الروايات النافية ما ورد عن مف
كذبوا : إنّ القرآن نزل على سبعة أحرف، فقال: إن الناس يقولون –ني جعفر الصادق  يع–

  ).2/630: هـ1401الكليني، " ( من الواحد أعداء الله، ولكنه نزل على حرف واحد

إنّ القرآن واحد نزل من  –هو محمد الباقر  –زرارة عن أبي جعفر عليه السلام "ن عو
: 1986(ي سيقول الطبر). 2/631: الكليني" (اةالواحد، ولكنّ الاختلاف يجيء من قبل الرو

فاعلم أن الظاهر من مذهب الإمامية أنهم أجمعوا على جواز القراءة بما تداوله ) "1/79
القراءة بما جاز بين القراء، وكرهوا تجريد قراءة اختاروا راء بينهم في القراءات، إلا أنهم الق

رسي فيه نظر إذ كيف بم الطكلاو" مفردة، والشائع من أخبارهم أن القرآن نزل بحرف واحد
 القرآن نزل بحرف واحد، فهذا غير ممكن، نّإيجيزون القراءة بالقراءات المعروفة، ويقولون 

لقراءات المتواترة جزء من رخصة الأحرف السبعة كما سيأتي، ومن الملاحظ أن الخوئي لأن ا
ف، كما سيأتي تفصيل أحربنى رأيه على الروايات المتقدمة التي تنكر نزول القرآن على سبعة 

  .ذلك إن شاء الله تعالى

ختلف إنّ الأحاديث ت: قلت لأبي عبد الله:  عثمان قال بنحماد"ي مقابل ذلك، فإن فو
  ).1/24:يالعياش" (إنّ القرآن نزل على سبعة أحرف: عنكم، فقال

قال رسول : عن عيسى بن عبد الله الهاشمي، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام، قالو"
إنّ الله يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحد، فقلت يا رب : ي آت من الله، فقالنتاأ ( لهال

الحر العاملي، " (على سبعة أحرف.... أمرك أن تقرأ القرآنإن الله ي: وسع على أمتي، فقال
وهاتان الروايتان تؤكدان مذهب أهل السنة في ثبوت نزول القرآن الكريم ). 4/822: م1983

  . أحرفعةعلى سب

د أورد الحر العاملي من الإمامية روايات عدة، عن الأئمة تبين صحة قراءات القراء قو
باب وجوب القراءة في الصلاة وغيرها بالقراءات السبعة (المعروفين وجعلها تحت عنوان 

فكان الأولى بمجتهدي الشيعة أن ينصروا ) 4/822: لحر العامليا). (المتواترة دون الشواذ
 الذي يؤدي إلى الوحدة والاتفاق، دون الرأي الأول الذي يؤدي إلى الفرقة أيهذا الر

  .والاختلاف
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  مبحث الأولال

  تهاشبهة الأولى ومناقشلا

هب جماعة إلى حجية هذه القراءات، فأجازوا أن يُستدل بها على الحكم ذ: "قال الخوئي  . أ
يض، وقبل أن تغتسل، لحالشرعي، كما استُدل على حرمة وطء الحائض بعد نقائها من ا

   تقربوهن حتى ولا:  بقوله تعالى- غير حفص-بقراءة الكوفيين
  ). 180: لخوئيا( دالتشديب. ]222: بقرة ال) )1طَّهَرْنَيَ

ولكنّ الحق عدم حجية هذه القراءات، فلا : الجواب"جاب الخوئي بعدها على ذلك بقولهأ   
نّ كل واحد من هؤلاء القراء  أيستدل بها على الحكم الشرعي، والدليل على ذلك

يحتمل فيه الغلط والاشتباه، ولم يرد دليل من العقل، ولا من الشرع على وجوب اتباع 
 "م بالخصوص، وقد استقل العقل، وحكم الشرع بالمنع عن اتباع غير العلمقارئ منه

  ).180: لخوئيا(

  جواب عن ذلكال

، فهذا مردود لأنّ "غلط والاشتباهالإنّ كل واحد من هؤلاء القراء يحتمل فيه : "لـهقو
القراءة المرويَّة عن كل واحد من هؤلاء السبعة، أو العشرة، لا تُمثل قراءة القارئ 

فرده، وإنما هي قراءة مجموعة كبيرة من المسلمين،وفي ذلك يقول الدكتور فضل بم
يف غاب  كلا أدريو (وهو يردّ على من ينكر تواتر القراءات السبعة إلى النبي : عباس

عن هذا القائل رحمه الله أنّ هذا القارئ الذي تلقّى القرآن مشافهة عن الأئمة قبله  ما 
لقّاها قراءته وحده، بل كانت قراءة جماهير كثيرة من كانت تلك القراءة التي ت

المسلمين، ولا يعقل أن تكون هذه القراءة التي تلقّاها آحاداً، لأنّ معنى ذلك أنه كان 
ن أهل البلد الذي هو فيه يقرؤون قراءة أخرى، وهذا أمر لا يصح في وكا،  قراءةًيقرأ

ل قراءته عند أهل البلد الذي هو العقول، لأنه يؤدي إلى نتيجة سلبية، وهو عدم قبو
  ).م1997فضل، : باسع( فيه

لم )  هـ 324ت(ذا الذي قاله الدكتور فضل حفظه الله حق، لأنّ أبا بكر بن مجاهد هو
 عبثاً، وإنما أخذ بنظر الاعتبار صحة القراءة، واشتهارها، وإطباق اتيختر هذه القراء

فهؤلاء نفر من أهل : "بن مجاهدالناس في كل مصر على القراءة بها، ولذلك قال ا
الحجاز والعراق والشام، خلفوا في القراءة التابعين ، وأجمعت على قراءتهم العوام من 

  ). 87ت ص . د: ابن مجاهد" (أهل كل مصر من هذه الأمصار

  .تعني أن القراءة متواترة) أجمعت على قراءتهم العوام من كل مصر(بارة عو

) هـ752ت (لمعالي محمد بن علي بن سعيد الأنصاري ي ذلك يقول العلامة أبو افو
انحصار الأسانيد في طائفة لا يمنع مجيء القرآن عن غيرهم، فقد كان يتلقاه أهل كل "
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الغفير عن مثلهم وكذلك دائماً، فالتواتر حاصل بهم، ولكن ع مامهم، الجمإبلد بقراءة 
اء السند من جهتهم، الأئمة الذين تصدّوا لضبط الحروف، وحفظوا شيوخهم فيها ج

وهذا كالأخبار الواردة في حجة الوداع ونحوها، وهي آحاد ولم تزل حجة الوداع منقولة 
ك، وهذا موضع ينبغي التنبيه كذلبمن يحصل بهم التواتر عن مثلهم في كل عصر، فهذه 

  ).1/421: م2004العلائي، " (له، وأن لا يغتر بقول القراء، والله الموفق

ونعتقد أن معنى ) "1/331: 1996: ، بازمول1/52: النشر(ري قول ابن الجزيو
إضافة كل حرف من حروف الاختلاف إلى من أضيف إليه من الصحابة وغيرهم، إنما هو 

. قراء به، وملازمة له وميلا إليه، لا غير ذلكإ له، وأكثر قراءة وبطمن حيث أنه كان أض
رواتهم المراد بها أن ذلك القارئ وكذلك إضافة الحروف والقراءات إلى أئمة القراء و

ثره على غيره، وداوم وذلك الإمام اختار القراءة بذلك الوجه من اللغة حسبما قرأ به مأْ
، وقصد فيه وأخذ عنه، فلذلك أضيف إليه دونما  بهعليه ولزمه حتى اشتهر به وعرف

  ".ي واجتهادغيره من القراء، وهذه الإضافة إضافة اختيار ولزوم، لا إضافة اختراع ورأ

ما تقدم يتضح أنّ السيد الخوئي هو الذي بنى رأيه على اتباع غير العلم، لأنّه توهم وم
يره، ولم يفطن الى أنّ كل  غأنّ قراءة كل قارئ من هؤلاء القراء تختص به وحده دون

واحدة من هذه القراءات كان يقرأ بهما جمع غفير من المسلمين لا يمكن حصرهم،وهذا 
 في أنّ هذه القراءات قد لقيت القبول من الناس،ولذا فإنّ - ما تقدم ذكره – هو السر مع

راءة ق تورود الخطأ والاشتباه غير وارد في القراءات القرآنية المتواترة، لأنها ليس
آحادية حتى يكون احتمال الخطأ فيها ممكنا، وأنّه لا يعني وجود راويين لكل قارئ، أو 

طريق واحد، أنّ هذا الطريق هو الوحيد الذي  ببي اتصال إسناد الراوي إلى الن
نسبة القراءات السبعة إلى القراء السبعة إنما هي نسبة "رُويت منه هذه القراءة، لأن 

، لأنّ )1/145:بازمول" ( رأي ولا شهوة، إنما اتباع للنقل والأثر لااختيار وشهرة،
ليها، ففي كل عصر من قراءة القرآن تمتاز بأنها وظيفة ربانية يحرص كل مسلم ع

لى يومنا هذا نجد جمعاً كبيراً من علماء الأمة ومعلِّميها،  إالعصور منذ عصر النبي 
د في عصر من العصور عن حد التواتر، عديقومون بوظيفة التعليم ،ولم يقلّ هذا ال

  وهذا الأمر جلي لا يخفى على أحد، وفي ذلك يقول الدكتور نور الدين عتر 
حكم قانون الانتخاب بالقراءة ثابتة بنقل أهل المنطقة كلهم، لكن ) "109: 1983(

الطبيعي يوجد أفراد يقدمون أهل عصرهم، حتى يكونوا مرجعاً لهم، وكذلك شأن هؤلاء 
، فإن السند وإن اتصل بخبر صحيح ظاهر، لكنه متواتر في الحقيقة، لذلك قالوا راءالق

  ".نهميشترط أن تنال ثقة الأئمة، وتكون مشهورة بي

لم يَرِد دليل من العقل، ولا من الشرع على وجوب اتباع قارئ منهم و: "قولـه  . ب
: لخوئيا( "مبالخصوص، وقد استقل العقل، وحكم الشرع بالمنع عن اتباع غير العل

1/180.(  
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  :لجواب عن ذلكول

 :ننا لا ندّعي أنّ الشارع قد أمر باتباع قارئ من هؤلاء على الخصوص، لكننا نقول فإ
إنّ الأمة قد تلقت هذه القراءات بالقبول، باعتبارها جزءًا من رخصة الأحرف السبعة فهي 

 هذا القرآن أُنزل على إنّ "تطبيق وفرع من نزول القرآن على سبعة أحرف التي ثبتت بقوله 
لمسلمون يقرؤون بهذه القراءات في الصلاة وخارجها، باعتبارها كلها  وا)2("سبعة أحرف
تة فبأيِّ واحدة منها قرأ المسلم جاز له ذلك، ولم يقل أحد منهم إنّه يجب على قراءات ثاب

  .الأمّة أن تتمسك بقراءة قارئ بعينه من هؤلاء القراء السبعة، أو العشرة

لقول بعدم صحة هذه القراءات يعني إلغاء حجية القرآن من الناحية العملية وعدم اف
 قراءته لا تجوز إلا بهذه القراءات المتواترة، فإلغاء الاعتداد به، لأنّ الأمة أجمعت على أنّ

  .حجيتها يعني عدم الاعتراف بحجية القرآن ضرورة

رُدّ لقرآن على سبعة أحرف، ويَ ان الجدير بالذكر أن السيد الخوئي لا يرى نزولمو
الروايات الواردة في ذلك فقد استعرض الروايات الواردة في ثبوت نزول القرآن على سبعة 

وكلها من طرق أهل السنة، وهي مخالفة لصحيحة زرارة، عن أبي " بقوله ارف وعقب عليهأح
جيء من قبل ي فإن القرآن واحد نزل من عند الواحد، ولكن الاختلا: جعفر عليه السلام قال

  .وقد تقدم ذكر هذه الرواية) 193: الخوئي" (الرواة

فنحن مع السيد " اع غير العلمد استقل العقل وحكم الشرع بالمنع عن اتبوق: "ولـهوق
في قوله هذا، لكننا نخالفه في إدخاله من يتبع القراءات القرآنية المتواترة في صف من يتبع 

اءات هو أشرف أنواع العلوم، لأنّه يقوم على العناية بكتاب قرغير العلم، مع أنّ العلم بهذه ال
ركم من تعلَّم القرآن خي "ول الله الله تعالى، والمحافظة عليه، تعلما وتعليما، كما قال رس

  .  إذا كان العلم بكيفية قراءة القرآن ليس من العلم، فما العلم إذن؟ ف)3("وعلَّمه

  لمبحث الثانيا

  قشتهاناشبهة الثانية وملا

إنّ : ولعل أحداً يحاول أن يقول: (تراضا ويرد عليه فيقول اعهنا يفترض الخوئي و
 فتشملها الأدلة القطعية التي  ،إلا أنها منقولة عن النبي القراءات وإن لم تكن متواترة، 

أثبتت حجية خبر الواحد، وإذا شملتها الأدلة القطعية خرج الاستناد إليها عن العمل بالظن 
  ).180: الخوئي) (ود، أو الحكومة أو التخصيصوربال

لا نتفق : قول أ ،ئي على هذا الاعتراض الذي افترضهبل أن أذكر جواب السيد الخوقو
  إنّ القراءات السبعة أخبار آحاد، فقد سبق التنبيه : مع الخوئي في قوله

  ني قي، وفي هذا قال الجلال صالح بن عمر بن رسلان الشافعي البُللى تواترهاع
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 وآحاد، وشاذ، فالمتواتر القراءات السبعة متواترالقراءة تنقسم إلى ): "هـ868ت (
  ).351/ 1: م203لسيوطي؛ ا( "المشهورة

عن عبد الوهاب بن علي بن )  هـ833ت (قل أبو الخير محمد بن محمد ابن الجزري نو
الشاطبي، والثلاث ا القراءات السبع التي اقتصر عليه: "قولـه) هـ771ت (عبد الكافي السبكي 

  ).1/46ت . بن الجزري، النشر، دا(  ..."هي قراءة أبي جعفر ويعقوب وخلف متواترة

  : أول الشبه التي ذكرها الخوئي على افتراضه المتقدم هيا عرفنا هذا فإنّ ذإ

نّ القراءات لم يتضح كونها رواية، لتشملها هذه الأدلة، فلعلّها اجتهادات من إ: (لهقو
ؤيد هذا الاحتمال ما تقدم من تصريح بعض الأعلام بذلك، بل إذا لاحظنا السبب ويالقرّاء، 

وهو خلو المصاحف المرسلة إلى الجهات من  -الذي من أجله اختلف القراء في قراءاتهم
  ).181–180:الخوئي)( يقوى هذا الاحتمال جداً-النقط والشكل

  :لجواب عن ذلك فيما يأتيوا

لم يتضح كونها رواية لتشملها هذه الأدلة، فلعلها اجتهادات من ت نّ القراءاإ: (فقولـه  . أ
  ).القراء

الخوئي ،لأنّ القراءات قد نُقلت عن ذا القول لا أدري كيف يصدر عن رجل كالسيد هو
طريق الرواية والمشافهة، فكل قارئ ينقل عمّن سبقه، ويذكر سنده الذي اعتمد عليه، 

لقراء في إحداث قراءة جديدة لم تؤثر عن النبي  اولا يمكن بحال من الأحوال أن يجتهد
 ،لواردة في ذلك لأنّ من يفعل ذلك قائل على الله بغير علم، والذي يتتبع الروايات ا

عن الصحابة والتابعين ، يدرك أنّ الاجتهاد في قراءة القرآن أمر غير مقبول في الوسط  
  :الإسلامي، والأدلة على ذلك كثيرة منها 

  ، لى هشام رضي الله عنهما قراءته لأنها تخالف ما سمعه من النبي  عنكار عمرإ   
  ،لفرقان في حياة النبي سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة ا: "ل قافعن عمر 

من أقرأك هذه : فكدت أساوره في الصلاة، فتصبَّرت حتى سلّم فلَببتُه بردائه، فقلت
كذبت، فإنّ رسول الله : فقلت، لله  اأقرأنيها رسول: السورة التي سمعتك تقرأ ؟ قال

د اقرأنيها على غير ما قرأتَ، فانطلقت به أقوده إلى رسول الله  ق ،إني: فقلت 
) رْسِلْهأ (سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تُقرئنيها فقال رسول الله 

)  ذلك أُنْزِلتْك (أقرأ يا هشام، فقرأ عليه القراءة التي سمعتُه يقرأ، فقال رسول الله 
إنّ ) ذلك أنزلتك (فقرأت القراءة التي أقرأني، فقال رسول الله ) اقرأ يا عمر(ثم قال 

  .)4()أُنْزل على سبعة أحرف فاقرؤوا ما تيسَّر منه القرآن هذا

  .راءته قلى هشام  عو كانت القراءة تجوز بالاجتهاد لما أنكر عمر فل
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ف وعلماء الأمة كلها تَرُدُّ القول بجواز الاجتهاد في سلما أنّ الروايات الواردة عن الك   
  :القراءات ومنها

ابن "(أمركم أن تقرؤوا كما عُلِّمتُم ي إنّ رسول الله: "ال ق علي بن أبي طالب عن
  ).50-49: نفسه" (لقراءة سُنَّةا :  "وقال زيد بن ثابت ) 50: ص: مجاهد

حرف : أن أقرأ إلا بما قد قرئ به، لقرأتي لولا أنه ليس ل: ال أبو عمرو بن العلاءوق
  ). 48: نفسه) (كذا ، كذا، وحرف كذا، كذا

  ).51: نفسه" (ة فاقرؤوا كما قرأ أوَّلوكُمالقراءة سُنَّ: "ن عامر الشعبيوع

ست بصدد ذكر جميع الروايات الواردة في هذا المقام، لأنّ هذا الأمر يُعدُّ من ول
وقال قوم من ): "هـ403ت ( محمد بن الطيب الباقلاني كرالمُسَلَّمات، ولذلك قال أبو ب

وجه وأحرف، إذا كانت إنّه يسوغ إعمال الرأي والاجتهاد في إثبات قراءة وأ:المسلمين 
رأ بها، وأبَى ذلك أهل الحق  قتلك الأوجه صواباً في العربية، وإن لم يثبت أنّ النبي 

  ).366 -365/ 1: السيوطي" (وأنكروه، وخطّؤوا من قاله به

وليس لأحد أن يقرأ قراءة ) :"99/ 13) (هـ728ت (ال شيخ الإسلام ابن تيمية قو
  ". مُتَّبَعةبمجرد رأيه، بل القراءة سُنَّة

أنّ هناك من يقول إنّ ): 1/322: هـ1319)(هـ794ت ( كر بدرالدين الزركشيذو
سبب ذلك بعض  بوردّوا" القراءات اختيارية تدور مع اختيار الفصحاء واجتهاد البلغاء

وهو تحامل وقد انعقد الإجماع على : "القراءات المتواترة، فردّ عليهم الزركشي بقوله
  ".لأئمة وأنها سُنَّة مُتَّبَعة، ولا مجال للاجتهاد فيهاصحة قراءة هؤلاء ا

زاد حركة أو حرفاً في القرآن، أو من إن الإجماع منعقد على أنّ "ال ابن الجزري قو
، عتر حسن، 97منجد، : ابن الجزري" (صراً على ذلك يكفر منقص من تلقاء نفسه

1988 :313.(  

لقياس المطلق، وهو الذي ليس له أصل ومن ثم امتنعت القراءة با"ال في موضع آخر وق
النشر، : ابن الجزري" (في القراءة يرجع إليه، ولا ركن وثيق في الأداء يعتمد عليه

1/17.(  

كانوا متمسكين بالرواية ، حريصين على الوقوف بوجه ا هذا فإنَّ علماء الأُمّة وأئمتهلو
ت (ابن مقسم العطاركل من خالفها كائنا من كان، ومن الأدلة على ذلك موقفهم من 

دون الاعتصام (أنَّ القراءة تصِحّ بكل ما يجوز في اللغة : الذي ادَّعى)   هـ354
اً عن كابر، وخالفاً عن ابروالتمسك بالأثر المفترض على أهل الإسلام قبوله، وأخذ به ك

، فتصدّى له العلماء واستتابه السلطان، حتى )1/240: م1987: السخاوي)(سالف
  .)5( وأظهر الإقلاع عن بدعتهأعلن توبته،
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يما تقدم من الروايات كفاية في الرد على السيد الخوئي في ادعائه جواز الاجتهاد من فو
مال، فهو مع مخالفته للعقيدة الثابتة عند حتالقراء، والدلالة على أنّ ذلك أمر بعيد الا

ظن بالقراء، المسلمين في أنّ الله تعالى تعهد بحفظ القرآن الكريم ، يوجب سوء ال
ويوجه أصابع الاتهام إلى الأمّة التي أجمعت على الأخذ بقراءاتهم، وتلقَّتها بالقبول على 

 تقبل  وقد بين مكي  لا مر العصور والأجيال، فكل قراءة لا يصح سندها إلى النبي
  :أنّ المقبول من القراءات ما اجتمع فيه ثلاث خلال):  هـ437ت(بن أبى طالب 

  . لثقات إلى النبي  ينقل عن اأن .1

  .كون وجهه في العربية التي نزل بها القرآن شائعايو .2

  ).39ص: م1979مكي، (كون موافقاً لخط المصحف يو .3

راءة لإمام ليس إلا لأنه عنى بها، وأنهم لقعنى قوله أن ينقل عن الثقات أن نسبة اوم
لو انفرد واحد عن نصوا على أنه يشترط أن تنال ثقة القراء الأئمة الضابطين لها، وأنه 

  .ذلك في الرد على الشبهة الأولىتم إيضاح أهل بلده بقراءة لم تقبل كما 

هاد في جتن الجدير بالذكر أنّ فضيلة الدكتور فضل عباس، قد بيّن بطلان القول بالامو
القراءات، في رده على المستشرق جولد تسيهر، وذكر أدلة قوية تدّل على أنّ القول 

فلا ينبغي لمسلم أن يقتفي ، )6(راءات من نسج خيال المستشرقينبالاجتهاد في الق
  .أثرهم، ويعتمد مقالتهم، في مسألة القراءة

 - ءات اجتهادات من القراءراأي أنّ الق-ؤيد هذا الاحتمال  وي: " يضيف السيد الخوئي-  ب
  ".ما تقدم من تصريح بعض الأعلام بذلك

إنّ في (لاله على نفي تواتر القراءات وهو عني السيد الخوئي بذلك ما قاله في استديو
وقد ) 66:الخوئي)(إنكار جملة من الأعلام المحققين دلالة واضحة على عدم تواترها

  ،  ونقد بعضهم قراءة حمزة اتاستشهد الخوئي بتضعيف الطبري لبعض القراء
َمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّو ]المشدّدة، بكسر الياء ). 362: بن مجاهدا( ]22: راهيمإب

  .وغيرها

  :جاب عن ذلك وي

نّ مثل هذا لا يصلح دليلاً، لما قدمنا من أنّ القراءة سُنَّة مُتَّبعة، ولذا فإنّ اعتراض بأ
الأدلة الثابتة، لأنّ اعتراض النحاة مبني على ه بعض النحاة لا يقْوى على الوقوف بوج

حثين أنّ هذه القواعد قد أساس مخالفتها للقواعد التي وضعوها، ومن المعلوم عند البا
 قصيرة، فلا يمكن أن تكون حجة على القراءات تدُوِّنت بعد نزول القرآن بفترة ليس

ة على القواعد جَّبل القراءات حُ، المتواترة ، التي نقلها الثقات عن النبي 
موافقة : ويؤيد ذلك قول ابن الجزري، وهو يتكلم على ضوابط القراءة ومنها.النحوية
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نريد به وجها من وجوه النحو، ) ولو بوجه(فقولنا في الضابط "  ولو بوجه،العربية
سواء كان أفصح أم فصيحاً، مجمعا عليه أم مختلفا فيه اختلافا لا يضر مثله، إذا كانت 

ا شاع وذاع، وتلقاه الأئمة بالإسناد الصحيح، إذ هو الأصل الأعظم، والركن  ممالقراءة
عض أهل النحو، أو كثير منهم، ولم يعتبر إنكارهم، الأقوم وكم من قراءة أنكرها ب

: فسهن(]32: بقرةال[) يأمرْكم(و، )7()155: بن مجاهدا(]31:بقرةال[) بارِئْكم(كإسكان 
) ليجزيَ قوماً(ونصب ، )9() 226: فسهن(]33: ءسانال[)والأرحامِ(وخفض ، )8()155

)  أولادَهم شركائِهمقتل(والفصل بين المضافين في ، )10()594: فسهن(]14:جاثيةال[
  .)11()270: فسهن(]137نعام، الأ[

وأئمة القراء لا تعمل في شيء من حروف القرآن ) :  هـ 444ت(ل أبو عمرو الدانياق
 العربية، بل على الأثبت في الأثر والأصح في النقل ، فيعلى الأفشى في اللغة والأقْيَس 

و لغة، لأنّ القراءة سُنَّة متَّبعة يلزم وإذا ثبتت الرواية لم يَرُدّها قياس عربية، ولا فش
  ).353-1/352: السيوطي(قبولها والمصير إليها 

على من خطّأ أبا عمرو ) 1/206: 1983) ( هـ754ت (د ردّ أبو حيان الأندلسي قو
وبيَّن أنّ لها وجها صحيحا  في ) بارئْكم( العلاء في قراءته التي وردت بإسكان بن

  .العربية

م قبله دليل على أنّ الاعتراضات التي وُجِّهت إلى القراءات المتواترة لا ي هذا وما تقدفو
  .تستند إلى دليل يمكن التعويل عليه، والله تعالى أعلم

 الرد على النحاة، وكتب مبحثا نفيسا بعنوان لهد تولى الدكتور فضل عباس حفظه القو
  .، فليراجع)196-2/187(في كتابه إتقان البرهان في علوم القرآن ) القراءات والنحاة(

وهو خلو -ل إذا لاحظنا السبب الذي من أجله اختلف القراء في قراءتهمب ":قولـه. ج
  ".ال جداًتم يقوى هذا الاح-المصاحف المرسلة إلى الجهات من النقط والشكل

  :جاب عنهوي

، لأنّ تعدد  نّ خلو المصاحف من النقط والشكل ليس هو سبب اختلاف القراءاتبأ
وقد مرّ بنا قصة عمر وهشام رضي الله عنهما، ، لقراءة يرجع إلى عصر النبي أوجه ا

انت سببا لتضييق أوجه القراءات لأنها منعت  كبل إنّ كتابة القرآن في عصر عثمان 
مّا رأوا أنّ   لالفت رسم المصحف ، وإن كانت صحيحة السند عن النبي  خكل قراءة

  .المصلحة تقتضي ذلك

لمصاحف، ووجَّهها إلى  افلما كتب عثمان ): "37-36(ى طالب ول مكي بن أبقي
الأمصار، وحملهم على ما فيها، وأمرهم بترك ما خالفها، قرأ أهل كل مصر مصحفهم 
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وا يقرؤون قبل وصول المصحف إليهم، ممّا يوافق خط انالذي وُجِّه إليهم على ما ك
المصحف الذي وُجِّه إليهم، وتركوا من قراءتهم التي كانوا عليها ممّا يخالف خط 
المصحف، فاختلفت قراءة أهل الأمصار لذلك بما لا يخالف خط المصحف، وسقط من 

  ).قراءتهم كلهم ما يخالف خط المصحف

  .ومنع الاختلاف في قراءة القرآن، ثق ما صح ولاحظ أن عثمان يو

واصح ما عليه الخلاف من أهل "قول الإمام أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي يو
النظر في معنى ذلك، أن ما نحن عليه في وقتنا هذا من هذه القراءات هو بعض 

  ).20ص: هـ1350منجد، : ابن الجزري" (الحروف السبعة التي نزلنا عليها القرآن

كان مجرداً من نقاط الإعجام وحركات (المصحف يحتمل اكثر من قراءة لأنه ن نما كاإو
الإعراب، مما أدى إلى استمرار القراءات التي لا تختلف بالصورة عن تلك التي أُثبتت 

  )39: مكي)(بالمصاحف

إنّ خلو المصاحف العثمانية المرسلة إلى الأمصار من النقط "عبارة أكثر وضوحاً بو
 المتوسطة قد جعلها أكثر احتمالاً لتعدد وجوه القراءة فيما لا يخالف اتلفوالشكل والأ

خط المصحف، فتلقتها أهل الأمصار، وقرأت كل ناحية هذه المصاحف على ما كانوا 
تلقوه سماعاً من الصحابة، متقيدين في ذلك بما يوافق خط المصحف، فتركوا ما 

ضي الله عنهم، الذين استحسنوا ربة  الثالث ولجمهرة الصحاللخليفةطاعة ... يخالفه
صنيعهم احتياطاً للقرآن العظيم، ومن ثم نشأ الاختلاف في تلاوة المصحف، وتعددت 

الموافقة لخط المصحف العثماني، فكانت بلا شك من ، القراءات الثابتة عن رسول الله 
 ةميصحابه، فنشروها في الآفاق الإسلا لأالأحرف السبعة التي علمها رسول الله 

حيثما رحلوا وأينما حلوّا وارتحلوا، وتناقلها الأئمة عنهم إلى عصرنا هذا، وهذا يثبت 
بشكل واضح أنه قد نقل إلينا بعض ما في الأحرف السبعة بالقراءات الثانية، الموافقة 

  ).357– 356: 1988حسن، : ترع" (للخط العثماني

ف السبعة هو الذي حرذا القول من أن ما موجود اليوم هو جزء من رخصة الأهو
إن القراءات الثابتة سواء في ذلك العشر "اختاره، وإن كان هناك من يقول من العلماء 

) 354: حسن: عتر" (وغيرها هي بمجموعها الأحرف السبعة التي أنزل عليها القرآن
أن القراءات السبع والثلاث المكملة للعشر وقراءة الأعمش وغيرها من " ومنهم من يرى

 من الأحرف السبعة التي أنزل عليها القرآن،  واحداًاًلثابتة كلها ليست إلا حرفا تالقراءا
 ترع" (وهو الحرف الذي كتب عليه عثمان مصحفه ووزعه على الأقطار الإسلامية

  ).353: حسن

بل أن نختم الكلام في هذا المقام نذكر أنّ هذه المقالة التي ذكرها السيد الخوئي قو
وترجع نشأة قسم (الذي قال ) 9-8ص: م1985(تسيهر د جولسبقه إليها المستشرق 
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كبير من هذه الاختلافات إلى خصوصية الخط العربي الذي يقدم هيكله المرسوم مقادير 
صوتية مختلفة، تبعاً لاختلاف النقاط الموضوعة فوق هذا الهيكل أو تحته، وعدد تلك 

ف الحركات الذي لا ختلا االنقاط، بل كذلك في حالة تساوي المقادير الصوتية، يدعو
يوجد في الكتابة العربية الأصلية ما يحدده، إلى اختلاف مواقع الإعراب للكلمة، وبهذا 
إلى اختلاف دلالتها، وإذن فاختلاف تحلية هيكل الرسم بالنقط، واختلاف الحركات من 
 المحصول الموحد القالب من الحروف الصامتة، كانا هما السبب الأول في نشأة حركة

  ف القراءات في نص لم يكن منقوطاً أصلاً، ولم تتحر الدقة في نقطه أو ختلاا
  ).حريكهت

ن الواضح أن جولد تسيهر يُصَوِّر أنّ المسلمين كان اعتمادهم على المصاحف مو
وحدها دون اعتبار للرواية، وكأنّ القراءة من المصحف هي مصدرهم الوحيد، ونسي أو 

ما قدمنا ما يدل  كءة إذا لم يصح سندها إلى النبي راالقتناسى أنهم كانوا لا يقبلون 
  .على ذلك

د تولى جماعة من الفضلاء الرد على شبهة جولد تسيهر ، أوّلهم مترجم الكتاب قو
  ).9-8هامش ص : جولد تسيهر(الدكتور عبد الحليم النجار

نّ صحيح أيضاً أ: (إذ قال) 71: م1969: الراجحي(يضا الدكتور عبده الراجحي أو
خط الذي كُتبت به المصاحف لم يكن منقوطاً ولا مشكولاً، ولكنّ ذلك لم يكن سبباً في ال

وجود القراءات القرآنية على ما ذهب إليه جولد تسيهر، وبعد أن نقل قول جولد 
نقول إنّ الرسم لم يكن سبباً في اختلاف القراءات، ولكنه كان : (تسيهر، عقب عليه بقوله

لموجود أصالة، لأنّ القراءة سنة متبعة، ولأنّ القراء أجمعوا ا فلاسبباً في حفظ الاخت
على الأخذ بالأثبت في الأثر والأصح في النقل، وليس الأفشى في اللغة والأقيس في 

   ).71: المصدر نفسه)(العربية

فالرسم لا (في الموضوع نفسه ) 210: م1966(ال الدكتور عبد الصبور شاهين قو
ين كتب  ح عليها، وقد حدث هذا على عهد عثمان كم يحيُنشئ القراءة ولكنه

المصحف الإمام فأحرق ما عداه من الصحف، وقد كانت تشمل على كثير من الحروف 
  ).المخالفة لرسمه وبقي منها ما وافق رسمه، مع صحة روايته وسلامة لغته

 لةلأدد ردّ الدكتور فضل عباس على جولد تسيهر ومن تابعه في رأيه هذا، وذكر اقو
  .على بطلانه

  ).1983(دّ هذا الرأي أيضاً الدكتور عبد الفتاح إسماعيل شلبي رو

ما تقدم من أقوال كاف للتدليل على ضعف هذا الرأي وتهافته، لأنه مبني على أساس  و
غير علمي، وإنما مبني على وهم ناتج من عدم تتبع تاريخ القراءات، أو التعمد في 
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نْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنَّ إِ: الموضوع، كما يقول تعالىا  هذتجاهل الروايات الواردة في
  .الله تعالى أعلم،و]28: نجمال[  الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنْ الْحَقِّ شَيْئًا

  لمبحث الثالثا

  شبهة الثالثة ومناقشتهالا

 أدلة ملتشنّ رواة كل قراءة من هذه القراءات، لم تثبت وثاقتهم أجمع، فلا إ (:لـهقو
  حجية خبر الثقة روايتهم، ويظهر ذلك مما قدَّمنا في ترجمة أحوال القراء 

  ).181: لخوئيا( )رواتهمو

ذه النتيجة التي خرج بها السيد الخوئي جاءت بناءً على استعراضه تراجم القراء هو
ء رالقالعشرة ورواتهم، فقد نقل أقوال طائفة من أئمة الجرح والتعديل في الحكم على بعض ا

وتلامذتهم بالضعف في رواية الحديث، مما حمله على جعل القراءات المتواترة دون مرتبة 
  .رواية خبر الآحاد الصحيح

حن لا نختلف معه في تضعيف بعض هؤلاء القراء، أو رواتهم من قبل أئمة الجرح نو
ن عليهم طع موالتعديل، لكنّ هذا حاصل في رواية الحديث لا في القراءات، فهؤلاء الأئمة لا

في عدالتهم وضبطهم في علم القراءات، ولولا ذلك لما أجمع الناس على الأخذ بقراءاتهم، 
وليس من الإنصاف أن نجعل ضعفهم في الحديث سبباً للحكم على ضعفهم في القراءات، لأنّ 
المعروف عند أهل العلم أنّ ضعف العالم في جانب من جوانب العلم، لا يعني ضعفه في 

خرى، لأنه قد يكون ضعيفاً في علم وماهراً في علم آخر، وللتدليل على بطلان  الأبالجوان
رحمه الله في تعليقه ) هـ748ت (استدلال السيد الخوئي ، ننقل هنا قول الحافظ الذهبي 

فعقب الذهبي على ذلك ) في حفظه شيء(على قول الدارقطني في عاصم بن أبي النجود 
 وما زال في كل وقت يكون العالم إماماً في فن مقصراً في وف،ريعني للحديث لا للح: "بقوله
  ).5/260: سير أعلام النبلاء: الذهبي" (فنون

: ال في موضع آخر وهو يذكر تضعيفهم حفص بن سليمان ، راوي عاصم في الحديثوق
: معرفة القراء: الذهبي(قلت أما في القراءة فثقة ثبت ضابط لها، بخلاف حاله في الحديث "

  ).85: م1997

  .ذلك يتضح ردّ هذه الشبهة التي ذكرها الخوئي، للأسباب التي قدّمناهابو

 مع قوله بعدم حجية القراءات وإنكاره -ن المناسب ذكره هنا أنّ السيد الخوئيمو
إن تواتر : ( يرى أنّ القرآن الكريم متواتر، فهو يفصل بين القرآن والقراءات فيقول-تواترها

د نقل لتأييد كلامه قول بدر الدين وق ،)173: الخوئي) ( القراءاتترواالقرآن لا يستلزم ت
 إنّ القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان، فالقرآن الوحي المنزل على محمد : (الزركشي 

  ).1/318: الزركشي) (لبيان والإعجاز، والقراءات اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في الحروفل
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الشاذة، أما القراءات المتواترة فإن التفرقة بينها وبين ت ءالام الزركشي حق في القراكو
القرآن أمر لا يمكن تصوره ، لأننا لو افترضنا جدلاً أنّ القراءات المتواترة ليست قرآناً، فإنّ 

أين القرآن الذي أنزله تعالى، وحفظه من التغيير والتبديل؟ هل يمكن : من حقنا أن نتساءل
رسومة مجردة عن التلفظ بها، وإذا تلفظنا بها بإحدى الم أن يكون القرآن هو الحروف

القراءات المتواترة أصبحت قراءات، ولم تَعُد قرآنا، هذا ما لا يقبله عاقل، لأنه يؤدي في 
نهاية المطاف إلى جعل القرآن الكريم مجرد كلمات مسطورة بين اللوحين فإذا ما قرئت هذه 

  .قراءات، والقراءات غير القرآنلى إالكلمات ذهبت قرآنيتها، لأنها انقلبت 

إنّ الله تعالى : إنّ القرآن ما بين اللوحين ، فيجاب عن ذلك : د يجيبنا المقابل فيقولوق
لم ينزل آياته لتكون قطعا أثرية تعلق على الرفوف ، أو توضع في المتاحف  وإنما أنزل كتابه 

بره والعمل بأحكامه، وهذا لا تد وليخرج الناس من الظلمات إلى النور، وهذا يستلزم قراءته
يمكن إلا بقراءة القرآن بإحدى القراءات المتواترة ، لأنها هي الطريق الوحيد لقراءة القرآن، 
فإذا قلنا بعدم حجية القراءات قادنا ذلك إلى القول بعدم حجية القرآن، وبذلك يتضح لنا 

  . خطورة القول بعدم حجية القراءات

فإن قيل فهل في ) "242-1/241: م1987) (هـ643ت (ي لدين السخاو اول علمقي
 عن إجماع هالا تجوز القراءة بشيء منها لخروج: هذا الشواذ شيء تجوز القراءة به؟ قلنا

المسلمين، وعن الوجه الذي ثبت به القرآن وهو التواتر، وإن كان موافقاً للعربية وخط 
" قات، فتلك الطريق لا يثبت بها القرآنكان نقله ثإن المصحف، لأنّه جاء من طريق الآحاد، و

  .ويفهم من كلامه أنه يرى أن القراءة المتواترة هي القرآن

ولا يجوز القراءة في الصلاة ولا غيرها ) "393-3/392(قول النووي رحمه الله يو
 السبع منبالقراءة الشاذة، لأنها ليست قرآناً، فإن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر، وكل واحدة 

وواضح من " اترة، هذا هو الصواب الذي لا يعدل عنه، ومن قال غيره فغالط أو جاهلمتو
  .كلامه أنه يرى أن القراءة المتواترة قرآن، دون الشاذة

المتقدم الذي : قول الدكتور فضل عباس حفظه الله، وهو يَرُدّ على الزركشي في قولهيو
اترة هي وحي منزل من عند  الله تعالى، قراءات المتوالإنّ ( يفرق فيه بين القرآن والقراءات

كما أنّ القرآن الكريم وحي منزل من عند الله تعالى، فإنّ الوحي نزل بكل وجه من الأوجه 
: ، ويضيف الدكتور فضل)2/140: فضل: عباس)(المتواترة، التي يقرأ عليها القرآن  الكريم

فالقراءات .... القراءات المتواترة قراءة من  أيِّفلا فرق بين القرآن المكتوب والمقروء على(
القرآنية المتواترة هي أبعاض القرآن وأجزاؤه، وبعض الشيء وجزؤه لا يقال عنه هو غيره، 

لبيان والإعجاز،  لفالقراءات القرآنية بمجموعها تمثل الوحي المنزل على سيدنا محمد 
هذا القرآن كاملاً، كما ن وجوه أداء  موكل قراءة متواترة تمثل صورة صادقة وكاملة عن وجه

  ).2/141: لمصدر نفسها)(أُنزل على سيدنا محمد 
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إن القرآن والقراءات : "ذه النتيجة ذهب إليها بعض الباحثين المعاصرين فقالوه
حقيقتان متداخلتان متوافقتان بالنظر إلى القسم الأول من أقسام القراءات وهو قسم المقبول 

 المردودر إلى القسم الثاني من أقسام القراءات وهو قسم ايرتان بالنظتغمنها، وحقيقتان م
  ).1/173: بازمول" (منها

  .يما تقدم من الكلام يكفي لبيان ضعف هذه الشبهة ومخالفتها للأدلة الثابتة وللعقلفو

  مبحث الرابعال

  شبهة الرابعة ومناقشتهالا

اية، وأنّ جميع رواتها تند إلى الروتسنّا لو سلّمنا أنّ القراءات كلها إ (:ول الخوئييق
طعا ومن الواضح  قثقات، إلا أنا نعلم علماً إجمالياً أنّ بعض القراءات لم تصدر عن النبي 

أنّ مثل هذا العلم يوجب التعارض بين تلك الروايات، وتكون كل واحدة منها مكذِّبة للأخرى، 
جح، فلا بد من ترجيح بلا مرر فتسقط جميعها عن الحجية، فإنّ تخصيص بعضها بالاعتبا

الرجوع إلى مرجحات باب المعارضة، وبدونه لا يجوز الاحتجاج على الحكم الشرعي بواحدة 
من تلك القراءات، وهذه النتيجة حاصلة أيضاً إذا قلنا بتواتر القراءات ، فإنّ تواتر القراءتين 

له، فلا يكون ن منزل من الرآيورث القطع بأنّ كلاً من القراءتين ق، المختلفتين عن النبي 
بينهما تعارض بحسب السند، بل يكون التعارض بينهما بحسب الدلالة، فإذا علمنا إجمالاً أنّ 
أحد الظاهرين غير مراد في الواقع فلا بد من القول بتساقطهما، والرجوع إلى الأصل اللفظي 

 فلا تعم ما  سندها ظنيا،كونأو العملي، لأنّ أدلة الترجيح أو التخيير تختص بالأدلة التي ي
  ).182– 181: الخوئي)(التعارض والترجيح(يكون صدوره قطعياً وتفصيل ذلك كله في بحث 

  :لجواب عن ذلك وا

هم من كلام الخوئي، أنّ الاختلاف بين القراءات يؤدي إلى التعارض بينها وهذا ما لا يف
في أمر ونهي، أو ينها اختلاف  بيقول به أحد من العلماء، لأنّ القراءات القرآنية لا يوجد

حلال وحرام، ومعنى ذلك أنه لا توجد قراءة تُحرِّم شيئاً ، وأخرى تُحِلّه  أو قراءة تأمر 
بشيء، وأخرى تنهى عنه، فمثل هذا غير موجود بحمد الله، لكن القراءتين قد تتحدان في 

 وإذا ل قراءة آية،ك اوكل واحدة من هذه القراءات ذات معنى فكأنم(المعنى، وقد تختلفان 
نحن تدبرنا الفروق بين هذه القراءات نجد ما يثلج الصدر وتطمئن النفس، ولن نجد تناقضا 

  ).2/174: إتقان البرهان: عباس فضل)(ولا تضادّاً

ذلك فإنّ ابن الجزري رحمه الله قد ناقش هذه المسألة وبيّن الموقف الصحيح منها لو
اً من الأمّة ردّه، حدب قبوله، ولم يسع أن ذلك فقد وج موكلّ ما صحّ عن النبي : (بقولِه

ولزم الإيمان به، وأنّ كله منزل من عند الله، إذ كل قراءة منها مع الأخرى بمنزلة الآية مع 
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الآية، يجب الإيمان بها كلها، واتباع ما تضمنته من المعنى علماً وعملاً، ولا يجوز ترك 
  .)1/51: النشر: ن الجزريبا()موجب إحداهما لأجل الأخرى ظناً أنّ ذلك تعارض

ن اقرائه الصحابة  مري على صحة قوله هذا بما ورد عن النبي جزستدِّل ابن اليو
. هة الأحرف السبعة الذي تقدم ذكرخصرضي الله عنهم بقراءات مختلفة ، استنادا إلى ر

 - يعني في القراءة-يث قال لأحد المختلفين حلى ذلك أشار النبي وإ(: يف قائلاًضفي
صدر مال()أصبت(في الحديث الآخر  و)1/32،41كر، اط ش: لطبريا ()حسنتأ(

راءة كل من المختلفين، فقطع  قصوّب النبي  ف)12()هكذا أُنزلت(ي الآخر وف)1/47:نفسه
بأنها كذلك أُنزلت من عند الله وبذلك افترق اختلاف القراء من اختلاف الفقهاء، لأنّ اختلاف 

اختلاف الفقهاء اختلاف  ولامه لا شك فيه،كعند الله ، وهو القراء كلٌ حق وصواب نزل من 
ي نفس الأمر فيه واحد، فكل واحد بالنسبة إلى الآخر صواب يحتمل  فوالحق، اجتهادي

بن ا)(نفس الأمر، نقطع بذلك ونؤمن بهي اب فوصوالخطأ، وكل قراءة بالنسبة للأخرى حق 
  .)52-1/51: النشر: الجزري

ما ذهب إليه السيد الخوئي أمر غاية في  ليل كاف على أنّيما تقدم من أقوال دفو
 تؤمن بجواز قراءة القرآن الكريم، على أكثر من لتالغرابة، لأنّ الأمة الإسلامية كانت ولا زا

وتتوفر فيها أركان القراءة الصحيحة، ، وجه، ما دامت هذه الوجوه كلها ثابتة عن النبي 
ركون أنّ الاختلاف بين القراءات المتواترة دالعلماء كانوا يوالمتتبع لتاريخ القراءات يجد أنّ 

، لذلك لم يجدوا مشكلة في ذلك الاختلاف، لأنه ادتلاف التضخا هو من باب اختلاف التنوع لا
لا يوجد تعارض بين القراءات أصلاً حتى يصار إلى إسقاطها جميعاً بحجة أنّ إحداها تكذب 

ين القراءتين في المعنى يعطينا حكماً بل إنّ الاختلاف الأخرى ، كما يقول السيد الخوئي، ب
ف وهذا من الأمور الحسنة التي يستدل بها لاتخزائداً لم نكن لنحصل عليه لولا وجود هذا الا

  .على إعجاز القرآن الكريم ، لعدم وجودها في غيره

ائج لاحظ أنّ السيد الخوئي بسبب أفكاره هذه انتهى الأمر به إلى الوصول إلى نتيو
ومثال ذلك أنّه عندما تحدث عن صيانة القرآن عن .  يدري أو لا يدريثخطيرة من حي

حريف يطلق على معان عدة على سبيل الاشتراك، وبعد أن ذكر المعنى لتالتحريف ذكر أن ا
النقص أو الزيادة في الحروف، أو في الحركات مع حفظ القرآن وعدم : الثاني: ( الأول، قال

كما يقول الخوئي  –خارج عن غيره، والتحريف بهذا المعنى لكن متميزاً في اضياعه، وإن لم ي
أثبتنا لك فيما تقدم عدم تواتر القراءات، ومعنى هذا أنّ القرآن  دقواقع في القرآن قطعاً، ف –

ما زيادة في القرآن أو نقص  إالمنزل إنما هو مطابق لإحدى القراءات، وأما غيرها، فهو
  ).216: لخوئيا)(منه

ص أو الزيادة بكلمة أو كلمتين، مع التحفظ على نفس القرآن المنزل، قالن: لثالثا ( 
ي صدر الإسلام، وفي زمان الصحابة قطعاً ويدلنا على ذلك  فوالتحريف بهذا المعنى واقع

إجماع المسلمين على أنّ عثمان أحرق جملة من المصاحف، وأمر ولاته بحرق كل مصحف 
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التحريف واقع لا محالة إما من عثمان ، أو من فوعلى ذلك : (قولإلى أن ي). غير ما جمعه
  ).216: هلمصدر نفسا(...)كتاب تلك المصاحف

لزيادة والنقيصة في الآية والسورة، مع التحفظ على القرآن المنزل، باالتحريف : لرابعا ( 
آن نى أيضاً واقع في القرمعوالتحريف بهذا ال. ياها إوالتسالم على قراءة النبي 

   ).217:  نفسهرلمصدا)(قطعاً

ذا الكلام الذي صدر عن السيد الخوئي، والذي يريد فيه أن يُثبت صيانة القرآن من هو
نتهى إلى نقيض النتيجة التي وضع العنوان من أجلها، كما يفهم  االتحريف، تراه كما هو واضح

 صيانته توفه، ويريد إثبامن كلامه، لأنّه يقطع بوقوع الزيادة والنقصان في كلمات القرآن وحر
ولا أدري أين هذه . من التحريف، فلا أدري كيف يوفق بين هاتين المسألتين المتناقضتين

نَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ إِ: لحفظ الوارد في قوله تعالىا نالصيانة التي يتحدث عنها، وأي
  .فو والعافيةسأل الله تعالى الع ن]9: حجرال[ لَحَافِظُونَ

  خاتمةال

  يها أسجل أهم النتائجوف

 السيد الخوئي لم يتبع المنهج العلمي المعروف في تقييمه للقراءات، لذا فإنّ النتائج إنّ .1
رج بها كانت بعيدة، بل مخالفة تماماً للمعروف الثابت عن علماء  المسلمين في  خالتي

  .هذا المجال

 القراءات هو عدم اعترافه ةخوئي يُنكر حجين من أهم الأسباب التي جعلت السيد الاك .2
بالقراءات أصلاً، فهو لا يؤمن بوجود وجوه متعددة في قراءة القرآن الكريم، لأنه يُنكر 

  .السبعة، الذي أطبقت الأمة على الأخذ به، والعمل بمضمونهف حديث الأحر

 الحاصل في المهمة التي يلمسها الباحث في مناقشات السيد الخوئي التناقض  الأمورنم .3
، فهو من جهة يُصِرّ على عدم الاعتراف بحجية القراءات، ومن جهة أخرى يريد هكلام

ن، لأنّ القول بعدم حجية القراءات مكالقول بصيانة القرآن من التحريف، وهذا أمر غير م
يقود من يقول به إلى نتيجة غير سليمة، وهي إنكار حجية القرآن، لأنّه من المستحيل 

  .لقراءاتاصل بين القرآن وعملياً الف

 خلال تتبع النتائج التي خرج بها الخوئي،يُرى أنه اعتقد عقيدة مسبقة ثم سعى إلى نم .4
قراءات إلى معتقده ، وكان الأولى به أن يكون باحثاً الإخضاع الأدلة الواردة في قضية 

  .عن الحق  ،ولو خالف مذهبه

 والترجيح بين الأدلة ضساس مبدأ التعاررى أنّ الشُبه التي ذكرها الخوئي بناها على أيُ .5
لأنّ كلا .، وقاس القراءات على الأحكام الفقهية، مع وجود الفرق الشاسع بينهماالشرعية

  .ترتين حق لأنهما وحي أما الأحكام ، فإنّ الحق فيها واحد واالقرائتين المت
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 هالقارئ يعني أنحظ أنّ ما ذكره الخوئي من قوله إنّ القراءات قد تكون اجتهاداً من لاي .6
 حتى وإن كانت هذه ،لم يعترف بكل الروايات الواردة عن طريق أصحاب النبي 

يأخذ العلم عن طريق أصحاب النبي م ومن الواضح أنّ من ل. الروايات في قراءة القرآن
نقل الثقات من الرواة، لا بد وأنّ يقع التناقض في كلامه، لأنّه سيلجأ يقينا إلى  ب

  .ف إلى تفريق كلمة المسلمين دكذوبة التي تهالروايات الم
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Abstract 

This study dealt with the rejection of Mr. Abu Qasim Al- Khu’i of the 
argumentation of recitations. The researcher discussed the suspicions on 
which Al- Khoei depended and explained their falsity. The most important 
similarity which he mentioned is that recitations are the efforts of reciters and 
the reason for recitations: is that the of Holy Koran does not have punctuation 
and diacretics. He demonstrated that the agreement of Muslims on recitation 
followed sunna, and didnot require any effort. The reason for the differences 
in recitation is the permission of seven letters mentioned by the prophet 
Muhammed God bless him and grant him salvation! So all successive 
recitations are correct and it is not conceivable to reject them because this 
leads to, the rejecgtion of finally, we agreed or refused, to the of the Qar’an, 
which is not approved by Muslims.  

  10/11/2004 وقبل للنشر في    27/4/2004 ستلم البحث فيا

  هوامشال
  
بالتخفيف وقرأ ) يطْهُرْنَ ( عامر وحفص عن عاصمي رأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وأبق ) 1(

ابن : مشددة، انظر) يطَّهَّرْنَ( وحمزة والكسائي، عاصم في رواية أبي بكر والمفضل
دار ،2بعة في القراءات، تحقيق الدكتور شوقي ضيف طساب الكت: أبو بكر: مجاهد

  .182: ت ص. المعارف د
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م، 1991-هـ 1411بخاري، ط دار الفكر، المحمد بن إسماعيل، صحيح : نظر البخاريا ) 2(

ومسلم ). 4992(ح 6/122: كتاب فضائل القرآن، باب إنزال القرآن على سبعة أحرف
عبد الباقي، دار إحياء الكاتب العربي،  د فؤادصحيح مسلم، تحقيق محم: أبن الحجاج

 ،1/560: د ت، كتاب صلاة المسافرين، باب بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف
  )..818(ح

صحيح البخاري ، كتاب فضائل القرآن، باب خيركم من تعلم القرآن : نظر البخاريا ) 3(
  ).5027(ح، 6/131وعلمه، 

  ).2(ينظر هامش )  4(
القراءات القرآنية حتى عصر ابن مجاهد عرض وتحليل ، : عراك إسماعيل: يمبراهإ)  5(

، م1994، هـ 1414، جامعة بغداد، لى كلية العلوم الإسلامية إرسالة ماجستير مقدمة
  .142. ص

بحث منشور في مجلة ، شبهات حول القراءات القرآنية: فضل حسن : عباس : نظرا)  6(
  .152-151: م، ص3/1988ع/15م : الجامعة الأردنية ،دراسات

  .العلاء ن وذكر أنّ القراءة مروية عن أبي عمرو ب)  7(
  .وهي مروية عن أبي عمرو )  8(
  .وهي مروية عن حمزة)  9(
  .ليجزي بالياء قرأ بها ابن كثير ونافع وعاصم وأبو عمرو)  10(
  .وهي قراءة ابن عامر  )11(
  ).2(ينظر هامش ) 12(
  

  المصادر والمراجع

ر ، دا1، طالقراءات وأثرها في تفسير الأحكام )م1996. (محمد بن عمر بن سالمبازمول، 
  .الهجرة للنشر والتوزيع، الرياض

  .، طبعة دار الفكرصحيح البخاري )م1991. (البخاري، محمد بن إسماعيل

بة ابن ت، مككتب ورسائل ابن تيمية في التفسير )ت.د ( أحمد بن عبد الحليم،ابن تيمية،
  .ت. تيمية، د

، مكتبة منجد المقرئين )هـ1350. (ابن الجرزي، أبو الخير محمد بن أحمد الدمشقي
  .هـ1350القدسي القاهرة، 
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 أشرف على تصحيحه محمد أحمد الضباع، .النشر في القراءات العشر )ت.د( ابن الجزري،
  . لبنان–دار الكتب العلمية، بيروت 

، دار 3عبد الحليم النجار، ط. ترجمة د) م1983( .مذاهب التفسير الإسلاميجولد تسهير، 
  . لبنان–اقرأ، بيروت 

، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة )م1983 ( محمد بن الحسن،الحر العاملي،
  . لبنان–، دار إحياء التراث العربي، بيروت 5تحقيق الشيخ عبد الرحيم الشيرازي، ط

طباعة الر فكدار ال، 2ط ، محيطلا رالبح )م1983. (يسللاند محمد بن يوسف اأبو حيان،
  .عوالنشر والتوزي

ات دار  منشور4ط ،البيان في التفسير القرآن )م1979. (لموسوي االقاسمو  أب،خوئيال
  . للنشر والتوزيعالتوحيد

، تحقيق الشيخ شعيب الأرنؤوط، سير أعلام النبلاء )م1985. ( محمد بن أحمدالذهبي،
  . مؤسسة بيروت،3ط

ر العارف دا، رآنيةي القراءات القف ةبيعرالجات الله )م1969). (دكتور(ه  عبد،اجحيالر
  .بمصر

مد أبو الفضل حتحقيق م ،علوم القرآن يف ناهالبر) هـ1391( .د بن بهادر محمكشيرالز
  .ت بيرو–ة معرفدار ال، إبراهيم

. د: ، تحقيقراءقالإ جمال القراء وكمال )م1987. ( بن محمدليلدين ع علم ا،اويخالس
  .المكرمة ةكمراث، تلاتبة ، مك1علي حسين البواب، ط

محمود . ، تحقيق دالإتقان في علوم القرآن ) م2003. (ن عبد الرحمنيدلال جلا ،يطيولسا
  . أبو ظبيءادنلا ، مؤسسة1ن الأتاسي، طمالي سأحمد القيسية، محمد أشرف سيد

  www.alkhoei,net/data/alghari/11/malaf/08.htm حسين اكري،الش

  .دار الكتاب العربي، تاريخ القرآن )م1966. ()دكتور (رلصبود ا عب،نيشاه

السيد هاشم : ، تحقيقمجمع البيان )م1986( . أبو علي الفضل بن الحسن،الطبرسي
 –بيروت ، دار المعرفة، 1الرسولي المحلاتي، والسيد فضل الله اليزدي الطباطبائي، ط

  .لبنان

، تحقيق محمود شاكر، مع البيان عن تأويل آي القرآنجا )ت.د (محمد بن جرير،، الطبري
  .تخريج أحمد شاكر، دار المعارف بمصر
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، المجموع المذهب في قواعد المذهب )م2004. ( صلاح الدين خليل كيكلدي،العلائي
  .، المكتبة المكيةدار عمار. أحمد خضير عباس. مجيد علي العبيدي، د. تحقيق د

ان ، دار الفرق1 طإتقان البرهان في علوم القرآن )م1997. ()ورتكد(ن ل حس فضس،عبا
  .دنر الأ– ناعم

، دار 1، طالأحرف السبعة ومنزلة القراءات منها )م1988. (حسن ضياء الدين ،ترع
  . لبنان–سلامية، بيروت ر الإئالبشا

  .اء، دمشقنش، مطبعة الإمحاضرات في علوم القرآن )هـ1403( .ن نور الدي،ترع

، تصحيح وتعليق السيد يتفسير العياش )م1991. (ن مسعود ب محمد أبو نصر،يالعياش
  .ات مؤسسة الأعلمي، بيروتهاشم الرسولي المحلاتي، منشور

، صححه علي أكبر الأصول من الكافي )هـ1401 (. أبو جعفر محمد بن يعقوب،الكليني
  .صعب بيروت، دار التعارف في بيروت، دار 4الغفاري، ط

، 2تور شوقي ضيف، ط، تحقق الدكالسبعة في القراءات ) ت.د (. أبو بكر،ابن مجاهد
  .المعارف

، دار إحياء الكتاب ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقيصحيح مسلم) ت.د(مسلم بن الحجاج، 
  . العربي

 1ان ط ضمر الدين ييقيق محتح، تالإبانة عن معاني القراءا )م1979. (طالبأبي بن  مكي
  .وتريب، شقدم، دار المأمون للتراث

 . طبعة دار الفكر)شرح المهذب(المجموع  )ت.د (.النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف
  



أخطاء عقدية تتعلق باالله عز وجل تتردد علـى ألـسنة           
  *الناس في المجتمع الأردني

  
، إربد، ربد الأهليةإ، جامعة الشريعة والقانون، كلية قسم الفقه وأصوله، عبدالكريم عبيدات

  .الأردن

  

  ملخص

يتــردد علــى ألــسنة كثيــر مــن النــاس فــي المجتمــع الأردنــي وغيــره مــن المجتمعــات العربيــة   
مية بعــض الألفــاظ المخالفــة للعقيــدة الإســلامية، ومــن هــذه الألفــاظ مــا يتعلــق باللــه عــزَّ   والإســلا

  .وجل

وقد قامت هذه الدراسة برصد للألفاظ المتعلقة بالله عزَّ وجل، التـي يتـداولها النـاس فـي           
ع الأردنــي، وبيــان مــراد قائلهــا، ووجــه الخطــأ فيهــا، ووضــع اللفــظ البــديل لهــا، والــذي       مــالمجت

  . مع العقيدة الصحيحةيستقيم

  :وقسّمت هذه الألفاظ إلى مجموعتين 
  .أخطاء، ظاهرها الثناء على الله سبحانه  :الأولى
  .أخطاء، ظاهرها الطعن بالله عزَّ وجل  :الثانية

وبيّنت الدراسة أن هذه الألفـاظ تـسرّبت إلـى مجتمعاتنـا العربيـة والإسـلامية بـسبب الجهـل              
ــلامية الـــصحيحة ،و  ــدة الإسـ ــا  بالعقيـ ــا يخالفهـ ــلاً  : بمـ ــولاً وفعـ ــلامية  . قـ ــرق الإسـ ــا إن الفـ  –كمـ

 كانت عـاملاً مهمـاً فـي شـيوع مثـل هـذه الألفـاظ بـين النـاس، كتعبيـر عـن              –باتجاهاتها المختلفة   
  .العقائد التي تبنّتها هذه الفرق

كما بيّنت الدراسة أن الحكم بالكفر على من يتلفظ بهـذه الألفـاظ يختلـف بـاختلاف اللفـظ،                  
  . القائل، كما يعتبر الجهل بمعاني هذه الألفاظ سبباً مؤثراً في الحكمونية

وأوصــت الدراســة بتعمــيم هــذه الألفــاظ علــى خطبــاء الجمعــة ووســائل الإعــلام المختلفــة،    
لبيــان مخالفتهــا للعقيــدة الــصحيحة، وبيــان الألفــاظ البديلــة لهــا، والتــي تــستقيم مــع مــا جــاء فــي   

  .القرآن والسنة النبوية

  ةالمقدم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين، محمد بن عبدالله، 
  :وعلى آله وصحبه، الطيبين الطاهرين، وبعد
                                                           

*
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فإن من أجلّ نعم الله على العباد نعمة اللسان، وكان من العلامات الأساسية الدالة على 
شهادة أن لا إله إلا الله، : ددخول الإنسان في الإسلام، أن ينطق هذا اللسان بمفتاح التوحي

وأن محمداً رسول الله، هذا اللسان الذي يعبّر عن مكنونات النفس، ويترجم مشاعر الإنسان 
  .وأحاسيسه، تجاه القضايا المختلفة

ولقد كانت قضايا الإيمان أهم شيء في الحياة، لأنها قاعدة الإسـلام وركيزتـه الأساسـية،                 
دعـوات الرسـل علـيهم الـصلاة والـسلام، فمـا مـن رسـول إلا            ومن هنا كانـت العقيـدة الأصـل فـي           

وقامــت دعوتــه علــى الإيمــان بوحدانيــة اللــه تعــالى، ووجــوب إفــراده بالعبــادة دون ســواه، قــال        
، وعـن ابـن   )1()ولقد بعثنا في كل أمـة رسـولاً أن اعبـدوا اللـه واجتنبـوا الطـاغوت               : (تعالى

أمرت أن أقاتـل  : "لله ـ صلى الله عليه وسلم  ـ عمر ـ رضي الله تعالى عنهما ـ قال، قال رسول ا  
  .)2("الناس، حتى يشهدوا أن لا اله إلا الله وأن محمداً رسول الله

وحــرص الإســلام ان تكــون العقيــدة صــافية نقيــة مــن أي لــون مــن ألــوان الــشرك، لــذا فقــد 
ــد          ــاً، لتكــون العقي ــاً أو عملي ــة صــوره وأشــكاله، ســواء كــان شــركاً قولي ــشرك بكاف ــي طــارد ال ة ف

ــه      ــشرك ودخن ــرّأة مــن ظلمــة ال ــى جــوارح      . النفــوس مب ــة شــديدة عل ــل إن الإســلام فــرض رقاب ب
ينبئـك عـن هـذا مـا ورد عـن رسـول             . الإنسان، من أن تقع فـي لوثـات الـشرك، وإن كانـت يـسيرة              
 مـا شـاء  : إنكـاره علـى رجـل قـال لـه     : الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ من أحاديث كثيرة، ومن ذلك  

" مـا شـاء اللـه وحـده    : ، قـل !لاًدعأجعلتني لله : "ال له ـ صلى الله عليه وسلم  ـ  وشئت، فقالله
)3(.  

وهــذا الحــرص مــن الإســلام علــى العقيــدة ينطلــق مــن أنهــا أســاس كــل مــا يــصدر عــن              
  . ذلك، وإذا فسدت فسد أيضاًالإنسان، فإذا صحّت العقيدة صحَّ

ــه الإ        ــا حــث علي ــر لمــن حفظــه، واســتعمله فيم ــه كثي ــسان نفع ــي    والل ــر، وف ســلام مــن الخي
ــه العنــان واســتعمله فيمــا نهــى عنــه          المقابــل فــإن فيــه شــراً كثيــراً وضــرراً عظيمــاً لمــن أطلــق ل

والمتأمـــل فـــي أحـــوال الأفـــراد والجماعـــات، يـــدرك أهميـــة اللـــسان فـــي التقريـــب بـــين  . الإســـلام
 الجنــة، المتخاصــمين، أو إحــداث العــداوة بــين المتحــابين، ورب كلمــة يقولهــا العبــد تقــوده إلــى   

سـول  فترفعه في منازلها، ورب كلمة تقوده إلى النـار، فتهـبط بـه فـي مـداركها، وفـي ذلـك يقـول ر                    
إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضـوان اللـه، لا يلقـي لهـا بـالاً، يرفعـه          "الله  صلى الله عليه وسلم     

يهــوي بهــا فــي ، لا يلقــي لهــا بــالاً،  اللــه بهــا درجــات، وإن العبــد ليــتكلم بالكلمــة مــن ســخط اللــه
يحتمــل أن تكــون تلــك الكلمــة مــن الخنــى  : وقــال القاضــي عيــاض: "قــال ابــن حجــر.)4(" جهــنم

، أو اســتخفاف بحــق النبّــوة )6(و مجــون أن تكــون فــي التعــريض بمــسلم بكبيــرة ، وأ)5(والرفــث 
  ).311 ص11العسقلاني، السلفية، جـ". (والشريعة، وإن لم يعتقد ذلك
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لعربيــة والإســلامية، ليــسمع ألفاظــاً تمــس عقيــدتنا الإســلامية،  وإن النــاظر فــي مجتمعاتنــا ا
تتــداولها الألــسنة، ولا تــدرك خطورتهــا، وربمــا لا يــدري كثيــر مــن النــاس أنهــا تــودي بهــم إلــى    
الكفــر، كمــا أن قــسماً مــن هــذه الألفــاظ تــصدر عــن حــسن نيــة، ولكنهــا لا تــستقيم مــع العقيــدة      

  .الإسلامية

هـذه الألفـاظ التـي يتـداولها النـاس فـي المجتمـع الأردنـي،         وقد قامت هذه الدراسة برصد ل   
والمتعلقة بالله عز وجل تحديداً، على أمل أن أفراد بحثاً آخر للأخطاء المتداولة على الألـسن                

  .في الجوانب العقدية الأخرى

ولا أزعم أنني استوعبت في بحثي كل هذه الألفاظ، وإنما حرصت على أن أجمع أكبر 
من خلال ما كنت أسمعه من الناس في مجالسهم، ومخاطبة بعضهم بعضاً في قدر منها، وذلك 

  .مناحي أنشطتهم المختلفة

وإنني أشكر كل الإخوة الذين نبهـوني إلـى بعـض هـذه الألفـاظ المتداولـة، وأطلـب مـن أي                  
إنسان عنده شيء منها أن يزودني به، للتنبيه على ما فيه من مخالفة لعقيدتنا الإسلامية، وذلك                

  .طلاقاً من الواجب الشرعي تجاه ديننا الحنيف، سائلاً العلي القدير أن يجزل الثواب للجميعان

وقد اقتضت طبيعة البحث أن أورد هذه الألفاظ كمـا تجـري علـى ألـسنة النـاس، مـع العلـم              
أن كثيراً منها مخالف لقواعد اللغة الفصحى، فقمت بإجراء التعديلات على بعـض هـذه الألفـاظ،                

  .فقة مع قواعد اللغة العربيةلتكون مت

  الدراسات السابقة

لا أزعم أنني لم أسبق بالكتابة في هذا الموضوع، فقد نبّه بعض الباحثين على شـيء مـن     
فتـاوى  (الشيخ محمد صالح بن عثيمين، من علمـاء الـسعودية، فـي كتابـه              : هذه الألفاظ، ومنهم  

ائعة يجــب تــصحيحها فــي ضــوء  أخطــاء شــ(، ومحمــد بــن جميــل زينــو، فــي كتابــه   )فــي العقيــدة
: وبعد أن دفعت البحث للطباعـة وجـدت كتيبـاً للـدكتور بـسام العمـوش، بعنـوان               ) الكتاب والسنة 

  ).تحذير المسلمين من ألفاظ الكفر(

القوليـة، والفعليـة، إلا الكتيـب الأخيـر،     : وهذه الكتب تناولت جملـة مـن المخالفـات العقديـة       
  .فقد تخصص في المخالفات اللفظية

كن الجديد هنا أن هناك ألفاظاً لم يتعرض لها أحد بالكتابة، كما أن هذا البحـث خـاص     ول
بالألفاظ التي تجري على ألـسنة النـاس فـي المجتمـع الأردنـي، إضـافة إلـى الاخـتلاف فـي منهجيـة             

  .البحث

أن أذكــر اللفــظ المتــداول علــى ألْــسنة النــاس، ثــم أبــين مــراد قائلــه، وبيــان  : وكــان منهجــي
أ، كما دلت عليـه نـصوص الكتـاب والـسنة، وأخيـراً أضـع الألفـاظ البديلـة لهـذا اللفـظ،                 وجه الخط 

  .والتي تستقيم مع العقيدة الإسلامية، لتظل عقيدتنا مبرّأة من كل شرك
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  :وجعلت هذه الدراسة في ثلاثة مباحث وخاتمة

  .أخطاء، ظاهرها الثناء على الله سبحانه: المبحث الأول

  .، ظاهرها الطعن بالله تعالىأخطاء: المبحث الثاني

  .أسباب شيوع هذه الألفاظ وحكم التلفظ بها: المبحث الثالث

  .وفيها النتائج والتوصيات: الخاتمـــة

  .سائلاً العلي القدير التوفيق والسداد، وهو حسبي ونعم الوكيل

  المبحث الأول

  أخطاء ظاهرها الثناء على الله سبحانه

اس فــي مجتمعنــا، وفــي المجتمعــات الأخــرى ألفــاظ تتعلــق تتــردد علــى ألْــسنة كثيــر مــن النــ
بالله عز وجل، لا يلتفت مرددوها إلى أنها لا تستقيم مع العقيدة الإسلامية، ولكننـا إذا حاكمنـا                  
هذه الألفاظ إلى جوهر عقيدتنا المستمدة من الكتاب والسنة، وجدناها مخالفـة لهمـا، لأن فيهـا                 

إن هـذه الألفـاظ   : ن قائلها لا يقصد ذلك غالبـاً، وإذا قلـت لـه   طعناً في ذات الله وصفاته، وإن كا  
إنما أنا أثني على الله ولـم أقـصد الـذم والعيـاذ باللـه،      : لا تجوز في حق الله عز وجل، قال لك       

إن الثنــاء علــى اللــه إنمــا يكــون بأســمائه وصــفاته التــي ورد ذكرهــا فــي الكتــاب      : فنقــول لهــؤلاء
ماء الحـــسنى فـــادعوه بهـــا وذروا الـــذين يلحـــدون فـــي وللـــه الأســـ: (والـــسنة، قـــال تعـــالى

  .)7()أسمائه

  :وفيما يلي عرض لهذه الألفاظ

  المطلب الأول

  ألْفاظ تتعلق بتعظيم الله تعالى والثناء عليه

  :وشرف الله، وعِرْض الله -1

  .الثناء على الله وتعظيمه، بصيغة الحلف به: ويريد القائل من ذلك

ثناء على الله وتعظيمه إنما يكون بالحلف بأسـمائه سـبحانه           لأن ال : ولكن هذا القول خطأ   
وللــه الأســماء الحــسنى فــادعوه  : (واللــه، والرحمــان، والعلّــي، ونحــو ذلــك، قــال تعــالى  : نحــو
  .)8()بها



703  عبدالكريم عبيدات

والشرف وإن كان يراد به العلو والمكانة، إلا أنه لم يرد النص به، فلا يجوز إطلاقه على                  
  .لإنسان فقطالله تعالى، بل هو من متعلقات ا

جانـب الرجـل الـذي يـصونه مـن نفـسه وحـسبه أن          "فيـراد بـه     ) بكسر العـين  (وأما العرض   
، أو سواء كان في نفسه أو سلفه، أو من يلزمه أمره، أو موضع المدح والـذم   )9(ينتقص ويثلب 

  ).194، ص3، جـ1970الزاوي، " (منه، أو ما يفتخر به من حسب وشرف

: فـلان طيـب العـرض     :  موضع يعـرق مـن الجـسد، يقـال         على كل : "أيضاً) العرض(ويطلق  
  ).154 ص1، جـ1976الهروي، " (أي طيب الرائحة

فإذا أردنا بالعرض المعنى الأول ـ وهو المراد هنا ـ فلا يـصح إطلاقـه علـى اللـه سـبحانه،        
وإن حملنـاه علـى المعنـى الثـاني ـ وهـو غيـر مـراد هنـا ـ فـلا يـصح             . وذلك لعدم ورود الـنص بـه  

  .لأن العرق من صفات الأجسام الحية، من إنسان وحيوان، والله منزّه عن الجسميةأيضاً، 

  .والله العظيم، والرحمان، وغير ذلك من أسماء الله تعالى: والصواب أن يقال

  :العصمة لله وحده -2

الثنـاء علـى اللـه تعـالى، بتنزيهـه عـن الـنقص والخطـأ، وأن مـا يـصدر عنـه                       : وقصد القائـل  
  .أو فعل كله صوابسبحانه من قول 

ــا  : ولكــن هــذا خطــأ   ــراد به ــه ورســله عــن الوقــوع فــي      : "لأن العــصمة ي ــه لأنبيائ حفــظ الل
وهــي مــن صــفاتهم التــي أكــرمهم اللــه    . …الــذنوب والمعاصــي، وارتكــاب المنكــرات والمحرمــات   

  ).50م، ص1980الصابوني، " (تعالى بها، وميزهم على سائر البشر

ـ عليهم الصلاة والسلام ـ بمنعهم عن الخطأ في تبليـغ   كما تكون العصمة في حق الأنبياء  
ــوح ــا حمــايتهم مــن الأذ    ال ــراد به ــا ي ــه  )377، ص1997الأصــفهاني، : انظــر (ىي، كم ــال الل ، ق

وقـد  ).. 10) (واللـه يعـصمك مـن النـاس    : (تعالى في حق نبينا محمد ـ صلى الله عليه وسلم  ـ 
كـان رسـول اللـه ـ     : "لـه عنهـا ـ قالـت    ورد تفـسير ذلـك فـي حـديث أم المـؤمنين عائـشة ـ رضـي ال        

، فأخرج رأسه من القبّـة،  )والله يعصمك من الناس: (صلى الله عليه وسلم ـ يحرس، حتى نزلت 
  .)11(" أيها الناس، انصرفوا، فقد عصمني الله: فقال

فإذا أردنا بالعصمة المنع من الوقوع في الخطأ، فالله لا يخطئ، ولا يتصور حصول ذلـك         
لأنه الكمال المطلق الذي يتنزه عن كل نقص وعيـب، فـلا يجـوز إطـلاق مثـل هـذه         منه سبحانه،   

  .العبارات في حقه سبحانه

ــه هــو          ــة أحــد، لأن ــى حماي ــيس بحاجــة إل ــه ل ــة مــن الأذى، فالل ــا بالعــصمة الحماي وإن أردن
  .سبحانه مانح الحماية والأمن للناس جميعاً
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: تعنـي ) سـبحان ( سـبحان اللـه، لأن   تنزّه اللـه عـن الـنقص والخطـأ، أو     : والصواب أن يقال  
  ).206 ص3م، جـ1964/ الشوكاني" (التنزيه والبراءة من كل نقص"

  :الله في قلبي -3

  .أنه يحب الله كثيراً، ولا شك أن القلب هو محل الحب: ومراد القائل

لأنــه يــوهم أن اللــه حــال فــي قلــب الإنــسان، كمــا هــو مــذهب          : ولكــن هــذا القــول خطــأ   
زعمـوا أن اللـه تعـالى حـال فـي الإنـسان والـشجر والجمـاد، ونحـو ذلـك، تعـالى             الحلولية، الـذين    
  .وكل ما أوهم معنى باطلاً في حق الله تعالى، فالواجب تنزيهه سبحانه عنه. الله عما يقولون

والحــق أن اللــه ســبحانه عــال علــى خلقــه، بــائن مــنهم، مــستو علــى عرشــه، اســتواء يليــق     
  . ى عليه منهم خافية، غير حال في شيء من مخلوقاته وهو معهم بعلمه، لا تخف،بجلاله

  .ونحو ذلك. أحب الله كثيراً، أو محبة الله في قلبي: والصواب أن يقال

  :الله كبير، ربنا كبير، بدون أل التعريف -4

لا يدل على الكبـر المطلـق الـذي لا يكـون إلا فـي حـق اللـه                   ) كبير(أن لفظ   : ووجه الخطأ 
دلَّ على أن الله سبحانه كبير، وليس الكبير أو الأكبر، فأوهم هـذا     ) ه كبير الل: (تعالى، فإذا قلنا  

ولـذلك جــاءت أســماء اللــه  . اللفـظ أن يكــون هنــاك فــي الوجـود مــن هــو أكبــر مـن اللــه عــز وجــل   
هـو  : (، وقولـه  )12() وأن اللـه هـو العلـي الكبيـر        : (تعالى في القرآن معرَّفة، كنحـو قولـه تعـالى         

هـــو الملـــك القـــدوس الـــسلام المـــؤمن المهـــيمن العزيـــز الجبـــار        اللـــه الـــذي لا إلـــه إلا   
  .)13()المتكبر

فـي بعـض    ومن تأمل في كتـاب اللـه تعـالى وجـد أن أسـماء اللـه تعـالى جـاءت غيـر معرّفـة                         
واللـه علـى كـل    : (إذ جاءت إخباراً عـن صـفاته، وليـست كأسـماء، كنحـو قولـه تعـالى                المواضع،  

فلــم يــرد فــي ) الكبيــر(، أمــا اســم اللــه )15() رحــيمواللــه غفــور : (، وقولــه)14() شــيء قــدير
) العلـي (القرآن الكريم إخباراً عن صفاته وإنما جاء معرفـاً فـي كـل المواضـع، مقترنـاً باسـم اللـه                 

، 1982عبـد البـاقي،     : انظـر . (فـي موضـع واحـد     ) المتعـال (في أربعة منهـا، ومقترنـاً باسـم اللـه           
  ).59ص

لأن أكبــر موضــوع لبلــوغ الغايــة فــي     " اللــه أكبــر،  :اللــه الكبيــر، أو : والــصواب أن نقــول 
  ).25 ص3زينو، ط" (العظمة

  :سايق عليك الله -5

  .أن يحمل من وجّه إليه الكلام على فعل شيء، وتلبية طلبه: ومراد القائل
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أي جلبهـا وطردهـا،   : سَـوْق الإبـل   : لأن السَّوْق يـستعمل فـي الحـسيّات، ومنـه         : وهو خطأ 
مــا يــساق مــن الــدواب، وســقت المهــر إلــى المــرأة، وذلــك أن   : سِّيقَةســقته فانــساق، والــ: ويقــال

ــل (مهــورهم  ــالى   ) أي العــرب الأوائ ــه تع ــل، وقول ــا ســائق     : (كانــت الإب ــل نفــس معه وجــاءت ك
  ).280 ص1997الأصفهاني، " (أي ملَكَ يسوقه، وآخر يشهد عليه وله: )16() وشهيد

وهـو الـذي يرسـل الريـاح      (:والله هو الذي يسوق السحاب إلى حيث شـاء، قـال تعـالى        
  .)17() بشراً بين يدي رحمته حتى إذا أقلّت سحاباً ثقالاً سقناه لبلد ميت

أوهم أن هـذا الإنـسان سـاق اللـه تعـالى إلـى حيـث يريـد         ) سايق عليك الله: (وقول القائل 
هذا القائل، مع أن هذا المعنى غير مراد منه،  ولكن ظاهر اللفظ أوهـم هـذا المعنـى، وفـي ذلـك              

  : محذوران

  .تشبيه الله تعالى بالأجسام، وهذا لا يجوز في حقه سبحانه: الأول

اســم فاعــل، فجعــل هــذا الإنــسان مــن نفــسه متــصرفاً فــي مــشيئة اللــه  ) ســايق(أن : الثــاني
فتبــيّن مــن هــذا عــدم جــواز   . تعــالى وإرادتــه، واللــه هــو المتــصرف فــي مــشيئة العبــاد وإرادتهــم   

  . التلفظ بمثل هذا اللفظ

  .سألتك بالله، ونحو ذلك من الألفاظ: نشدتك الله، أو: واب أن يقالوالص

  :لا سمح الله: لا قدّر الله، و -6

التوجــه إلــى اللــه عــز وجــل أن لا يقــع هــذا الأمــر الــذي يكرهــه، فيكــون مــراد  : أراد القائــل
  .أسأل الله تعالى أن لا يكون قد قدّر هذا الأمر: القائل من عبارته

أن الله قد قدّر كل شيء منـذ الازل، وكتـب ذلـك،             :  الألفاظ السابقة  ووجه الاعتراض على  
: سـمعت رسـول اللـه ـ صـلى اللـه عليـه وسـلم ـ يقـول          : فعن عبد الله بـن عمـرو بـن العـاص قـال     

كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمـسين ألـف سـنة، وعرشـه علـى              "
مره، ولكن الإنسان مطالب أن يتوجـه إلـى اللـه عـز وجـل       فالمقدّر قد كتب وانتهى أ )18(" الماء

لأن اللـه جعـل الـدعاء والـسؤال مـن الأسـباب التـي ينـال بهـا مغفرتـه ورحمتـه، وهـداه                         "بالدعاء  
ونصره ورزقه، وإذا قـدّر للعبـد خيـراً ينالـه بالـدعاء، لـم يحـصل بـدون الـدعاء، ومـا قـدّره اللـه               

قـدره اللـه بأسـباب، يـسوق المقـادير إلـى المواقيـت،              وعلمه من أحـوال العبـاد وعـواقبهم، فإنمـا           
مجمـوع الفتـاوى،    " (فليس في الدنيا والآخرة شيء إلا بسبب، والله خالق الأسباب والمسببات          

  ).70 ص8م، جـ 1995ابن تيمية، 

فالإنسان مطالب ان يـدعو اللـه تعـالى أن يلطـف بـه فيمـا جـرى بـه القـدر، إذ الـدعاء مـن                      
 عــز وجــل عبــاده أن يفعلوهــا، ليــستجيب لهــم، واللــه تعــالى علــم ـ منــذ       الأســباب التــي أمــر اللــه

  . أن فلاناً من الناس سيدعو ربه، فاستجاب الله دعاءه، فكتب ذلك-الأزل
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وعلى هذا فنحن البشر مأمورون بالدعاء، وليس بالاعتراض علـى المقـدَّر أو أن لا يكـون       
ــر،      ــه قــد قــدَّر هــذا الأم ــد إلا أن يــص   "الل ــى العب ــا قــدر مــن المــصائب،     فمــا عل بر، ويرضــى بم

ــنعم           ــه مــن ال ويــستغفر مــن الــذنوب والمــصائب، ولا يحــتج لهــا بالقــدر، ويــشكر مــا قــدّر اللــه ل
مجمـــوع " (والمواهـــب، فيجمـــع بـــين الـــشكر والـــصبر، والاســـتغفار، والإيمـــان بالقـــدر والـــشرع   

  ).180 ص9، جـ1995الفتاوى، ابن تيمية، 

لــم يــرد ذكــره فــي  ) ســمح(عنــى الأولــى، ولكــن لفــظ  فهــي بم) لا ســمح اللــه: (وأمــا عبــارة
ومثــل هــذه العبــارات ربمــا تــوهم أن أحــداً   "القــرآن والــسنة بمعنــى القــدر والتقــدير ونحوهمــا،   

م، 1993ابـن عثيمـين، فتـاوى فـي العقيـدة      " (يجبر الله على شيء، والله عـز وجـل لا مُكـره لـه         
ومـا تـدل عليـه، وخاصـة فيمـا          والأصل الوقوف عنـد النـصوص مـن الكتـاب والـسنة،             ). 714ص

  .يتعلق بالله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه

اللهــم ادفــع عنــا الــبلاء، ونحــو : اللهــم الْطــف بنــا يــا رب العــالمين، أو: والــصواب أن يقــال
  .ذلك

  :أهلين بربك -7

جئـت أهـلاً، ونزلـت مكانـاً     : أهـلاً وسـهلاً  : "ويقال ذلك عند الترحيب بصديق عزيز، فيقـال    
  ).31م، ص1989مصطفى إبراهيم وآخرون، " (هلاًس

لأن ظــاهره يــوهم أن اللــه زائــر لهــذا الإنــسان ثــم هــو يرحــب بــه، ولا   : وهــذا القــول خطــأ
يخفى مـا فـي هـذا الأمـر مـن المخالفـة الواضـحة لمـا جـاءت بـه عقيـدتنا الإسـلامية، فاللـه تعـالى                 

  . الخالق على المخلوق، ولا يجوز بأي حال من الأحوال قياس)19() ليس كمثله شيء(

الـسلام  : أهـلاً ومرحبـاً بـك، إذا كـان ذلـك زيـادة علـى ردّ الـسلام وهـو                 : والصواب أن يقال  
مــن الألفــاظ  ) أهلــين بربــك (ولــيس لفــظ  . علــيكم ورحمــة اللــه وبركاتــه، فهــذه تحيــة المــؤمنين      

  .المشروعة في التحية

  المطلب الثاني

  ألفاظ تتعلق بشكر الله على فضله ونعمه

  :لف على اللهيخ -1

الثناء على الله، الذي وهب ويسّر له مـا حـصل عليـه مـن نعـم، وشـكره علـى                     : أراد القائل 
  .ما تفضل به

خلـف اللـه   : "خلف وأخلـف، فيقـال   : مأخوذ من ) يخلف(لأن قوله   : ولكن هذا القول خطأ   
لـك  أخلـف اللـه     : عليك خيراً، أو بخير، وأخلف عليك ولك خيراً، ولمـن هلـك لـه مـا يعتـاض منـه                   

  ).1044الفيروز أبادي، ص" (وعليك
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وهــذا القــول يتعــارض مــع التــصور الــسليم الــذي جــاءت بــه عقيــدتنا الإســلامية، لأن فيــه     
نسبة النقص إلى الله عز وجل، إذ يشعر ظاهره أن الله محتاج إلى العباد، وأن لهم نوع تفضل                  

ــى التعــويض، وهــذا قــصور فــي ال         ــاج إل ــنقص ويحت ــه ي ــه ســبحانه، وأن رزق ــي   علي ــل ف فهــم وخل
  .التصور

والحق ان الله تعالى هو الذي يخلف علـى العبـاد، ولـيس لهـم أي منّـة عليـه سـبحانه، بـل                      
هو المتفـضل علـيهم، وأن خزائنـه مـلأى لا تـنقص، مهمـا أنفـق منهـا علـى عبـاده، فقـد جـاء فـي               

بادي لـو  يا ع: "الحديث  فيما يرويه ـ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى  ـ 
أن أولكــم وآخــركم، وإنــسكم وجــنكم، قــاموا فــي صــعيد واحــد، فــسألني كــل واحــد مــسألته، مــا    

كما أن اللـه عـز وجـل    . )20(" …نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر  
قد وكّل ملكاً يدعو الله أن يخلف على المنفق ماله في سبيل الله تعالى، بأن يعوضه من المـال        

  ).305 ص3العسقلاني، جـ: انظر(لذي أنفقه، أو الثواب في الآخرة بدل ا

يـوم  مـا مـن   "فقد جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قوله صـلى اللـه عليـه وسـلم      
: اللهــم أعــط منفقــاً خلفــاً، ويقــول الآخــر : يــصبح العبــاد فيــه، إلا ملكــان ينــزلان، فيقــول أحــدهما 

  .)21(" اللهم أعط ممسكاً تلفاً

  .الشكر لله، ونحو ذلك من الألفاظ: الحمد لله على نعمه، أو: اب أن يقالوالصو

  :يسْعد الله -2

ــ: أراد القائــل و دفــع مــضرة كانــت ســتقع بــه، أو   أاء علــى اللــه تعــالى، لحــصول نعمــة،   الثن
  .لشعوره بالسعادة، لسبب من الأسباب

ــول خطــأ    ــسعادة(لأن : ولكــن هــذا الق ــى    ): "ال ــه للإنــسان عل  نيــل الخيــر،  معاونــة مــن الل
وأعظـم الـسعادات   . سَعِد، وأسعده الله، ورجل سعيد، وقوم سعداء     : يقال. الشقاوة: ويضادها

ــة، فلــذلك قــال تعــالى   ــا    : (الجن ــدين فيه ــة خال ــذين ســعدوا ففــي الجن ــا ال : ، وقــال)22() وأم
الأصـــفهاني، " (المعاونـــة فيمـــا يظـــن بـــه ســـعادة : ، والمـــساعدة)23() فمـــنهم شـــقي وســـعيد(

  ).261، ص1997

، فـإن ذلـك يـوهم أن        )يـسعد اللـه   : (وعلى هذا، فالله مـانح الـسعادة للعبـاد، فعنـدما نقـول            
واللـه  : (هناك جهة ما تمنح اللـه الـسعادة، ومـن المعلـوم أن اللـه غنـي عمـا سـواه، لقولـه تعـالى             

فهو ـ تعالى ـ الغني الذي له الغنـى التـام، المطلـق مـن كـل الوجـوه،         "، )24() هو الغني الحميد
والمخلوقـات بأسـرها لا     .. …اله وكمال صفاته التي لا يتطرق إليها نقص بوجه من الوجـوه           لكم

تــستغني عنــه فــي حــال مــن أحوالهــا، فهــي مفتقــرة إليــه فــي إيجادهــا، وفــي بقائهــا، وفــي كــل مــا      
  ).55م، ص2003القحطاني، " (تحتاجه أو تضطر إليه
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  .الشكر لله، ونحو ذلك: الحمد لله، أو: والصواب أن يقال

  :فلان بحِضْن ربِّه -3

: أن إنساناً ما قد نال نعمة كبيرة، كزواجه مـن امـرأة حـازت علـى الـصفات      : وقصد القائل 
الدينية أو الدنيوية، أو اجتمع فيها كل ذلك، أو زواج امرأة ممن حاز تلك الصفات، أو أن هـذا                

  .الإنسان يتقلب في النعيم الدنيوي

ـــ  : ولكــن هــذا القــول خطــأ   مــا بــين الخاصــرة والــضلوع، ومــا بــين    : "حِــضْنال(إذ يــراد ب
، ولا شـك أن هـذا مـن         )606 و ص  788م، ص   1989إبـراهيم مـصطفى،     " (المرفق إلى الكتـف   

ــزّه عــن الجــسمية، ولا يجــوز وصــفه           ــالى من ــه تع ــات، وخاصــة الإنــسان، والل خــصائص المخلوق
ــرد فــي نــص          ــم ي ــة، ول ــالى وصــفاته توقيفي ــه تع ــشر، كمــا أن  أســماء الل ــاب بــصفات الب وص الكت

  .، فلا يجوز على هذا وصفه بذلك)حِضْنا(والسنة وصف الله تعالى بأن له 

  .فلان أسبغ الله عليه النعم، أو أنه يتقلّب في نعيم خالقه، ونحو ذلك: والصواب أن يقال

  :أريد أن أشم ريحة ربي: خلّيه يشم ريحة ربّه، او -4

دعني أتنفس، وأشم الهواء : أودع فلاناً يروّح عن نفسه ويستجم، : ويقصد القائل
وقد يكون الحامل له على مثل هذه الألفاظ شعوره بالضيق النفسي، نتيجة التعب . المنعش

  .والإرهاق الذي يشعر به، أو أنه تعرض لمشكلة من المشاكل

لأنه لم يرد في نـصوص الكتـاب والـسنة مثـل هـذه الألفـاظ، وإنمـا                  : ولكن هذا القول خطأ   
ــرُّوح(ورد ذكــر  ــه الــسلام، قــال تعــالى      )ال ــه جبريــل علي ــراد ب ــه روح  : ( فــي القــرآن، وي قــل نزّل

ويـسألونك  : (وتطلق الروح أيضاً على روح الإنسان، ومنه قوله تعـالى         .)25() القدس من ربك  

ــي      ــر رب ــروح مــن أم ــروح قــل ال ــن ال ــر .)26() ع ــالى  ) الــرَّوْح(وورد ذك ــه تع ــي قول فــروح : (ف

، 1997الاصــفهاني، : انظــر(إذا تــنفس : أراح الإنــسانالتــنفس، وقــد : ، ومعنــاه)27() وريحــان
  ).231ص

ولعل الذي جوّز لهذا القائل أن يطلق مثل هـذه الألفـاظ أن الريـاح مـن خلـق اللـه تعـالى،                        
وهــو الــذي يرســل الريــاح بــشراً بــين يــدي : (وهــي نعمــة امــتنّ بهــا علــى عبــاده،  قــال تعــالى

  .)28( )رحمته

 لأنها توهم أن لله تعالى رائحة كروائح الأشـياء، واللـه     :ولكن مثل هذه الألفاظ غير جائزة     
  .منزّه عن ذلك، لأن الروائح من عوارض الأجسام، والله لا يوصف بالجسمية

  .أتروّح، ونحو ذلك: دعني أتنفس، أو: والصواب أن يقال
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  :بدّه يشوف وجه ربّه -5

 وجهـاً، كمـا دلـت علـى       ن للـه تعـالى    أ:  قائلها، ولكن الفـارق    دوهي كسابقتها في المعنى عن    
، )29() كــل شــيء هالــك إلا وجهــه  : (ذلــك العديــد مــن  نــصوص الكتــاب والــسنة، قــال تعــالى    

،، ولكــن رؤيــة المــؤمنين لوجــه ربهــم   )30() ويبقــى وجــه ربــك ذو الجــلال والإكــرام  : (وقولــه
قـال ربّ أرنـي أنظـر    : (ممتنعة في الدنيا، كما حـصل مـن طلـب موسـى عليـه الـسلام رؤيـة ربـه                  

، وإنمــا أثبــت اللــه تعــالى رؤيــة   )31) (قــال لــن ترانــي : (فجــاء الجــواب مــن اللــه تعــالى  ) إليــك
: ، وقولـه )32) (وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها نـاظرة   : (المؤمنين لربهم في الآخرة قال تعالى     

هــي النظــر إلــى : الجنــة، والزيــادّة): الحــسنى(فـــ "، )33) (للــذين أحــسنوا الحــسنى وزيــادة(
أبـو بكـر الـصديق وحذيفـة،        : نه كما فسرها الصحابة رضي الله عـنهم، مـنهم         وجهه الكريم سبحا  

  )206-205هـ، ص1391ابن أبي العز الحنفي،" (وأبو موسى الأشعري، وابن عباس

  .دعني اتنفس، أو أروّح عن نفسي: والصواب أن يقال

  المطلب الثالث

  ألفاظ تتعلق بالتوكل على الله والاستعانة به والتفويض إليه

من فضل الله وفضلك، ونحو ذلك مـن        : ما شاء الله وشئت، أو    : ولا الله وفلان، أو   ل -1
  :الألفاظ

أن القائـل سـوّى بـين اللـه والعبـاد فـي الفعـل والمـشيئة، إذ الـواو فـي هـذه             : ووجه الخطـأ  
النـووي،  : انظـر (العبارات تقتضي الجمع والتشريك في القـدرة والمـشيئة والإفـضال علـى العبـاد             

، ولا تفيــد الترتيــب، وقــد ورد النهــي عــن )651 ص1، جـــ1969، والجــزري 318م، ص1955
فقـد  : الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن مثل هذه الاسـتعمالات اللفظيـة فـي أحاديـث عديـدة       

: ما شـاء اللـه وشـئت، وتقولـون        :  وتشركون، تقولون  )34(إنكم تندّدون   : جاء يهودي إليه فقال   
ورب الكعبـة،  : للـه عليـه وسـلم ـ إذا أرادوا أن يحلفـوا أن يقولـوا      والكعبة، فأمرهم النبي ـ صلى ا 

  .)35(" ما شاء الله ثم شئت: ويقولوا

شـتراك،  قرن غير الله في الأمـور القدريـة ـ بمـا يفيـد الا     : "يقول الشيخ صالح بن عثيمين
، لأن مـا شـاء اللـه وشـئت    : ففي المشيئة ـ مـثلاً ـ لا يجـوز أن نقـول     ، وعدم الفرق ـ أمر لا يجوز 

كـذلك ـ   . هذا قرن لمشيئة الله بمشيئة المخلوق، بحرف يقتضي التسوية، وهو نوع من الـشرك 
لـولا  :  بالله بحرف يقتضي التسوية ـ ممنـوع، فـلا نقـول    اًأيضاً ـ إضافة الشيء إلى سببه ـ مقرون

فهــذا حــرام، ولا يجــوز، لأنــك جعلــت الــسبب المخلــوق، مــساوياً     . اللــه وفــلان أنقــذني، لغرقــت  
  ).701م، ص1993ابن عثبمين، " (خالق السبب، وهذا نوع من الشركل
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لــولا اللــه ثــم فــلان، ومــا شــاء اللــه ثــم شــئت، مــن فــضل اللــه ثــم مــن  : والــصواب أن يقــال
فالعبـد وإن  "، )ثـم (فضلك، ونحو ذلك، إذ لا بد من الفصل بـين مـشيئة اللـه ومـشيئة العبـاد بــ               

  ).170محمد بن عبد الوهاب،ص": (هكانت له مشيئة، فمشيئته تابعة لمشيئة الل

  :أنا متوكل على الله وعليك -2

  .عندما يعوّل إنسان على آخر في إجابة مطلوبه وقضاء حاجته: وتقال

هــو المقــيم : "وذلــك للعلــة المتقدمــة فــي العبــارة الــسابقة، فالوكيــل  : ولكــن هــذا لا يــصح 
ألا تتخـذوا  (، وفي التنزيل العزيز الكفيل بأرزاق العباد، وحقيقته أنه يستقل بأمر الموكول إليه      

الوكيل في صفة الله تعـالى      : الحافظ، وقال أبو إسحاق   : الوكيل: ، وقيل )36() من دوني وكيلاً  
ابـن منظـور، دار صـادق،       " (الكفيـل : الوكيـل : الذي توكل بالقيام بجميع ما خلق، وقال بعـضهم        

  )وكل: مادة

ا فيــه خيــرهم وســعادتهم، وهــو    فاللــه هــو الــذي يحفــظ عبــاده ويــسدّدهم، ويــوفقهم لم ــ      
  .سبحانه الذي يقوم على مصالحهم ويعافيهم ويرزقهم، وليس شيء من ذلك يقدر عليه العباد

أنا متوكل على الله ثم عليـك، وذلـك أن التوكـل ـ  فـي      : والذي يظهر عدم جواز أن نقول
  :ه إلا في موضعينالقرآن الكريم ـ جاء منسوباً إلى الله تعالى، ولم يرد منسوباً إلى غير الل

، )37() فإن يكفر بها هـؤلاء فقـد وكّلنـا بهـا قومـاً ليـسوا بهـا بكـافرين        : (قوله تعالى : الأول
فقـد وكلنـا بهـا    (فإن يكفر بالحكم والنبوة والكتـاب ـ كفـار قـريش أو النبـوة فقـط ـ        : والمعنى هنا

وهـم المهـاجرون    ) ينليـسوا بهـا بكـافر     (أي ألزمنـا بالإيمـان بهـا قومـاً          : هذا جواب شـرط   ) قوماً
والأنصار، أو الأنبياء الذين تحدثت عنهم الآيات قبل هذه الآيـة، وهـم نـوح عليـه الـسلام، ومـن            

: انظـــر.  الـــخ…جـــاء بعـــده مـــن الرســـل كإســـحاق ويعقـــوب، وســـليمان وأيـــوب علـــيهم الـــسلام 
  ).137، ص2الشوكاني، جـ

. )38()إلـى ربكـم ترجعـون   قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثـم       : (قوله تعالى : الثاني
 يفيد أنه مكلف مـن ربـه بقـبض أرواح النـاس عنـد      )وكل بكم(: وواضح من الآية أن قوله تعالى 

  ).250، ص4الشوكاني جـ: انظر. (حضور آجالهم

أريـد بـه ممـا هـو مـن اختـصاص اللـه تعـالى         ) وكّـل (فعلى هذا لم يرد في الآيتـين أن لفـظ      
توكلـت علـى اللـه ثـم عليـك، لـم يـرد بـه            : نـدي أن قـول    الذي سبقت الإشـارة إليـه، ممـا يـرجح ع          

ومـن ثـم    . ما شاء الله ثم شئت، الذي تقدم الحديث عنه        : نص من كتاب أو سنة، بخلاف قولنا      
وتوكـل علـى اللـه وكفـى باللـه      : (فعلى المسلم التوكل على الله وحده دون سواه، قـال تعـالى    

  .)40() نوعلى الله فليتوكل المتوكلو: (، وقال)39()  وكيلاً
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  .حسبي الله ونعم الوكيل، ونحو ذلك: توكلت على الله، أو: والصواب أن يقال

  :داخل على الله وعليك -3

ويلجأ إلى هذا مـن كـان خائفـاً    . أنني استجرت بالله وبك، أو استعنت بالله وبك     : والمعنى
لـق عليـه   ومعرضاً للقتل أو الاعتداء عليه من قبل شـخص آخـر، فيـدخل داره ليحتمـي بـه، ويط               

إبـراهيم  : انظـر . (، كما يلجأ إلـى هـذا مـن دخـل فـي قـوم وانتـسب إلـيهم ولـيس مـنهم             )الدَّخيل(
  ).275م، ص1989مصطفى، 

لــدخول لأنــه لــم يــرد فــي نــصوص الكتــاب والــسنة، كمــا أن ا    : ولكــن هــذا اللفــظ لا يــصح  
ي حـق اللـه      بصاحبها والاستجارة به من عدو يتهدده، غير جائز ف         بمعنى دخول الدار للاحتماء   

تعالى، لأنه يقتـضي أن يكـون اللـه فـي مكـان، والنـاس يـدخلون عليـه، ولا يخفـى أن هـذا باطـل،                       
ولا يستقيم مع العقيدة الإسلامية، فاللـه مـستو علـى عرشـه، اسـتواء يليـق بجلالـه وكمالـه، ولـه           

  .العلو المطلق على مخلوقاته

أن التعبيــر عــن ذلــك بمثــل هــذا وإذا كــان اللــه نعــم المــستجار بــه ونعــم المــستعان بــه، إلا 
  .اللفظ غير جائز في حقه سبحانه

  .استعنت بالله ثم بك، ونحو ذلك: استجرت بالله ثم بك، أو: والصواب أن يقال

  :عملت الذي عليّ، والباقي على الله -4

ويقال هذا عندما يريد الإنسان إنجاز عمـل مـا، فيأخـذ بالأسـباب التـي تـؤدي إلـى نجـاح                      
  .الأمر بعد ذلك إلى الله تعالىالعمل، ويفوّض 

ــأ  ــا   : ولكـــن اللفـــظ خطـ ــباب، لأن الأخـــذ بهـ إذ صـــحيح أن الإنـــسان مطالـــب بالأخـــذ بالأسـ
فامــشوا فــي : (مطلــوب شــرعاً، وفاعلهــا مــستحق الإعانــة مــن اللــه، قــال تعــالى فــي أمــر الــرزق    

: ائــلولكــن الق. ، وذلــك فــي لفتــة واضــحة إلــى تعــاطي الأســباب )41() مناكبهــا وكلــوا مــن رزقــه
أوهم أن القسط الأكبر لنجاح العمـل هـو مـن فعـل الإنـسان، وأن اللـه تعـالى                    ) والباقي على الله  (

ليس له إلا القسط الأقل، وهذا يتنافى مع العقيدة الإسلامية، ذلك أن الأمـور كلهـا بيـد اللـه عـز              
بـل  : (، وقـال )42() ولله غيب السموات والأرض وإليه يرجـع الأمـر كلـه   : (وجل، قال تعالى 

، فـإذا شـاء اللـه تعـالى إنفـاذ أمـر أنفـذه، ولـو وقـف أهـل الأرض جميعـاً                     )43() لله الأمر جميعاً  
ضده، وإذا شاء عدم إنفاذ أمر، لـم ينفـذ، ولـو اجتمـع أهـل الأرض جميعـاً لإنفـاذه، وبـذلوا كـل                 

  .الأسباب لذلك

ــه، فوضــت أمــري إلــى  : اســتعنت باللــه، أو : توكلــت علــى اللــه، أو : والــصواب أن يقــال  الل
  .ونحو ذلك
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  :لا حول الله يا ربي -5

ــل ــة : أراد القائـ ــه (الحوقلـ ــوة إلا باللـ ــول ولا قـ ــه أراد   )لا حـ ــشروع، ولكنـ ــو المـ ــذا هـ ، وهـ
أوهـم نفـي الحـول      ) لا حـول اللـه    : (الاختصار، فأدى ذلك إلى الإخلال باللفظ والمعنى، لأن قوله        

ل فــي اللغــة لا بــد أن يــأتي  عــن اللــه تعــالى، وهــو خطــأ مــن جهــة اللغــة، فحتــى يــصح هــذا القــو   
وإمـا  . وهذا هو الذي يتفق مع العقيـدة الإسـلامية  ) لا حول ولا قوة إلا بالله    : (بالعبارة بتمامها 

، وعندئــذ يكــون القائــل قــد وقــع فــي مخالفــة صــريحة لمــا فــي نــصوص )لا حــول للــه: (أن يقــول
يتنـاول كـل تحـول    ) لحـول ا(فلفـظ  : "الكتاب والسنة من إثبات الحول لله تعالى، يقول ابن تيمية  

من حال إلى حـال، والقـوة هـي القـدرة علـى ذلـك التحـوّل، فـدلت هـذه الكلمـة العظيمـة علـى أنـه                            
" العلوي والسفلي حركة وتحول مـن حـال إلـى حـال، ولا قـدرة علـى ذلـك إلا باللـه                     : ليس للعالم 

  ).574 ص5هـ، جـ1404مجموع الفتاوي، (

بالله، إذ هذا اللفظ هو الموافـق للـسنة، لأنـه فـي     لا حول ولا قوة إلا   : والصواب أن يقال  
هذه الحال، نفى أن يكون للإنسان قدرة على التغيير من حال إلى حال، او أن تكون لـه قـوة إلا                     

  .بالله سبحانه، فهو القادر على كل شيء

  :يا ساتر: يا ستّار، أو -6

اللـه عـز وجـل أن    عندما يقع خطـر، أو يوشـك أن يقـع، فيتوجـه الإنـسان إلـى                : ويقال ذلك 
  .يلطف، ويدفع هذا الخطر

لــم : (مــا يــستتر بــه، قــال تعــالى : تغطيــة الــشيء، والــسِّتْر، والــسُّتْرَة : "والــسِّتْر فــي اللغــة
، )251، ص1997الأصــفهاني، "(الاختفــاء : والاســتتار. )44() نجعــل لهــم مــن دونهــا ســتراً  

  ).416، ص1989إبراهيم مصطفى، " (من شأنه حب الستر: السِّتِّيرو

يــا ســتَّار، ويــا ســاتر، أنهمــا لــم يــردا فــي نــصوص   : ووجــه الخطــأ فــي اللفظــين الــسابقين 
الـسِّتِّير، وهـو   : الكتـاب والـسنة، والـذي ورد فـي حـديث الرسـول ـ صـلى اللـه عليـه وسـلم ـ هـو              

إن اللـــه عـــز وجـــل حلـــيم، حيـــي ســـتِّير، يحـــب الحيـــاء والـــستر، فـــإذا اغتـــسل أحـــدكم   : "قولـــه
  : كره ابن القيم في بعض أشعاره فقالوذ. )45(" فليستتر

ــده   ــيس يفــــضح عبــ ــي فلــ ــو الحيــ  وهــ
ــتره   لكنـــــــــــه يلقـــــــــــي عليـــــــــــه ســـــــــ

  

ــه بالعــــــــصيان  ــاهر منــــــ    عنــــــــد التجــــــ
   فهـــــــو الـــــــسِّتِّير وصـــــــاحب الغفـــــــران 

  

  ).227، ص2، جـ1986أحمد بن ابراهيم، (

 ومـن المعلــوم أن أســماء اللـه تعــالى توقيفيــة، فـلا يجــوز الاجتهــاد فيهـا، وإنمــا تثبــت كمــا    
  .وردت في نصوص الكتاب والسنة
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ولــيس بــالألف كمــا يفعــل  ) بالتــاء المــشددة، وبعــدها يــاء (يــا ســتِّير : والــصواب أن نقــول
  .الناس

  :الذي ليس له أب له رب -7

أن اللـه عـز وجـل هـو الـذي يتـولى عبـاده بـالحفظ والرعايـة، وأن الإنـسان،            : ومراد القائل 
ب أو أخ أو قريــب ونحــو ذلــك، فاللــه هــو الــذي  حتــى لــو لــم يكــن لــه أحــد يقــوم برعايتــه، مــن أ  

  .يتولى عباده

لأنــه أوهــم أن أقــارب الإنــسان، ممــن يقومــون بمــصالحه ورعايتــه، قــد  : ولكــن اللفــظ خطــأ
وهـذا كفــر باللــه تعــالى، فالإنــسان، لــو قــام أهــل  . يـستغني بهــم الإنــسان عــن رعايــة اللــه وحفظــه 

 يستغني عن حفظ الله ورعايته، فاللـه هـو        الأرض كلهم برعايته وحفظه وتصريف أموره، فإنه لا       
لـه معقِّبـات مـن بـين يديـه ومـن       : (الحافظ لعباده، ولا يستغني أحد عنـه سـبحانه،  قـال تعـالى             

ــه    ــر الل ــن أم ــه م ــه يحفظون ــة    )46() خلف ــر فــي تفــسير الآي ــد ملائكــة  : "، قــال ابــن كثي أي للعب
وعـن ابـن   . …واء والحادثـات  يتعاقبون عليه، حرس بالليل، وحرس بالنهـار، يحفظونـه مـن الأس ـ           

ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفـه، فـإذا جـاء قـدر              : قال) يحفظونه من أمر الله   : (عباس
  ).503 ص2التفسير، جـ: ابن كثير" (الله خلّوا عنه

  .الله خير حافظاً، الله الكافي، ونحو ذلك: الله يتولى العباد، أو: والصواب أن يقال

  : وعليالله: الله ومحمد، و -8

  .الاستعانة بالله تعالى في دفع الضر: ومراد القائل

لأن القائل طلـب الاسـتعانة باللـه وبالرسـول محمـد ـ صـلى اللـه عليـه           : ولكن هذا لا يصح
وسلم ـ فـي العبـارة الأولـى، وبعلـي بـن أبـي طالـب ـ رضـي اللـه عنـه ـ فـي العبـارة الثانيـة، بحـرف                  

جعـل المخلـوق مـشاركاً للـه تعـالى فـي شـيء هـو مـن          يقتضي التسوية بين الخالق والمخلـوق، و  
فلا بد من الفصل بين طلـب الاسـتعانة مـن اللـه،             . خصائصه سبحانه، وهذا لا يجوز، كما تقدم      

، الــذي يفيــد الترتيــب والتراخــي، فالاســتعانة لا تكــون إلا باللــه   )ثــم(وطلبهــا مــن العبــد بحــرف  
ى عنهمـا قولـه ـ صـلى اللـه عليـه وسـلم ـ         أولاً، كما جاء من حديث ابـن عبـاس ـ رضـي اللـه تعـال      

حفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا اسـتعنت فاسـتعن        ا يحفظك،   احفظ الله : "له
، وطلــب الاســتعانة مــن العبــد إنمــا تكــون نازلــة فــي الرتبــة عــن طلبهــا مــن اللــه     )47(." …باللــه
  .تعالى

، حيـث غـالى الـشيعة فـي علـي ـ رضـي        الله وعلي، فالظاهر أنـه مـن آثـار التـشيع    : وأما لفظ
ــوهم                  ــالى، وجعل ــه تع ــيهم مــا هــو مــن خــصائص الل ــه ـ وأولاده مــن بعــده، وأضــفوا عل ــه عن الل

  .مشاركين لله ـ سبحانه ـ في ذلك، وهذا شرك كما لا يخفى
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توكلت علـى اللـه، ونحـو       : استعنت بالله ثم بك، أو    : استعنت بالله، أو  : والصواب أن يقال  
  .ذلك من الألفاظ

  :الله ورسوله أعلم -9

تفــويض علــم أمــر مغيّــب إلــى اللــه تعــالى، وإلــى الرســول صــلى اللــه عليــه     : وقــصد القائــل
  .وسلم

وهذا لا يستقيم مع العقيدة السليمة، ذلك أن علم الغيـب هـو مـن اختـصاص اللـه وحـده،                     
ــان      : (قــال تعــالى  ــه ومــا يــشعرون أيّ قــل لا يعلــم مــن فــي الــسموات والأرض الغيــب إلا الل

، فقد طوى الله علم الغيب عن الخلق، بمن فـيهم الملائكـة علـيهم الـسلام، وكـذا               )48() عثونيب
الرسل عليهم الصلاة والسلام، وقد جاء في ذلك بعض الآيات، ومنهـا فـي حـق الملائكـة علـيهم                    

، وأما في حـق  )49() قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك انت علاّم الغيوب          : (السلام
إلا مـن ارتـضى     . عالم الغيب فلا يظهر علـى غيبـه أحـداً         : (عليهم السلام فقوله تعالى   الرسل  

  .)50()من رسول

وقد جاءت كثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تدل علـى أن الرسـول ـ صـلى     
قل لا أقـول لكـم عنـدي    : (الله عليه وسلم ـ لا يعلم من أمر الغيب شيئاً، ومن ذلك قول تعالى 

: ، وقوله)51() زائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إليّ             خ
قل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً إلا مـا شـاء اللـه ولـو كنـت أعلـم الغيـب لاسـتكثرت مـن                (

  .)52() الخير وما مسّني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون

منها يدل على ذلك، فقد صحّ عن رسـول اللـه ـ صـلى اللـه      فقد جاء كثير : وأما الأحاديث
مـا المـسؤول عنهـا    : متـى الـساعة؟ قـال   : عليه وسلم ـ في جوابه لجبريل عليه السلام لمّا سـأله  

كذلك ما ورد من أنه لما رمى أهل الإفك عائشة ـ رضـي اللـه عنهـا     . )53(" …بأعلم من السائل
  .الوحي عليه، وغير ذلك كثيرـ بالفاحشة، لم يعلم ببراءتها إلا بنزول 

جـائزاً أثنــاء حيـاة الرســول ـ صـلى اللــه عليــه        ) اللـه ورســوله أعلــم (وقـد كــان هـذا اللفــظ   
وسلم ـ باعتبـار أن الـوحي ينـزل عليـه، فيطلعـه علـى الغيـب الـذي شـاء اللـه إطلاعـه عليـه، فقـد               

ي اللـه عنـه،   جاء في قـصة الثلاثـة الـذين تخلفـوا عـن غـزوة تبـوك، مـا ذكـره كعـب بـن مالـك رض ـ             
 )54(حتـى إذا طـال علـيّ ذلـك مـن جفـوة النـاس، مـشيت حتـى تـسوّرت                  : وهو أحد الثلاثـة، قـال     

جدار حائط أبـي قتـادة، وهـو ابـن عمّـي وأحـبّ النـاس إلـيّ، فـسلّمت عليـه، فـو اللـه مـا ردّ علـيّ                               
ه يا أبا قتـادة، انـشدك باللـه، هـل تعلمنـي أحـب اللـه ورسـوله؟ فـسكت، فعـدت ل ـ                      : السلام، فقلت 

  .)55(" …الله ورسوله أعلم: فعدت له فنشدته فقال. فنشدته، فسكت
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باعتبـار أن الرسـول ـ صـلى اللـه      ) الله ورسـوله أعلـم  : (فقول كعب بن مالك رضي الله عنه
عليه وسـلم ـ يـوحى إليـه مـن اللـه، وقـد كـان جـائزاً أن يكـون اللـه سـبحانه قـد أطلـع نبيّـه عليـه                 

ن أكعب من حبه لله ورسوله، أو عدم حبه لهما، وليس المـراد           عليه   االصلاة والسلام بحقيقة م   
الرسول ـ صـلى اللـه عليـه وسـلم ـ يعلـم ذلـك مـن كعـب بـدون علـم إلهـي، فهـذا لـيس لأحـد مـن                   

  .البشر، بل ولا للملائكة عليهم السلام

  .الله أعلم، بدون إشراك أحد معه سبحانه في علم الغيب:  والصواب أن يقال

  :رق، والرب الخالقوالسماء والطا -10

ــه      : ومــراد القائــل  ــر عــن ذلــك بقول ــه فقيــر الحــال ولا يوجــد عنــده شــيء، فعبّ والــرب : (أن
فالـذي يظهـر أن   . ، فإذا شاء أن يرزق عباده رزقهم، فهو خالق العبـاد، وخـالق أرزاقهـم      )الخالق

  .هذا نوع الْتجاء إلى الله أن يرزق هذا القائل، فهو العالم بحاله

هي آية من كتاب الله تعـالى، وأمـا         ) والسماء والطارق (لأن قوله   : خطأولكن هذا القول    
فليس آية من كتاب الله، ومن ثم فإن ذكر هـذا بعـد الآيـة يـوهم أنـه آيـة                     ) والرب الخالق : (قوله

  .من كتاب الله، وليس الأمر كذلك، وإنما أتبعها بكلام يتناسب مع الآية من حيث الوزن اللغوي

 لا يـدل علـى مـراد القائـل، وهـو فقـر حالـه،        )56()والسماء والطـارق : (ثم إن قوله تعالى 
فـسّره  ) والطـارق (أن اللـه يقـسم بالـسماء، ومـا حـصل فيهـا مـن الكواكـب النيّـرة                    : "وإنما معنـاه  

ابــن " (لأنــه يــرى بالليــل، ويختفــي بالنهــار : ، وســمي الــنجم طارقــاً)57() الــنجم الثاقــب: (بقولــه
  !. بط بين حال هذا الإنسان الفقير ومعنى الآية؟فأي وجه للر) 497، ص4كثير، جـ

إن أراد القائل التعبير عن فقر الحال، والالتجاء إلى الله عـز وجـل لـيمنّ عليـه               : والصواب
بـالرزق، ويكـشف مـا بـه، فعليــه أن يحمـد اللـه تعـالى علـى كــل أحوالـه، فللـه الحكمـة البالغـة فــي             

  .ه أن يرزقهتوزيع الأرزاق على العباد، وعليه أن يدعو الل

وإن أراد القائل الثناء على الله سبحانه بأنه هو الخالق، ـ مع أنـه لـيس مـراد القائـل، كمـا       
، حتـى لا يتـوهم إنـسان    )والسماء والطارق: (أن لا يقرن ذلك بالآية: يبدو من حاله ـ فالصواب 

  !سبحان الخلاّق: أن ذلك آية من كتاب الله، بل يقول
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  المبحث الثاني

  ها الطعن بالله تعالىأخطاء ظاهر

وفـي مقابـل مـا تقـدم، هنـاك مـن الأخطــاء الدارجـة علـى ألْـسنة النـاس، ظاهرهـا فيـه طعــن             
باللـه عـز وجـل، وإن كـان قائلهـا لا يلتفـت إلـى ذلـك، بـل وربمـا لا يقـصد ـ فـي الغالـب ـ ذلـك،                     

  .ولكنها مخالفة للعقيدة الإسلامية، وربما أخرجت قائلها من الإسلام كما سيظهر

  :يما يلي عرض لهذه الألفاظوف

  المطلب الأول

  ألْفاظ تتضمن الانتقاص من قدرة الله تعالى وعظمته

  :سب الله وسب الدين -1

وهذا من أعظم الكفر الذي جرى على ألْسنة كثير من الناس في الوقـت الحاضـر، والـذين      
  .لم يتنبهوا إلى خطورة ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله تعالى

ولا تــسبّوا الــذين يــدعون مــن دون اللــه   : ( الــشتم الوجيــع، قــال تعــالى  هــو: "والــسبّ
، وســبّهم اللــه، لــيس علــى أنهــم يــسبّونه صــريحاً، ولكــن   )58() فيــسبوا اللــه عــدْواً بغيــر علــم 

يخوضــون فــي ذكــره، فيذكرونــه بمــا لا يليــق بــه، ويتمــادون فــي ذلــك بالمجادلــة، فيــزدادون فــي   
  ).247، ص1997ردات، المف" (ذكره، بما تنزّه تعالى عنه

فــإذا كــان المؤمنــون قــد نهــوا عــن ســبّ آلهــة المــشركين، حتــى لا يتــسببوا فــي ســب اللــه،  
وقـد نقـل ابـن      ! فكيف بالذين يسبون الله صريحاً، ويسبون دينه، وهم يزعمـون أنهـم مـسلمون             

إجمـاع المـسلمين، علـى أن مـن سـب اللـه أو سـب رسـول اللـه                 : عن إسحاق بـن راهويـة     "تيمية  
لله عليه وسلم، أو دفع شيئاً ممـا أنـزل اللـه عـز وجـل، أو قتـل نبيـاً مـن أنبيـاء اللـه، أنـه                    صلى ا 

  ).4م، ص1978ابن تيمية، الصارم المسلول، " (كافر بذلك، وإن كان مقرّاً بكل ما أنزل الله

والذي يتعيّن على من يـسبون اللـه، أو يـسبون الـدين، أن يكفّـوا عـن ذلـك، لأنهـم بـسبّهم                        
ــه، وإذا غــضب أحــدهم فليقــل    يخرجــون مــن   ــاذ بالل ــشيطان    : الإســلام، والعي ــه مــن ال أعــوذ بالل

كنـت  : الرجيم وذلك لما ثبت عن الرسول ـ صلى الله عليـه وسـلم ـ فعـن سـليمان بـن صـرد قـال         
جالساً مـع النبـي ـ صـلى اللـه عليـه وسـلم ـ ورجـلان يـستبّان، فأحـدهما احمـرّ وجهـه، وانتفخـت               

إني لأعلم كلمـة، لـو قالهـا، ذهـب عنـه مـا يجـد،        : "الله عليه وسلم  ـأوداجه، فقال النبي ـ صلى  
وعلـى المـسلم أن يتوضـأ، وإن كـان واقفـاً            . )59(" …أعوذ بالله من الـشيطان الـرجيم      : لو قال 

أن يجلس، كما هي السنة الواردة عن الرسول صـلى اللـه عليـه وسـلم، ولـيس بـسبّ اللـه وسـب                        
  .الدين
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  :يلعن ديكك: يلعن ديخك، أو -2

  .وهو نوع من اللعن، يلجأ إليه بعض الناس في الوقت الحاضر

يظنه السامع أنه سب الـدين، وإذا اعتـرض مـن           ) يلعن ديخك : (لأن قوله : ولكن هذا خطأ  
أنـا لـم أتلفـظ    : لمـاذا تـسب الـدين؟ فإنـه يقـول لـك      : يسمع مثل هذا اللفـظ علـى قائلـه، وقـال لـه       

ئل قد أوقع الناس فيمـا يظـن أنـه سـب للـدين، ثـم       ، فيكون القا  )يلعن ديخك : (بذلك، وإنما قلت  
إن الناس قد يتجرّأون على سب الدين، وخاصة الصغار، إذا سمعوا مثل هذا اللفظ من الكبـار،    

ثـم إن اللعـن لـيس مـن خلـق      . كما هو مشاهد، فـسدّاً للذريعـة، يجـب أن يتـرك مثـل هـذا اللفـظ               
من بالطّعـان، ولا اللعّـان، ولا الفـاحش،    لـيس المـؤ  : "المسلم، فقد قال ـ صلى الله عليه وسلم  ـ 

  .)60(" ولا البذيء

يطلـق علـى ذكـر الـدجاج، ولعـن الـديك منهـي              ) الـديك (، فإن لفظ    )يلعن ديكك : (وأما لفظ 
لا تـسبّوا الـديك،   : "قال النبـي صـلى اللـه عليـه وسـلم     : عنه في الإسلام، فعن زيد بن خالد قال    

ارة ـ كـسابقتها ـ تـوهم سـب الـدين لـدى سـامعها،         كمـا أن هـذه العب ـ  . )61(" فإنـه يـوقظ للـصلاة   
  .)62(فلهذا يجب أن تجتنب مثل هذه الألفاظ، من باب سد الذريعة 

هـداك اللـه، وفقـك اللـه،       : ترك مثل هذه الألفاظ، واستبدالها بكلام حـسن نحـو         : والصواب
  .أصلحك الله، والاستعاذة بالله تعالى عند حصول دواعي الغضب

لو الله ينزل من السماء، لا يمكن : أو. ربنا ما يحصل هذا الأمرلو يحط يده بيد  -3
  :يحصل هذا

ــارتين    ــل مــن هــاتين العب ــسبب مــن      : وقــصد القائ ــا، ل اســتحالة الاســتجابة لطلــب إنــسان م
  .الأسباب

لأن مثــل هــذا الكــلام فيــه انتقــاص للــه ســبحانه، باتهامــه بــالعجز وعــدم   : ولكــن هــذا خطــأ
لــه، فــإن اللــه لا يعجــزه شــيء فــي الأرض ولا فــي الــسماء، فهــو     القــدرة، وهــذا كفــر والعيــاذ بال 

 ولا فـي    الـسماوات ومـا كـان اللـه ليعجـزه مـن شـيء فـي               : (القادر على كل شيء، قـال تعـالى       
  .)63() الأرض إنه كان عليماً قديراً

ثم إن ظاهر هذه العبارات فيه تشبيه الله بالبشر، ففي العبـارة الأولـى، أوهـم ظـاهر اللفـظ                    
صـحيح أننـا   .  يضع يده بيد عباده، كما يفعل البشر، وهذا لا يجـوز فـي حـق اللـه تعـالى      أن الله 

  .نثبت لله يداً، كما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، ولكنها ليست كأيدينا

وفــي العبــارة الثانيــة، أوهــم ظــاهر اللفــظ أن اللــه ينــزل مــن الــسماء كنزولنــا نحــن البــشر،     
: يتطلب نزولاً مرئياً مـن قبـل البـشر، لأن القائـل قـصد     ) لسماءلو الله ينزل من ا : (فقول القائل 
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لا يمكـن أن  ) على أن يفعـل هـذا الـشيء   ) والعياذ بالله(أن الله لو نزل ورأيناه ـ وتوسّل للقائل  
صـحيح أن النـصوص أثبتـت للـه تعـالى      . يفعله، وهـذا اجتـراء علـى اللـه تعـالى، مـا بعـده اجتـراء                

 يليـق بجلالـه، لا يـشبه نـزول البـشر، فقـد جـاء مـن حـديث أبـي            نزولاً من الـسماء، ولكنـه نـزول       
ينـزل ربنـا تبـارك وتعـالى     : "هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله ـ صـلى اللـه عليـه وسـلم ـ قـال      
مـن يـدعوني فأسـتجيب لـه،     : في كل ليلة إلى السماء الـدنيا حـين يبقـى ثلـث الليـل الآخـر يقـول                

  .)64("  لهمن يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر

إما لأن صاحبه لم يأخـذ بالأسـباب،   : من الصعب أن يحدث هذا الأمر: والصواب ان يقال 
هـذا مخـالف للعـدل الـذي     : أو يقـول لـه  . أو أن الاستجابة لطلـب هـذا الإنـسان فيهـا ظلـم لغيـره         

ها ن ييـسر  أفـالأمور بيـد اللـه تعـالى، إن شـاء            أسأل الله أن ييسر هذا الأمر،       : أو. أمرنا الله به  
  .يسرها

  :فلان الله ما بيقدر عليه -4

  .أن هذا الإنسان قوي وذكي، ولا أحد من الناس يغلبه أو يحتال عليه: وقصد القائل

وذلـك للـسبب الـذي تقـدم فـي المخالفـة الـسابقة،             : ولكن هذا لا يجوز في حق اللـه تعـالى         
: ه سبحانه، قـال تعـالى   فالله لا يعجزه شيء، فهو القادر والقدير والمقتدر، وكل هذه من أسمائ           

، )66() كـان اللـه علـى شـيء مقتـدراً         و: (، وقـال  )65() إن الله هو الـرزّاق ذو القـوة المـتن         (
ومـن نظـر فـي      "فلله القوة الكاملة، وكل الكائنات مقهـورة لـه، خاضـعة لعظمتـه، منقـادة لإرادتـه،                  
تتـــصف بالتمـــام قــدرة الخـــالق والمخلـــوق، علـــم أنـــه لا وجـــه للمقارنــة بينهمـــا، فقـــدرة الخـــالق   

وقــدرة المخلــوق تتّــسم بالقــصور والــضآلة، وهــي إلــى زوال، حتــى الملائكــة الكــرام ـ         . والكمــال
ــبحانه               ــه سـ ــسبة لقدرتـ ــدرتهم بالنـ ــأتي قـ ــة ـ لا تـ ــوة الهائلـ ــحاب القـ ــقر، ". (أصـ م، 2004الأشـ

  ).238ص

، فلان قوي، والقوة لله، أو ذكي، أو لا يستطيع أحـد أن يحتـال عليـه              : والصواب أن يقال  
  .وذلك إذا كان الأمر كذلك

  :الله ما بيخلّصك مني -5

عنــدما يمــسك إنــسان بــآخر ويظفــر بــه بعــد تعــب، أو أن هــذا الإنــسان كــان   : ويقــال هــذا
  .يكيد له، فأوقعه الله في يديه، فينتشي بذلك

وهــذا لا يجــوز فــي حــق اللــه تعــالى، وذلــك لمــا تقــدم فــي المخــالفتين الــسابقتين، واللــه        
  .)67() ه لقوي عزيزإن الل: (يقول

ــالعجز والتعــب هــو دأب اليهــود، فقــد جــاء فــي ســفر التكــوين          ــه ب الإصــحاح (ووصــف الل
فأكملت السماوات والأرض وكل جندها، وفرغ الله في اليوم السابع مـن عملـه              ): "3-1الثاني،  
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الذي عمـل، فاسـتراح فـي اليـوم الـسابع مـن جميـع عملـه الـذي عمـل، وبـارك اللـه اليـوم الـسابع                         
  ".دّسه، لأنه فيه استراح من جميع عمله الذي عمل الله خالقاًوق

وات والأرض ان اللـه الـذي خلـق الـسم    أأولـم يـروا   : (وقد ردَّ الله مقالة اليهود بقوله     
، فاللـه ـ    )68() ولم يعْي بخلقهن بقادر على أن يحيى الموتى بلى إنه على كـل شـيء قـدير   

  .سماءعز وجل ـ لا يعجزه شيء في الأرض ولا في ال

  .أوقعك الله بين يدي، ونحو ذلك: لن تفلت مني إلا بإذن الله، أو: والصواب أن يقال

  :ما صدّقت على الله أن يتم هذا الأمر -6

أنه كان يستبعد حصول ما يتمناه، وكان يظنه مستحيلاً، وأنـه لـم يحـصل               : وقصد القائل 
  . عليه إلا بعد معاناة وجهد

 استبعاد القدرة الإلهية في تحقيق هـذا الأمـر مـن جهـة،        لأنه يوهم : ولكن هذا القول خطأ   
واستبعاد تيسير الله له من جهة أخرى، وكلاهما انتقاص لله تعـالى، فاللـه هـو القـادر علـى كـل                     

ســيجعل اللــه بعــد عــسر  : (، وقــال)69() واللــه علــى كــل شــيء قــدير  : (شــيء، قــال تعــالى 

  .)71() اًإن مع العسر يسر. فإن مع العسر يسراً(، )70()يسراً

الحمـد  . الحمد لله الذي يسّر لي هذا الأمر، على صعوبته أو غرابتـه           : والصواب أن يقال  
  .والشكر لله

  :فلان الله ما بيطيقه -7

  .أن هذا الإنسان سيء المعشر، أو ثقيل الظل، أو ثقيل الدم، كما يقال: أراد القائل

 للـه عــز وجـل، باتهامــه   اًاصــوذلـك أن فيـه انتق  : وهـذا القـول لا يجــوز فـي حــق اللـه تعــالى    
بالــضيق مــن عبــاده، والــضيق صــفة نقــص، لا يجــوز أن تطلــق علــى اللــه ســبحانه، إذ ان مــن           

هو الذي لا يعجل بالعقوبة على من عـصاه، بـل يغفـر ويـصفح ويمهـل               : الحلم، والحليم : صفاته
ــالى )2/67هـــ، 1404البليهــي، : انظــر( ــال تع ــسك    : (، ق ــي أنف ــا ف ــم م ــه يعل ــوا أن الل م واعلم

ولو يؤاخذ اللـه النـاس بظلمهـم مـا          : (وقال. )72() فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم     

  .)73() ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى

  .ثقيل الظل، ونحو ذلك: فلان سيء المعشر، أو: والصواب أن يقال

  :بعدين بربك -8

عنـدما يـضايق إنـسان آخـر     : لوهي كلمة تدل الضجر ـ عند قائلها ـ من إنـسان مـا، وتقـا     
  .بتصرفاته وألاعيبه واحتياله
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لأن فيـه تـسخط مـن اللـه مـن جهـة، كمـا ويـوهم أن هـذا                    : ولكن لا يجوز مثـل هـذا القـول        
  .القائل قادر على إلْحاق الأذى بالله سبحانه من جهة ثانية

عـدم  ومن المعلوم  أن المسلم مطالب بحب اللـه تعـالى، والتـأدب معـه فـي كـل الأحـوال، و           
ف، لأن ذلك ينافي المحبة والطاعة، وهي مـن لـوازم عبـادة         فظهار التسخط، أو ما يدل على التأ      إ

  .)74() والذين آمنوا أشد حباً لله: (الله سبحانه، قال تعالى

أن يتجمّــل المــسلم بالــصبر فــي كــل الأحــوال، وخاصــة عنــدما يــضايقه إنــسان  : والــصواب
ــه، أو  :آخــر، أو يبغــي عليــه الآخــرون، وأن يقــول    ــه ونعــم   :  لا حــول ولا قــوة إلا بالل حــسبنا الل

  .الوكيل

  :الّلي ما بيخاف منك ما بيخاف من ربه -9

إمــا لــسلطانه، وإمــا  : أن الإنــسان الموجّــه إليــه الكــلام، يخــاف النــاس منــه   : ومــراد القائــل 
  .لمكره واحتياله، أو لغير ذلك من الأسباب

ف مـن العبـاد أشـد مـن الخـوف مـن اللـه        لأن القائل جعل من الخـو : ولكن هذا القول خطأ   
  .تعالى، ومن المعلوم أن الخوف من الله يجب أن يكون أشد من الخوف من العباد

والخوف من الله لا يراد به ما يخطـر بالبـال وهـو الرعـب، كاستـشعار الخـوف مـن الأسـد               
 يعــد لا: "وغيــره، بــل إنمــا يــراد بــه الكــف عــن المعاصــي، والاقبــال علــى الطاعــات، ولــذلك قيــل  

والتخويف مـن اللـه تعـالى هـو الحـث علـى التحـرز، وعلـى ذلـك           . خائفاً من لم يكن للذنوب تاركاً     
  ).180م، ص1997الأصفهاني، () 75()" ذلك يخوف الله به عباده: (قوله تعالى

إنما ذلكم الشيطان يخوّف أولياءه فـلا تخـافوهم        : (والله أمر عباده بالخوف منه فقال     
يخــــافون ربهــــم مــــن فــــوقهم ويفعلــــون مــــا  : (، وقــــال)76() ينوخــــافون إن كنــــتم مــــؤمن

  .)77()يؤمرون

ــة           ــر، ولا وجــه للمقارن ــالى بكثي ــه تع ــسان فهــو دون الخــوف مــن الل ــا الخــوف مــن الإن وأم
بينهما، ذلـك أن الإنـسان مهمـا بلـغ مـن القـوة، فإنـه لا يملـك مـن الأمـر شـيئاً، فـالأمور بيـد اللـه                      

مــة لــو اجتمعــت علــى أن ينفعــوك بــشيء، لــم ينفعــوك، إلا    واعلــم أن الأ: "تعــالى، ففــي الحــديث 
بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء، لـم يـضروك، إلا بـشيء قـد كتبـه                 

  .)78(" الله عليك، رفعت الأقلام، وجفّت الصحف
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  :طبّتْ موسى على ربّه -10

  .أن إنساناً ما تدخل فيما لا يعنيه: ومراد القائل

وأصل هذا القول ـ فيما يبدو ـ أن الله تعـالى عنـدما فـرض الـصلاة فـي ليلـة معـراج نبينـا           
محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ إلى السماء السابعة خمسين صلاة أول الأمر، مرّ عليـه الـصلاة     

فــرض : مــا فــرض اللــه لــك علــى أمّتــك؟ قلــت: "والــسلام بموســى عليــه الــسلام، فقــال لــه موســى
، فوضـع شـطرها،     )79(فارجع إلى ربك، فإن أمتك لا تطيق ذلـك، فراجعنـي            : لخمسين صلاة، قا  

ارجع ربك، فإن أمتك لا تطيق، فراجعت، فوضـع   : وضع شطرها، فقال  : فرجعت إلى موسى، قلت   
هـي خمـس،   : ارجع إلى ربك، فإن أمتك لا تطيق ذلك، فراجعته فقال: شطرها، فرجعت إليه فقال   

استحييت مـن   : راجع ربك، فقلت  : ، فرجعت إلى موسى فقال    وهي خمسون، لا يبدّل القوي لديّ     
  .)80(" …ربي

فـارجع إلـى ربـك، فـإن أمتـك لا      : "فقول موسى عليه السلام لمحمد صلى الله عليه وسـلم       
حملهـم علـى القـول بـأن موسـى عليـه الـسلام تـدخّل فيمـا لا يعنيـه، إذ كـان الكـلام             " تطيق ذلـك  

  . وسلمبين الله عز وجل ومحمد صلى الله عليه

: طلــب موســى عليــه الــسلام رؤيــة اللــه، وذلــك قولــه تعــالى  : وقــد يكــون أصــل هــذا القــول 
  .)81() ولما جاء موسى لميقاتنا وكلّمه ربّه قال ربّ أرني أنظر إليك قال لن تراني(

لأنــه جــرأة علــى اللــه تعــالى وعلــى رســوله موســى عليــه الــسلام،    : ولكــن هــذا القــول خطــأ 
ما كان لهم أن يـسيئوا الأدب مـع اللـه تعـالى، ومـا كـان لموسـى عليـه            فالرسل يعرفون مقامهم، و   

السلام أن يتدخل فيما لا يعنيه، وإنما قـال ذلـك رحمـة بهـذه الأمـة، قياسـاً علـى بنـي إسـرائيل،                          
  .فإنهم كلّفوا من قبل، ولم يطيقوا ذلك

تياقاً سـأله ذلـك اش ـ  "وإن كان المراد طلب موسى عليه السلام رؤية الله عز وجـل، فإنمـا             
إلى رؤيته، لمّا أسمعه كلامه، وسؤال موسى للرؤية يدل على أنها جائزة عنده في الجملة، ولـو             

  ).2/243م، 1964الشوكاني، " (كانت مستحيلة عنده لما سألها

  .كفَّ يا فلان عن هذا، ونحو ذلك: لا تتدخل فيما لا يعنيك، أو: والصواب أن يقال

  :لك رب ولي رب، لا أفعل هذا -11

  :استحالة فعل أمر من الأمور، لسبب من الأسباب: مراد القائلو

لأن الـرب ـ وإن كـان يقـصد بـه المربـيّ وصـاحب الـشيء ومالكـه           : ولكـن هـذا القـول خطـأ    
رب : ، ورب العـالمين ـ إلا أن القائـل أراد بـالرب هنـا       )111م، ص1987الفيروزأبـادي،  : انظـر (

م وجــود إلهــين للكــون، وهــذا كفــر باللــه تعــالى، العــالمين فــي الظــاهر، وهــذا لا يجــوز، لأنــه أوهــ
، أوهـم أن يكـون الموجّـه    )لـك رب : (مخرج من الملّة، وإن كان القائـل لا يقـصد ذلـك، لأن قولـه            
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أوهم أن يكـون للقائـل أيـضاً إلـه آخـر،      ): ولي رب: (له الكلام، له إله قادر على كل شيء، وقوله  
  .في ذلكيساوي الإله الأول في القوة، وربما يزيد عنه 

وقــال اللــه لا : (وقــد نفــى اللــه تعــالى فــي كتابــه أن يكــون فــي الكــون أكثــر مــن إلــه فقــال    
، وبيّن الله تعالى أنه يترتب الفساد على وجود      )82() تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد      

ــال  ــين فقـ ــا       (: إلهـ ــرش عمـ ــه رب العـ ــسبحان اللـ ــسدتا فـ ــه لفـ ــة إلا اللـ ــا آلهـ ــان فيهمـ ــو كـ لـ
  .)83()يصفون

أن ربنا جميعاً واحـد، فـلا ينبغـي لـك أيهـا الإنـسان أن تكرهنـي           : ربما يكون قصد القائل   و
  .على فعل هذا الأمر، فليس لك من مزية تفخر بها عليّ، وإنما تساوينا جميعاً في الخلق

وإذا كان قصد القائل هذا، فينبغي أن تجتنب مثل هذه الألفاظ، لأنها تـوهم ـ كمـا تقـدم ـ      
ب للكــون، لأن الألفــاظ المــشتركة توقــع فــي الإشــكال، وتــؤدي إلــى الــضلال،      وجــود أكثــر مــن ر 

  .وخاصة في مثل هذه المواضع

  .ربي وربك الله، لا أفعل هذا الأمر: والصواب أن يقال

  :أنت باقي ابن الله: يا ابن الله، او -12

كـل مـا   أن فلاناً من الناس له حظوة عند أصـحاب النفـوذ، وأنهـم يجيبـون لـه                : أراد القائل 
  .يطلب، ولو على حساب حقوق الناس

التبّرم بهذا الإنسان، وأنه لا ينبغي أن يتميز عن : وأما العبارة الثانية، فقد أراد القائل
  .الآخرين في الحقوق والواجبات، فالناس في ميزان الإسلام كلهم سواء

 الولـد للـه   لأن القائـل ـ فـي العبـارتين ـ قـد نـسب       : ولكـن هـذا لا يـصح فـي ميـزان العقيـدة      
قـل هـو اللـه أحـد اللـه      : (تعالى، وهذا كفر بالله، لأنه سبحانه منزّه عن الصاحبة والولد فقـال  

أن : وقـد ورد فـي سـبب نزولهـا        . )84() الصمد لم يلـد ولـو يولـد ولـم يكـن لـه كفـواً أحـد                 
ل ق ـ: (يا محمد انسب لنـا ربـك، فـأنزل اللـه تعـالى     : المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم 

الـذي لـم يلـد    : (، والـصمد )هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولـد ولـم يكـن لـه كفـواً أحـد         
، لأنــه لــيس شــيء يولــد إلا ســيموت، ولــيس شــيء يمــوت إلا ســيورث، وإن اللــه لا     )ولــم يولــد

ــواً أحــد   (يمــوت ولا يــورث   ــه كف ــم يكــن ل ــه      : قــال) ول ــه شــبيه ولا عــدل، ولــيس كمثل ــم يكــن ل ل
  .)85("شيء

وقالـت  : (نـسبوا الولـد للـه تعـالى  هـم اليهـود والنـصارى، وذلـك قـول اللـه عـنهم                      والذين  
وكذلك مشركو العرب، وقـد     . )86()  ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله       راليهود عزي 
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) وجعلـوا للـه شــركاء الجـن وخلقهـم وخرقـوا لــه بنـين وبنـات بغيـر علــم        : (قـال اللـه فـيهم   
  ).2/147، 1964الشوكاني، : انظر( الله ، حيث جعلوا الملائكة بنات)87(

وقد ردَّ الله مقالة كل من نسب الولد لله تعالى، وأبطل ذلك في العديد من المواضع فـي                 
  :القرآن الكريم ومنها،  قوله تعالى

وات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكـن لـه صـاحبة وخلـق كـل شـيء                   ابديع السم (
ولّــد عــنهم لامتنــاع التولــد مــن شــيء واحــد، وأن  فنفــى اللــه الت"، )88()وهــو بكــل خلــق علــيم

التولّد إنما يكون من اثنين، وهو سـبحانه لا صـاحبة لـه، وأيـضاً فإنـه سـبحانه خلـق كـل شـيء،                      
، 1976ابــن تيميــة، الــرد علــى المنطقبــين،   " (وخلقــه لكــل شــيء ينــاقض أن يتولــد عنــه شــيء   

  ).219ص

 أشرك بالله تعالى بنسبة الولـد لـه،         أن تجتنب مثل هذه الألفاظ، لأن قائلها قد       : والصواب
  .والله منزّه عن الصاحبة والولد

  :الله يوكلك -13

ويقال ذلك في حق إنسان لا يشبع فهو ـ مـع أكلـه الكثيـر ـ ينكـر أن يكـون قـد حـصل منـه           
  .ذلك

ولكن هذا  لا يجوز في حق الله تعالى، لأن الأكـل مـن صـفات المخلـوقين الناقـصين، لأن         
 إذا لم يأكلوا، واللـه منـزه عـن كـل صـفة نقـص، فمـن اعتقـد أن اللـه يأكـل أو                          حياتهم لا تستمر  

  .فله من كل كمال أكمله سبحانه. ينام أو يتعب فقد كفر، فلله المثل الأعلى

: ســمّ اللــه يــا فــلان، فقــد جــاء فــي ذلــك قولــه صــلى اللــه عليــه وســلم : والــصواب أن يقــال
، وذكــر النــووي بعــد أن أورد "ســبعة أمعــاءالمــؤمن يأكــل فــي معــيّ واحــد، والكــافر يأكــل فــي  "

أن المؤمن يسمّي الله تعـالى عنـد طعامـه، فـلا يـشركه      : "الحديث أن من بين التعليلات في ذلك     
، فلمـا كـان     )24، ص 14النـووي، ج ــ  " (فيه الشيطان، والكافر لا يسمّي، فيشاركه الشيطان فيـه        

  .لالأمر كذلك كانت التسمية هي المناسبة في مثل هذه الأحوا

  المطلب الثاني

  ألفاظ تتضمن الانتقاص من علم الله تعالى وكلامه

  :الله ما بيسمع من ساكت -1

الطلـب مـن إنـسان مـا أن يجهـر بطلبـه، أو أن يظهـر حاجتـه، لأن النـاس لا          : ومراد القائـل  
  .يعلمون ماذا يريد، كما أن الله لا يستجيب للعبد إذا لم يتوجّه إليه بالدعاء
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لأن فيـه نـسبة الجهـل إلـى اللـه سـبحانه، ومـن المعلـوم أن اللـه لا                     : خطـأ ولكن هذا القـول     
يعلــم خائنــة الأعــين ومــا تخفــي (: يخفــى عليــه شــيء فــي الأرض ولا فــي الــسماء، قــال تعــالى 

  .)89() الصدور

، وفـــي )90() أدعـــوني أســـتجب لكـــم: (واللـــه قـــد أمـــر عبـــاده المـــؤمنين بالـــدعاء فقـــال  
أقـرب مـا   : "عنه قال، قال رسول الله صلى اللـه عليـه وسـلم   عن أبي هريرة رضي الله    : الحديث

، ولكــن لا يجــوز مــع هــذا نــسبة هــذا )91(" يكــون العبــد مــن ربــه وهــو ســاجد، فــأكثروا الــدعاء 
  .الكلام إلى الله عز وجل، وذلك لما تقدم

  .اجهر بطلبك: سمّ حاجتك يا فلان، أو: والصواب أن يقال

  :هو الله داري عنك -2

 أن النــاس لا يكترثــون بهــذا الإنــسان الــذي وجــه إليــه الكــلام، أو أن هــذا     :ومــراد القائــل 
  .الإنسان لم يظهر حاجته، حتى يعلم بها الناس، فيقضونها له

 عليــه ىبالجهــل وعــدم العلــم، فاللــه لا يخفــلأن فيــه وصــف اللــه : وهــذا القــول كفــر صــريح
  .)92() السماءوما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في : (شيء، قال تعالى

ــا           ــنقص، ومنه ــالى بــصفات ال ــه تع ــوراتهم علــى وصــف الل ــوا فــي ت ــذين دأب واليهــود هــم ال
وسـمعا صـوت   : ")93(الجهل، تعالى الله عما يقولون علواً كبيـراً، فقـد جـاء فـي سـفر التكـوين           

 الرب الإله ماشياً في الجنة عند هبوب ريح النهـار، فاختبـأ آدم وامرأتـه مـن وجـه الـرب الإلـه فـي            
سـمعت صـوتك فـي الجنـة،     : أيـن أنـت؟ فقـال    : وسط شجر الجنة، فنادى الرب الإله آدم وقـال لـه          

مــن أعلمــك أنــك عريــان؟ هــل أكلــت مــن الــشجرة التــي      : فقــال. فخــشيت لأنــي عريــان فاختبــأت  
! فهــل يليــق أن يوصــف اللــه ســبحانه بمثــل هــذه الأوصــاف؟ .." …أوصــيتك أن لا تأكــل منهــا؟
  .ظيمسبحانك اللهم هذا بهتان ع

ــا فــلان، أو بحاجتــك؟     : والــصواب أن يقــال  ــك ي ــل . وهــل يعلــم النــاس بحال وإن أراد القائ
الاستهزاء بإنسان ما، فلا يجوز هـذا، وعليـه أن يتقـي اللـه تعـالى، إذ لـيس مـن صـفات المـسلم                          

  .الاستهزاء بالآخرين والانتقاص منهم

  :فلان ربنا افتكره -3

أو مات بعد مرض طويل، أو مـوت إنـسان، كـان    ويقال ذلك عند موت إنسان كبرت سِنُّه،       
  .الناس يتمنون موته منذ فترة من الزمن،  وذلك لكثرة شره وأذاه

: لأن فيــه وصــف اللــه بالنــسيان، واللــه منــزّه عــن ذلــك، قــال تعــالى : ولكــن هــذا القــول كفــر
يتـوفى  اللـه  : (، كمـا أن الآجـال مقـدّرة مـن عنـد اللـه تعـالى لقولـه            )94() وما كان ربـك نـسيّاً     (
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الأنفس حين موتها والتي لـم تمـت فـي منامهـا فيمـسك التـي قـضى عليهـا المـوت ويرسـل                        
، ومـا نظنـه نحـن البـشر ـ بعقولنـا القاصـرة ـ مـن بقـاء بعـض               )95( )الأخـرى إلـى أجـل مـسمى    

الناس أحياء، وإنه لا حكمة من ذلك، فهذا جرأة على الله عز وجل، فللـه الحكمـة البالغـة، وهـو                     
  .ها من علمها، وجهلها من جهلهام، ولا يفعل شيئاً إلا لحكمة، عَلِلقهأعلم بأحوال خ

  .فلان توفّاه الله، نسأل الله أن يرحمه: إنا لله وإنا إليه راجعون، أو: والصواب أن يقال

  :الله يسأل عن حالك -4

  .ويقال هذا لإنسان له اعتباره وقيمته بين الناس، ولأهميته فإن الناس يهتمون به

إنمـا  (: لأنه تقوّل على الله بغير علم، وهو من خطوات الشيطان، قال تعـالى            : أوهذا خط 
  .)96( )يأمركم بالسوء والفحشاء، وأن تقولوا على الله مالا تعلمون

ثــم إن ظــاهر اللفــظ يــوهم أن اللــه جاهــل بــأحوال العبــاد، حتــى إنــه ليــسأل عــن أحــوالهم،    
ومـا يعـزب    (: ولا فـي الـسماء، قـال تعـالى        وهذا كفر، لأن الله لا يخفـى عليـه شـيء فـي الأرض               
وما يغيب عن ربـك مـن   : ، والمعنى)97 ()عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء   

، 2، جـــ1964الــشوكاني، : انظــر(وزن ذرة ولا أصــغر منهــا ولا أكبــر إلا وهــو فــي كتــاب مبــين   
  ).456ص

  :لو حلفت على قلاب مصاحف، ما صدقتك -5

 الطـرف الآخـر مطلقـاً، حتـى لـو حلـف علـى عـدد مـن المـصاحف،                     عـدم تـصديق   : والمراد
  .ليقينه أنه كاذب في كلامه أو حلفه

  :ولكن هذا القول خطأ من وجهين

إن المــصحف الواحــد والمجموعــة مــن المــصاحف هــي واحــد، إذا تعلّــق الأمــر بــالحلف،   : الأول
  .مصاحفلأن المصاحف كلها كلام الله تعالى، وهذا الكلام لا يتعدد بتعدد ال

آلة يستعملها النـاس لنقـل   ) القلاّب(أن فيه إساءة أدب مع الله عز وجل ومع كلامه، لأن          : الثاني
ســمنت وغيــر ذلــك، فــلا يليــق هــذا   ات البنــاء، مــن الرمــل والحديــد والا حاجــاتهم، مــن مــستلزم 

  .التعبير في حق الله تعالى

 تــصديقه، فــإن  كــان  وينبغــي أن يــشار هنــا إلــى أن المــسلم إذا حلــف علــى أمــر، فالأصــل   
  .كاذباً فعليه وزر يمينه، وأمره إلى الله تعالى

لو حلفت بالله صدّقتك، لأن الأصل تصديق المسلم فيما يقول، فإنـه            : والصواب أن يقال  
  .لا يكذب بأي حال
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  المطلب الثالث

  ألفاظ تتضمن الضجر والسخط من قضاء الله تعالى وعدله

  :ما لربك عليَّ -1

ــرم      ا:  وقــصد القائــل  لاعتــراض علــى مــا حــلّ بــه مــن المــصائب او المتاعــب، وإظهــار التب
  .والضيق بذلك

لأن الاعتـــراض علــى قــدر اللــه كفـــر، والواجــب علــى المــؤمن الرضـــى       : ولكــن هــذا خطــأ   
ما أصـاب مـن مـصيبة فـي الأرض ولا فـي أنفـسكم إلا فـي              (: والتسليم بقدر الله، قال تعالى    

لكيلا تأسوا على مـا فـاتكم ولا تفرحـوا          . له يسير كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على ال        
الـذين  : (، وقال في وصف عبـاده المـؤمنين       )98( )بما ءاتكم والله لا يحب كل مختال فخور       

، فعلــى المــؤمن الــصبر علــى  )99( )إذا أصــابتهم مــصيبة  قــالوا إنــا للــه وإنــا إليــه راجعــون  
  .يس من الإيمانالمصائب التي تحل به، وعدم إظهار التبرم والجزع، فهذا ل

استغفر الله وأتـوب إليـه، لا حـول ولا قـوة إلا باللـه، الحمـد للـه علـى           : والصواب أن يقال  
  .كل حال، اللهم اجعلني من الصابرين، ونحو ذلك

  :عايف ربي الذي خلقني -2

  .أنه متضايق كثيراً، وذلك لسبب من الأسباب: وقصد القائل

عـاف الطعـام أو     : "ه الله وعدم محبته، يقـال     لأن ظاهره يشعر بكر   : ولكن هذا القول خطأ   
ومــن المعلــوم أن مــن لــوازم العبــادة   ). 1086، ص1987الفيروزأبــادي، " (إذا كرهــه: الــشراب

، وحقيقـة   )100) (والـذين ءامنـوا أشـد حبـاً للـه         : (الصحيحة محبة الله تعالى، لقوله سبحانه     
ــه، وتكــره مــا يكرهــه، ومــن صــحّت مح    : "محبــة اللــه  بتــه امتنعــت مخالفتــه، لأن  أن تحــب مــا يحب

  ).93 ص1، جـ1993ابن تيمية، " (المخالفة إنما تقع لنقص المتابعة

  .ما تقدم من بدائل لفظية، كما في المخالفة السابقة: والصواب

  :حل عن ربي -3

أنه متضايق جداً، وإظهار الضجر والتبرم بالإنسان الذي يكلّمه وهو على           : وقصد القائل 
  .ب مصيبة أصابته، أو ضر نزل بههذا الحال، وذلك بسب

لأنه يوهم أن هناك شخـصاً يـضايق اللـه تعـالى، إذ الـضيق وصـف       : ولكن هذا القول خطأ   
التــألم أو الــضجر مــن الــشيء، أو أن يــشق عليــه أمــر أو يعجــز عنــه    : يتعلــق بــالمخلوق ومعنــاه 

 بهـم   ولما جاءت رسلنا لوطـاً سـيء      : (، قال تعالى  )548 ص 1989إبراهيم مصطفى،   : انظر(
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، ولا )102() ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولـون : (، وقولـه  )101() وضاق بهم ذرعاً  
شك أن الله تعالى منزه عن مثل هذه الأوصاف، إذ لا يستطيع أحد أن يؤثر على الله عز وجل                  
بــأي نــوع مــن أنــواع التــأثير، بــل هــو المــؤثر فــي كــل الكائنــات، وهــو المتــصرف فــي الكــون كمــا  

  .هيشاء سبحان

أرجـوك لا تـضايقني، دعنـي وشـأني، مـع الـصبر             : والصواب أن يقال لمن يوجّه إليه الكـلام       
ولــزوم الاســتغفار عنــدما يحــل الــضيق بالمــسلم، والالتجــاء إلــى اللــه عــز وجــل أن يكــشف غمّــه   

  .وكربته

  :الله يظلم الذي ظلمني: الله يظلمك، أو -4

  .أن ينتقم الله له  ممن ظلمه: ومراد القائل

ومـا ربـك   : (لأن فيـه وصـف اللـه بـالظلم، وهـذا كفـر، قـال تعـالى        :  هـذا القـول خطـأ      ولكن
: ، والظلـم )104( )وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفـسهم يظلمـون     (: ، وقـال  )103( )بظلاّم للعبيد 

وضـــع الـــشيء فـــي غيـــر موضـــعه المخـــتص بـــه، بالزيـــادة أو النقـــصان، ويطلـــق علـــى مجـــاوزة  "
  .، والحق سبحانه منزّه عن ذلك)353، ص1997الأصفهاني، ". (الحق

وقد جاء في الحديث عن أبي ذر رضـي اللـه  عنـه قـال، قـال رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه                   
يـا عبـادي إنـي حرّمـت الظلـم علـى نفـسي،             : "فيما يرويه عن ربه تبارك وتعـالى أنـه قـال          : وسلم

  .)105(" وجعلته بينكم محرّماً، فلا تظالموا

اللهم انتـصر لـي مـن فـلان،        : ن يقتص لي ممن ظلمني، أو     أسأل الله أ  : والصواب أن يقال  
  .ونحو ذلك

  :الله يخونك -5

أن إنساناً ما قد خانه،  فهو يدعو الله أن يلحق بـه الأذى بـسبب خيانتـه،             : ومراد القائل 
  .وأن يعامله بجنس فعله

مـن  لأن الله لا يوصف بالخيانة مطلقاً، ولهذا لم يذكر اللـه أنـه خـان                : ولكن ذلك لا يصح   
وإن يريــدوا خيانتــك فقــد خــانوا اللــه مــن قبــل فــأمكن مــنهم واللــه علــيم     (: خــانوه فقــال

، وذلك أن الخيانة خدعة في مقام الائتمـان، وهـي صـفة ذم مطلقـاً، ولـذا لـم يقـل                      )106() حكيم
، وإنمـا   )56، ص 1996العثيمـين،   : انظـر ) (فـأمكن مـنهم   : (، وإنمـا قـال    )فخـانهم (الله في الآية    

المكر والكيد والخداع، وذلك في مقابلـة مـن يعـاملون اللـه بمثـل ذلـك، فـأعلم                   : ورد ذكر صفات  
ويمكـرون  (: الله تعالى أنه سبحانه قادر على مقابلة عدوّه بمثل فعله أو أشد، نحو قوله تعالى     

والذين كذبوا بآياتنـا سنـستدرجهم مـن    (: ، وقولـه )107( )ويمكر الله والله خير الماكرين   
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إن المنـافقين يخـادعون اللـه       (: ، وقولـه  )108( )ي لهم إن كيـدي متـين      حيث لا يعلمون وأمل   

  ).56، ص1996العثيمين، : انظر()109( )وهو خادعهم

اللهـم انتــصف لــي ممــن خــانني، ونحــو  : اللهــم مكنّــي ممــن خــانني، أو: والـصواب أن يقــال 
  .ذلك

  المبحث الثالث

  أسباب شيوع هذه الألفاظ وحكم التلفظ بها

  المطلب الأول

  اب شيوع هذه الألفاظ بين الناسأسب

ليس في مقدور الباحث أن يضع أسباباً مباشرة أدت إلى شيوع الألفاظ التي تحدثنا عنها 
وغيرها من الألفاظ التي تخالف العقيدة الإسلامية، والسبب في ذلك أن مثل هذه الألفاظ لم 

 تسللت خلسة، من قبل تدخل إلى المجتمع الإسلامي دفعة واحدة،  من قبل جهة معينة، وإنما
أفراد من المسلمين، وقد يكونوا من غير المسلمين، ولكنهم بالتأكيد لا يمثلون تجمعاً معيناً 
أو مسمى من المسميات، كما نجد مثل ذلك من مسميات للفرق الإسلامية المختلفة، 

  .كالخوارج والمعتزلة والشيعة، وغيرها من الفرق

مسلمين يمثل سبباً مهماً من الأسـباب التـي أدت إلـى            إن الجهل بالإسلام من قبل بعض ال      
شيوع مثـل هـذه الألفـاظ وتـداولها علـى ألْـسنة النـاس، لأن الـذين تـسري مثـل هـذه الألفـاظ فـي                    
أوساطهم لا يدركون خطورتها، ولا مقدار مخالفتها للعقيدة الصحيحة، ومـن ثـم فقـد تـساهلوا                 

 الإسـلامية، وخاصـة فيمـا يتعلـق بالأخطـاء التـي             في تداولها، ظناً منهم أنها تستقيم مع العقيـدة        
ظاهرها الثناء على الله تعالى، كما تقدم، وليس أدلّ علـى ذلـك مـن أن القـرون الثلاثـة المفـضلّة                
الأولـى، لــم تكــن مثــل هــذه الألفــاظ تــسري فــي أوســاطها، وكــان صــحة أفهــامهم للإســلام وصــفاء  

 الأقـوال والأفعـال، وعنـدما تظهـر مخالفـة          إيمانهم عاصماً لهم من المساس بالعقيدة على صعيد       
للعقيدة سرعان ما يتم التنبيه إلى ذلك وتقويمها في ضوء نصوص الكتاب والـسنة، كمـا حـصل        
عنــدما علــم الرســول صــلى اللــه عليــه وســلم أن أناســاً مــن المــسلمين يــشركون باللــه تعــالى              

الكعبـة، فـأمرهم النبـي ـ      و: ويقولـون ) أي الرسـول عليـه الـسلام   (مـا شـاء اللـه وشـئت     : فيقولـون 
ما شاء الله ثـم  : ورب الكعبة، ويقولوا: صلى الله عليه وسلم ـ إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا 

  .)110(" شئت

ويمكن القول أن بواكير الاختلالات العقدية في المجتمع الإسلامي بدأت مـع أوائـل ظهـور                
لـه المـستقيم الـذي أمـر باتباعـه فـي       الفرق الإسلامية، والتي يمثل ظهورها خروجاً عن صـراط ال  

وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عـن سـبيله ذلكـم                (: قوله
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، فقد تبنـت الفـرق الإسـلامية المختلفـة معتقـدات لا تتفـق مـع             ")111( ) لعلكم تتقون  بهوصكم  
ع مختلفـة، تمثـل فـي    العقيدة الصحيحة التي جاءت بها نصوص الكتاب والسنة، وذلك تحت ذرائ ـ       

جانب من جوانبها تنزيه الباري سبحانه عن مشابهة المخلوقات، فلجأت إلـى تأويـل صـفات اللـه                  
عز وجل، مما أدى إلى صرف أسماء الله تعالى وصفاته عن معناها الحقيقـي إلـى معـاني أخـرى            

  ).المؤِّلة(باطلة، وهؤلاء يطلق عليهم اسم 

للــه تعــالى بــصفات المخلــوقين، فــزعم أن  فات اللــه وفــي المقابــل نــشأ تيــار آخــر يــشبِّه ص ــ
ــا      ــزولاً كنزولن ــداً كأيــدينا، ون ــا، وســمعاً كأســماعنا، وي ــاً كوجوهن ــخ، وهــؤلاء يطلــق   . …وجه ال

أن الله خاطبنا فـي القـرآن بمـا نفهـم ونعقـل، ونحـن لا                : ، وشبهتهم فيما قالوا   )المشبِّهة(عليهم  
بنـا عـن الغائـب بـشيء، وجـب حملـه علـى المعلـوم            نفهم ولا نعقل إلا ما كان مشاهداً، فإذا خاط        

  ).22هـ، ص1412تقريب التدمرية، : ابن عثيمين" (في الشاهد

وفــي الغالــب فــإن تيــار التــشبيه كــان لــه أثــر واضــح فــي شــيوع بعــض الألفــاظ الــسابقة فــي    
أوساط المسلمين، إذ تصور هؤلاء أن الله تعـالى مثـل البـشر فـي صـفاته، ومـن ثـم فقـد راحـوا                  

ن الخالق بالمخلوق، ويتخيلون له صـورة كـصورة البـشر، وأعـضاء كأعـضائه، تعـالى اللـه            يقيسو
عما يقولون، ومن ثم وجدنا مثل الألفـاظ التـي تحـدثنا عنهـا شـائعة الاسـتعمال بـين المـسلمين                      

وعــرض اللــه، يخلــف علــى اللــه، العــصمة للــه وحــده، يــسعد اللــه، فــلان بحــضن ربــه، بــدّه  : مثــل
  . يظلمك، الله يخونك، ونحو ذلك من الألفاظيشوف وجه ربه، الله

كما كان لتيار الغلو في الأشخاص أثر في سريان بعض الألفاظ كتعبير عن غلّـوهم، كغلـو           
كـان فـيهم مـن يعلـن أحقيـة الإمـام علـي بالخلافـة، ومـن          "الـشيعة فـي علـي ـ رضـي اللـه عنـه، إذ         

بيـان  (الغـلاة الأول فـي أشـخاص    بعده آل بيته، وغالى فريق، فسقطوا في الحلـول، فكـان ظهـور         
، )ه ــ121أبـي منـصور العجلـي ت       (و  ) ه ــ119هــ والمغيـرة بـن سـعيد، ت          119بن سـمعان، ت     

ومـن ثـم    ). 11-10، ص   1989الجبـوري،   " (ومن آرائهـم انبثـق النظـر فـي التجـسيم والتـشبيه            
ة كــان مــن اليــسير ـ بــسبب الغلــو فــي الأشــخاص ـ أن تتــسلل بعــض الألفــاظ المخالفــة للعقيــد             

اللــه وعلــي، ونحــو ذلــك مــن الألفــاظ التــي تجعــل للإنــسان نــوع شــركة مــع اللــه    : الإســلامية مثــل
  .تعالى

وكان لتيار التصوف الذي انتشر في كثير من البلاد الإسلامية أثر أيضاً في شيوع بعـض                
مـدخلاً لعملهـم،    ) الحلـول (الألفاظ التي تخالف العقيدة الإسلامية، إذ وجد غـلاة المتـصوفة فـي              

زعموا أن الله حال في الإنسان وفي الشجر والحجر، تعالى الله عما يقولـون، ولـم يقـف غـلاة                   ف
المتصوفة عند الحلـول، إنمـا ذهبـوا إلـى تـشبيه اللـه علـى هيئـات، يظهـر بهـا ويكـشف عـن ذاتـه                    
علــى أشــكال، وأن البــاري ســبحانه يحــل فــي الأشــخاص، وأنــه جــائز أن يحــل فــي إنــسان وســبع،  

  ).162-160، ص1988السامرائي، : انظر(ور وغير ذلك من الص
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ومن ثم فإنه من اليسير أن نعـرف أسـباب انتـشار بعـض تلـك الألفـاظ التـي تقـدم الحـديث                        
اللــه فــي قلبــي، علــى بــاب اللــه، ونحوهــا، وذلــك كتعبيــر عــن   : عنهــا فــي أوســاط المــسلمين مثــل 

  .المعتقدات التي آمنت بها هذه الفرق

صارى لـم تكــن بمنـأى أن تكــون عـاملاً مــن العوامـل التــي     ويبـدو أن معتقــدات اليهـود والن ــ 
، ذلك أن اليهـود والنـصارى قـالوا بـأن للـه ابنـاً،       )يا ابن الله(أدت إلى تسرب بعض الألفاظ مثل    

ــهوذلــك  ــن      : ( تعــالى عــنهم قول ــه وقالــت النــصارى المــسيح اب ــن الل وقالــت اليهــود عزيــر اب
أن اليهـود إنمـا قـالوا بـأن عزيـراً ابـن          ) 412 ص 1ج ــ(وذكر البيضاوي في تفـسيره      . )112()هالل

مـن يحفـظ التـوراة، فلمـا أحيـا اللـه عزيـراً بعـد مائـة عـام           ) بختنصر(الله، لأنه لم يبق فيهم بعد    
وأمـا شــبهة  ". مــا هـذا إلا لأنـه ابــن اللـه   : أملـى علـيهم التــوراة حفظـاً، فتعجبـوا مــن ذلـك وقـالوا      

اللــه ســبحانه خلقــه مــن غيــر أب، خــلاف مــا أن " فــي تكمنالنــصارى فــي أن المــسيح ابــن اللــه فــ
جـرت بـه الــسنَّة الإلهيـة فــي خلـق البــشر مـن أب وأم، وقــد علـم أنــه لا يكـون ولــد مـن غيــر أب،         

  ).342م، ص2000عبيدات، " (هو ابن الله: فقالوا

 ـ التـي فـشت فـي العـالم الإسـلامي ـ تـأثير فـي             )113(كمـا كـان لتيـارات الإلحـاد والزندقـة      
ســب اللــه وســب : اظ، خاصــة الألفــاظ التــي ظاهرهــا الطعــن باللــه تعــالى، مثــل شــيوع بعــض الألفــ

الــدين، فــلان اللــه مــا بيقــدر عليــه، اللــه مــا بيخلــصك منــي، بعــدين بربــك، هــو اللــه داري عنــك،    
ونحو ذلك من الألفاظ، وذلك كتعبيـر عـن كفـر قائليهـا، وجـرأة ظـاهرة علـى اللـه سـبحانه، ولقـد                          

الم الإسلامي بتيار الإلحـاد، وسـمعنا مـن الملاحـدة مثـل هـذه الألفـاظ                 ابتلي العالم كله، ومنه الع    
  .تتردد على ألسنتهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله تعالى

  المطلب الثاني

  حكم التلفظ بما تقدم الحديث عنه من الألفاظ

إن الحكم على مثل تلك الألفاظ التي سبق الحديث عنها، يختلف بحسب اللفظ واعتقاد 
لك يختلف باعتبار العلم والجهل سببين مؤثرين في الحكم، فليس الجاهل كالعالم، قائله، كذ

كما إن الإكراه يعتبر سبباً من الأسباب المؤثرة في إطلاق الحكم بالكفر أو عدمه وإن كانت 
حالة الإكراه في مثل هذه الألفاظ غير واردة، ذلك أن من تصدر عنهم هذه الألفاظ إنما 

  .الغالب ـ مختارين غير مكرهينيتلفظون بها ـ في 

ير من المسائل التي على المسلم أن يحتاط فيها أشد الاحتياط، ومن ثم فإنه لا فوالتك
  :يتحقق الحكم بالكفر على إنسان إلا بشرطين

أن يقوم الدليل على أن هذا الشيء مما يكفر فاعله كفراً مخرجاً من الملة، وذلك : الأول
لمشتركة، التي تصدق في الكفر المخرج من الملة، وتصدق في غير أن لفظ الكفر من الألفاظ ا

  .الكفر المخرج من الملة
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فقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث، أطلق فيها لفظ الكفر على من 
  :ارتكب بعض المعاصي من المسلمين، ومن ذلك

  .)114(" سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر: "قوله صلى الله عليه وسلم -1

  .)115(" لا ترجعوا بعدي كفاراً، يضرب بعضكم رقاب بعض: "وقوله -2

" الطعن في النسب، والنياحة على الميت: ثنتان في الناس، هما بهم كفر: "وقوله -3
)116(.  

ولا شك أننا لا نكفر من قتل مسلماً، إذا كان معتقداً أن قتله حرام، ولكنه كبيرة من 
في الأنساب، وإن كان ذلك معصية من جملة المعاصي التي الكبائر، كما إننا لا نكفر من طعن 

ومن ثم فإن الله عز وجل لم ينف صفة الإيمان عن مرتكب . يرتكبها كثير من المسلمين
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في : (الكبيرة، بل أثبت له صفة الإيمان، قال تعالى
نثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتّباع بالمعروف القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأ

إلى ) وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما: (وقوله. )117() وأداء إليه بإحسان
  .)118() إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم: (قوله تعالى

له أخاً لولي فلم يخرج الله سبحانه ـ في الآية الأولى القاتل من الذين آمنوا بل جع
المقتول، والمراد بذلك أخوّة الدين، وفي الآية الثانية أثبت ـ أيضاً ـ الأخوّة للمؤمنين حتى مع 
اقتتالهم، فدلّ ذلك على أن الكبائر ـ إذا فعلها المسلم ـ لا تخرجه من الإسلام إلى الكفر 

  ).361-360هـ، ص1391ابن أبي العز الحنفي، : انظر(

م على أن من صدر عنه القول أو الفعل المكفّر، إنما صدر عنه ذلك انطباق الحك: الثاني
إذ لا بد من الحكم على إنسان بالكفر . عن قصد، وليس عن جهل أو إكراه، أو تأويل محتمل

إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان : (أن ينشرح صدره بالكفر، ويطمئن قلبه إليه، لقوله تعالى
كما إنه لا . )119() ليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيمولكن من شرح بالكفر صدراً فع

كما لا اعتبار بصدور فعل، إذا . اعتبار بما يقع من طوارئ عقائد الشرك، لا سيما مع الجهل
ولا اعتبار ـ أيضاً ـ بلفظ تلفّظ به المسلم، . لم يرد به فاعله الخروج من الإسلام إلى ملة الكفر

- 1142، ص2هـ، جـ1418الموسوعة الميسرة، : انظر(عناه يدل على الكفر، وهو لا يعتقد م
1143.(  

إنه لا بد من توفر شروط في تكفير  إنسان ما، قال قولاً، أو فعل فعلاً : ويمكن القول
  :ظاهره الكفر

أن يكون من صدر عنه القول أو الفعل يعلم أن هذا كفر، فلو كان جاهلاً، فلا يكفر إلا  -1
  .جع عن قوله أو فعله واستغفر، وإلا حكمنا عليه بالكفربعد علمه بأن ذلك كفر، فإن ر
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يكون مكرهاً على ما صدر عنه، فإن كان مكرهاً فلا يكفر، بشرط أن يكون قلبه لا أن  -2
من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من : (مطمئناً بالإيمان، كما يدل عليه ظاهر قوله تعالى

 صدراً فعليهم غضب من الله ولهم أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر
  .)120() عذاب عظيم

أن يكون القول أو الفعل كفراً بلا خلاف، فإن كان القول أو الفعل يحتمل الكفر ويحتمل  -3
  .غيره، فلا نعدّ ذلك كفراً، وذلك لعدم قيام الدليل القاطع على أنه كفر

ولكننا لا نكفر صاحبه، ومن ثم فقد يكون القول أو الفعل الصادر عن إنسان ما هو كفر، 
وذلك إذا قامت القرائن والأحوال على أنه لم يقصد قول الكفر أو فعل الكفر، وإنما صدر عنه 

  .ذلك عن جهل أو إكراه أو تأويل محتمل

ومن ثم فإننا إذا اختبرنا أحوال الذين يتلفظون بالألفاظ العقدية المخالفة لعقيدة 
لا يجوز :  هذه الألفاظ هي كفر، وإذا قلت لهممثلأن الإسلام، فإننا  نجد أكثرهم جاهلين ب

ولذلك فإن كثيراً من الأقوال التي تصدر عن . ذلك، وأن هذا كفر أنابوا إلى الله واستغفروه
هي كفر، ولكننا لا نكفّر قائليها، لجهلهم بأن هذه الأقوال هي  -الناس ـ مما سبق الحديث عنه 

وليس لأحد أن يكفّر أحداً ): "466، ص12فتاوى، جـمجموع ال(كفر، ولذلك قال ابن تيمية 
من المسلمين وإن أخطأ وغلط، حتى تقام عليه الحجة، وتبيّن له المحجَّة، ومن ثبت إسلامه 

  ".بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة، وإزالة الشبهة

 تصدر عن الناس جهلاً، بل إنها وعلى هذا فإن أكثر الألفاظ ـ التي تقدم الحديث عنها ـ
تصدر عنهم من قبيل  الثناء على ) أي الأخطاء التي ظاهرها الثناء على الله(في شقها الأول 

الله عز وجل، فهذه الألفاظ لا نكفّر قائلها، لأن نيته لم تتجه إلى الكفر، ولكننا ـ كما قلنا في 
م تكفير القائل، لا يستلزم الحكم على مقدمة البحث ـ نحاكم اللفظ ولا نحكم على صاحبه، فعد

  .القول بعدم الكفر

وبناءً على ما تقدم يمكن تقسيم الألفاظ التي كانت محلاً للدراسة في هذا البحث إلى 
  :مجموعتين

اعتبار هذه الألفاظ كفر، لأن ظاهرها لا يدل على غير الكفر، ولأنها طعن في أسماء : الأول
  :فاظالله تعالى وصفاته، وتشمل الأل

سب الله وسب الدين، لو يحط يده بيد ربنا ما يحصل هذا الأمر، فلان الله ما بيقدر 
 بعدين بربك، هو الله داري عنك، فلان ربنا افتكره، ،عليه، الله يوكلك، الله ما بيخلصك مني

ما لربك عليّ، عايف ربي الذي خلقني، حل عن ربي، الله يظلمك، الله يخونك، اللي ما بيخاف 
  .ما بيخاف من ربه، الله ما بيسمع من ساكتمنك 
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وإن كانت هذه الألفاظ تختلف في الحكم من لفظ إلى آخر، فسب الله وسب الدين كفر 
  .بلا خلاف، ولا ينظر إلى نية القائل، لأن السب مما لا يجهل دلالته أحد من الناس

يحـصل هـذا الأمـر،    لـو يحـط يـده بيـد ربنـا مـا       : ويأتي في المرتبة الثانية من هذه الألفاظ    
فلان الله ما بيقدر عليه، الله مـا بيخلـصك منـي، بعـدين بربـك، هـو اللـه داري عنـك، فـلان ربنـا                            

  . افتكره

وإنما جعلنا هذه الألفاظ في المرتبة الثانيـة ـ بعـد سـب اللـه وسـب الـدين ـ لأن قائلهـا لـم           
المبالغـة فـي الأمـر الـذي        يعتقد دلالـة هـذه الألفـاظ علـى مـا تـدل عليـه مـن المعـاني، وإنمـا أراد                       

  .انصرفت نيته إليه

يا ابن الله، الله يوكلك، ما لربك عليّ، عايف ربي الذي خلقني، حل عن : وأما ألفاظ
ربي، الله يظلمك،الله يخونك، اللي ما بيخاف منك ما بيخاف من ربه، الله ما بيسمع من 

 المرتبتين منى قائلها فإن هذه الألفاظ أدنى مرتبة في إطلاق الحكم بالكفر عل. ساكت
السابقتين، لأن ظاهر اللفظ ونية القائل سببان مؤثران في الحكم، بدرجة تجعل الكفر غير مراد 

  .من القائل في الغالب

   فإن الحكم على قائل هذه الألفاظ) ما عدا سب الله وسب الدين(وفي كل الأحوال 

، فإن كانت كذلك كفر قائلها بلا بالكفر يحتاج إلى نية الإهانة والاستخفاف بالله سبحانه
  .خلاف، وإن لم تنصرف نيته إلى ذلك، لا نحكم بكفره والله أعلم

  : عدم اعتبار هذه الألفاظ كفر، وتشمل: الثانية

 وعرض الله، العصمة لله وحده، الله في قلبي، الله كبير، سايق عليك الله ،وشرف 
يخلف على الله، يسعد الله، فلان بحضن ربه، الله، لا قدّر الله، ولا سمح الله، أهلين بربك، 

خلّيه يشم ريحة ربه، بدّه يشوف وجه ربه، لولا الله وفلان، وما شاء الله وشئت، أنا متوكل 
على الله وعليك، داخل على الله وعليك، عملت الذي عليّ والباقي على الله، لا حول الله يا 

الله وعلي، الله ورسوله : ب، الله ومحمد، وربي، يا ستّار أو يا ساتر، الذي ليس له أب له ر
أعلم، والسماء والطارق والرب الخالق، ما صدّقت على الله أن يتم هذا الأمر، فلان الله ما 
بيطيقه، طبّت موسى على ربه، لك رب ولي رب لا أفعل هذا، الله يسأل عن حالك، لو حلفت 

  .على قلاب مصاحف ما صدقتك

فر يعود إلى أنها لا تدل دلالة قاطعة على الكفر، وإن كانت وعدم اعتبار هذه الألفاظ ك
تخالف العقيدة الإسلامية، ولكن المخالفة لا تصل إلى حد الكفر، وإما إلى أن قائلها لم تتجه 

  .نيته إلى الكفر، وخاصة القسم الأول من الألفاظ التي سبق الحديث عنها

سم الأول هي من الشرك الأصغر، كما إن مجموعة من الألفاظ التي ورد ذكرها في الق
لولا الله وفلان، وما شاء الله وشئت، أنا متوكل على الله : كما دلت عليه النصوص مثل
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كما جاء في الحديث الذي وجّه فيه الرسول صلى الله عليه . وعليك، الله ومحمد، الله وعلي
  .)121(. له وشئتما شاء ال: ما شاء الله ثم شئت، بدل قولهم: وسلم الصحابة أن يقولوا

وهذا التصنيف للألفاظ إنما هو اجتهاد، قد يصيب المرء فيه وقد يخطئ، لأن أكثر هذه 
الألفاظ لم يرد فيها نص من الكتاب والسنة بالحكم على قائلها بالكفر، وإنما كان الاجتهاد فيها 

بار نية القائل مبنياً على النظر في ظواهر الألفاظ وما تدل عليه من المعاني، إضافة إلى اعت
  .سبباً مؤثراً في الحكم، والله تعالى أعلم

  والحمد لله رب العالمين

  خاتمة البحث

  :النتائــــج -أ

اللسان نفعة عظيم لمن استعمله فيما أحبّه الله عز وجل ودعا إليه، وفي المقابل فإن  -1
  .شره عظيم لمن استعمله فيما كرهه الله ونهى عنه

الأردني ألفاظاً تتعلق بالله عز وجل، وهذه الألفاظ مخالفة يتداول الناس في المجتمع  -2
  .للعقيدة الإسلامية

 هذه الألفاظ لا يلتفتون إلى خطورتها، وأن بعضها يودي مأكثر الناس الذين تصدر عنه -3
  .بهم إلى الكفر، والأمانة الدينية توجب علينا تنبيههم إلى ذلك

ظ، إذ لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه، لا نحاكم نوايا الناس ومقاصدهم من هذه الألفا -4
ولكننا نحاكم ما يصدر عن الجوارح، واللسان واحد منها،  فهذه الألفاظ ـ بحسب 

  .ظاهرها ـ مخالفة للعقيدة الإسلامية

يوجد بدائل كثيرة لهذه الألفاظ، وهي في الوقت نفسه موافقة للكتاب والسنة، والواجب  -5
اظ محل الألفاظ المتداولة، والمصادمة لعقيدتنا أن يبادر الناس إلى إحلال هذه الألف

  .الإسلامية

لا نعلم ـ تحديداً ـ كيف شاعت هذه الألفاظ في مجتمعنا وفي المجتمع الإسلامي بشكل  -6
عام، ولا الأسباب التي أدت إلى ذلك، ولكن الاتجاهات العقدية التي ظهرت على يد الفرق 

تشبيه قد أسهمت في شيوع هذه الألفاظ، الكلامية، وخاصة تيارات التصوف والتشيع وال
إضافة إلى تيارات الإلحاد والزندقة، والتأثر بالمعتقدات اليهودية والنصرانية من قبل 

  .بعض المسلمين

إن الجهل بالعقيدة الإسلامية، وبما تحمله هذه الألفاظ من دلالات مخالفة للعقيدة، قد  -7
سلامي بشكل عام، من أن يتداولها الناس مكّن لهذه الألفاظ في مجتمعنا وفي المجتمع الإ

  .في حياتهم اليومية دون الالتفات إلى مصادمتها للعقيدة الصحيحة
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إن الحكم بالكفر أو عدمه على من يتلفظ بمثل هذه الألفاظ، يختلف بحسب اللفظ وما  -8
يحمله من دلالات عقدية، وعلينا أن نختبر حال الشخص،، فقد لا تتجه نيته إلى الكفر 

لغالب، وفي كل الأحوال ـ ما عدا سب الله وسب الدين ـ فإن الحكم على من تلفظ في ا
بلفظ يخالف العقيدة الإسلامية بالكفر، يحتاج إلى نية الإهانة والاستخفاف بالله سبحانه، 
فإن كانت كذلك كفر قائلها بلا خلاف، وإن لم  تنصرف نيته إلى ذلك، فإننا لا نحكم 

  .بكفره والله تعالى أعلم

  :التوصيــات-ب

تعميم هذه الألفاظ المتداولة على ألْسنة الناس على خطباء الجمعة ومن يقومون 
بتدريس المواد الشرعية في المدارس والجامعات، وتفعيل وسائل الإعلام المختلفة في هذا 

اظ الجانب، لتنبيه الناس إلى ما في هذه الألفاظ من المخالفات للعقيدة الإسلامية، وبيان الألف
البديلة، ليصار إلى تداولها، وبذلك نكون قد أسهمنا في تصحيح عقيدتنا، وتخليصها من 

  .الألفاظ التي شابت صفاءها

  .والحمد لله رب العالمين وهو الهادي إلى سواء السبيل
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Abstract 

People in Jordan and in other Arabic and Islamic societies as well 
frequently say some words which oppose the dogma of Islam . Among them 
the expressions related to his Almighty Allah . 

This study sheds light on such words , terms and / or expressions . It 
concentrates on the intentions of people who often use such words in the 
Jordanian society pinpointing the improper use of such words or whatever 
alternative expressions that may be used instead so as to keep the dogmatic 
concepts of Islam . 

These errors are classified into two groups: Firstly , errors which are 
explicitly used to praise Allah , and, secondly, errors that apparently indicate 
defamation of Allah . 
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The study illustrates how such expressions / errors infiltrate our Arabic 
and Islamic societies because of the ignorance of the real Islamic dogma and 
what is in contrast with it. The Islamic doctrines and their different directions 
are considered one more factor of the publicity of such errors as a means of 
expressing  the beliefs adopted by people of the different Islamic doctrines . 

The study shows that regarding whoever uses such errors as an atheist / 
unbeliever differs in accordance with the different articulations and intentions 
of the user himself / herself . It also shows that ignorance of the real meaning 
of such judgment is another factor. 

The study recommends that such errors be circulated among the 
different mass media and speakers of Juma’ in order to both preach people 
not to use them because they contradict the real dogma of Islam, and provide 
them with whatever alternatives that go with the context of the Holy Koran 
and Sunnah . 

  10/11/2004 وقبل للنشر في    20/5/2004 ستلم البحث فيا

  ـوامشالهـــــ
  .36سورة النحل، الآية    )1 (
). …فإن تابوا وأقاموا الصلاة: (أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب  ) 2 (

  .1/75فتح الباري، : انظر
النهي أن :  ، كتاب عمل اليوم والليلة ، باب النسائي عن ابن عباس، وصّححهأخرجه  ) 3 (

 دار 1991 1ط .6/245النسائي الكبرى سنن : انظر. يقال ما شاء الله وشاء فلان 
  .الكتب العلمية بيروت

  .6478حفظ اللسان، ورقمه : أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الرقاق، باب  )4 (
كلمة جامعة لما يريد الرجل من المرأة، على : الفحش في الكلام، والرفث: الخنى  )5 (

  .358، 260، صالمعجم الوسيط: انظر. سبيل الاستمتاع بها من غير كتابة
، 855المعجم الوسيط، ص: انظر. قلة الحياء، فهو لا يبالي بالقول أو الفعل: المجون  )6 (

  .1591والقاموس المحيط، ص
  .180سورة الأعراف، الآية   )7 (
  .180سورة الأعراف، الآية   )8 (
  .99-98المعجم الوسيط ص: انظر. عابه وتنقّصه: ثلبه  )9 (
  .67ية سورة المائدة، الآ  )10 (
حديث : أخرجه الترمذي في أبواب تفسير القرآن، تفسير سورة المائدة، وقال عنه  )11 (

  .4/317الجامع الصحيح : انظر. غريب



737  عبدالكريم عبيدات

  .62سورة الحج، الآية  ) 12 (
  .23سورة الحشر، الآية  ) 13 (
  .29سورة آل عمران، الآية  ) 14 (
  .91سورة التوبة، الآية  ) 15 (
  .21ة سورة ق، الآي ) 16 (
  .57الآية : سورة الأعراف ) 17 (
أخرجه مسلم في صحيحه كتاب القدر، باب حجاج آدم وموسى صلى الله عليهما  ) 18 (

  .16/203صحيح مسلم بشرح النووي : انظر. وسلم
  .11سورة الشورى، الآية  ) 19 (
ح صحي: تحريم الظلم، انظر: أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب البر والصلة، باب ) 20 (

  .133 – 16/131مسلم بشرح النووي 
: انظر) فأما من أعطى واتقى: (قول الله تعالى: أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب ) 21 (

  .3/304فتح الباري، 
  .108سورة هود، الآية  ) 22 (
  .105سورة هود، الآية  ) 23 (
  .15سورة فاطر، الآية  ) 24 (
  .102سورة النحل، الآية  ) 25 (
  .85سورة الإسراء، الآية   )26 (
  .89سورة الواقعة، الآية  ) 27 (
  .57سورة الأعراف، الآية  ) 28 (
  .80سورة القصص،  الآية  ) 29 (
  .27سورة الرحمن، الآية  ) 30 (
  .143سورة الأعراف، الآية  ) 31 (
  .23، 22سورة القيامة، الآيتان  ) 32 (
  .26سورة يونس، الآية  ) 33 (
مشاركه في جوهره وذلك ضرب من المماثلة، فإن المثل يقال : نديد الشيء: دونتندّ ) 34 (

المفردات، للأصفهاني، . في أي مشاركة كانت، فكل ند مثل، وليس كل مثل نداً
  .541-540ص
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. الحلف بالكعبة، وصحّحه: كتاب الأيْمان والنذور، باب: أخرجه النسائي في سننه ) 35 (
  .ل الدين السيوطي، وحاشية الإمام السنديسنن النسائي بشرح جلا: انظر

  .2 سورة الإسراء، الآية   )36 (
  .89سورة الأنعام، الآية  ) 37 (
  .11سورة السجدة، الآية  ) 38 (
  .3سورة الأحزاب، الآية  ) 39 (
  .11سورة إبراهيم، الآية  ) 40 (
  .15سورة الملك، الآية  ) 41 (
  .123سورة هود، الآية  ) 42 (
  .31سورة الرعد، الآية  ) 43 (
  .90سورة الكهف، الآية  ) 44 (
. 4012النهي عن التعرّي، ورقمه : أخرجه ابو داود في سننه، كتاب الحّمام، باب ) 45 (

، والبيهقي في السنن 1/200والنسائي في السنن . 4/39سنن أبي داود : انظر
 إرواء :انظر. ، وهو حديث صحيح4/224، واحمد في المسند 1/198الكبرى 
  .1/87، وصحيح النسائي 7/367الغليل 

  .11سورة الرعد ، الآية  ) 46 (
ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، : أخرجه الترمذي في سننه، أبواب صفة القيامة، باب ) 47 (

  .4/76الجامع الصحيح : انظر. حديث حسن صحيح: ، وقال عنه2633ورقمه 
  .65سورة النحل، الآية  ) 48 (
  .32لبقرة، الآية سورة ا ) 49 (
  .26سورة الجن، الآية  ) 50 (
  .50سورة الأنعام، الآية  ) 51 (
  .188الآية : سورة الأعراف ) 52 (
سؤال جبريل : من حديث طويل، أخرجه  البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان باب) 53 (

  .1/114فتح الباري : انظر. النبي صلى الله وسلم عن الإيمان
  .8/120فتح الباري : انظر. علوت سور الدارأي : تسوّرت ) 54 (
 بنحديث كعب : القصة بتمامها أخرجها البخاري في صحيحه، كتاب المغازي باب) 55 (

  .116-8/113انظر فتح الباري . 4418مالك، ورقمه 
  .1سورة الطارق، الآية  ) 56 (
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  .3سورة الطارق، الآية  ) 57 (
  .108سورة الأنعام، الآية  ) 58 (
صفة إبليس وجنوده، ورقمه : أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب بدء الخلق، باب) 59 (

  .6/337فتح الباري : انظر. 3282
: ، وقال عنه2042ما جاء في اللعنة، ورقمه : أخرجه الترمذي في كتاب البر، باب ) 60 (

  .3/263الجامع الصحيح : انظر. حديث حسن غريب
. 5101ما جاء في الديك والبهائم ورقمه :  بابأخرجه أبو داود في كتاب الأدب،) 61 (

، وأحمد في 1/198، والبيهقي 1/200والنسائي . 4/372سنن أبي داود : انظر
، وصحيح النسائي 7/367إرواء الغليل : انظر. ، وهو حديث صحيح4/224المسند 

1/87.  
. ه إلى محظوركل عمل ظاهر الجواز، يتوصل ب: عرّفها ابن العربي بقوله: سد الذرائع ) 62 (

. أمر غير ممنوع لنفسه، يخاف من ارتكابه الوقوع في ممنوع: وأما القرطبي فقال هي
بأنها المسألة التي ظاهرها الإباحة، ويتوصل بها إلى فعل : أما الشوكاني فعرّفها بقوله

  .480-2/479أصول الفقه وابن تيمية، صالح آل منصور : انظر. المحظور
  .44ة سورة فاطر، الآي ) 63 (
. الدعاء والصلاة من آخر الليل: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التهجد، باب ) 64 (

  .3/29فتح الباري : انظر
  .58سورة الذاريات، الآية  ) 65 (
  .45سورة الكهف، الآية  ) 66 (
  .40سورة الحج، الآية  ) 67 (
  .33سورة الأحقاف، الآية  ) 68 (
  .189سورة آل عمران، الآية  ) 69 (
  .7سورة الطلاق، الآية  ) 70 (
  .6، 5سورة الشرح، الآيتان  ) 71 (
  .235سورة البقرة، الآية  ) 72 (
  .61سورة النحل، الآية  ) 73 (
  .165سورة البقرة، الآية  ) 74 (
  .16سورة الزمر، الآية  ) 75 (
  .175سورة آل عمران، الآية  ) 76 (
  .50سورة النحل، الآية  ) 77 (
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ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، : خرجه الترمذي في سننه، أبواب صفة القيامة، بابأ ) 78 (
  .4/76الجامع الصحيح : انظر. حديث حسن صحيح:  وقال عنه2633ورقمه 

فتح الباري " فراجعت، والمعنى واحد: ، وللكشميهني)فراجعني(قوله : "قال ابن حجر ) 79 (
1/462.  

كيف فرضت الصلوات في الإسراء، : اب الصلاة، بابأخرجه البخاري في صحيحه، كت ) 80 (
  .459-1/458فتح الباري : انظر. 1حديث رقم 

  .143سورة الأعراف، الآية  ) 81 (
  .51سورة النحل، الآية  ) 82 (
  .22سورة الأنبياء، الآية  ) 83 (
  .سورة الصمد ) 84 (
: انظر. 3423قمه أخرجه الترمذي في كتاب التفسير، تفسير سورة الإخلاص ور ) 85 (

ولم يكن له : ، والإمام أحمد بلفظ أخصر من هذا، إلى قوله5/121الجامع الصحيح 
  .21538: ، ورقمه5/134المسند : كفواً أحد، انظر

  .30سورة التوبة، الآية  ) 86 (
  .100سورة الأنعام، الآية  ) 87 (
  .101سورة الأنعام، الآية  ) 88 (
  .19سورة غافر، الآية  ) 89 (
  .60سورة غافر، الآية  ) 90 (
: انظر. ما يقال في الركوع والسجود: أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب ) 91 (

  .4/200صحيح مسلم  بشرح النووي 
  .38سورة إبراهيم، الآية  ) 92 (
  .12-8الإصحاح الثالث،  ) 93 (
  .64سورة مريم، الآية  ) 94 (
  .42سورة الزمر، الآية  ) 95 (
  .169سورة البقرة، الآية  ) 96 (
  .61سورة يونس، الآية  ) 97 (
  .23، 22سورة الحديد، الآيتان  ) 98 (
  .165سورة البقرة، الآية  ) 99 (
  .156سورة البقرة، الآية ) 100 (
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  .77سورة هود، الآية   ) 101 (
  .97سورة الحجر، الآية   ) 102 (
  .46سورة فصلت، الآية   ) 103 (
  .118لنحل، الآية سورة ا  ) 104 (
صحيح مسلم : انظر. تحريم الظلم: أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب البر، باب  ) 105 (

  .132-16/131بشرح النووي 
  .71سورة الأنفال، الآية   ) 106 (
  .30سورة الأنفال، الآية   ) 107 (
  .183، 182سورة الأعراف، الآيتان   ) 108 (
  .142سورة النساء، الآية ) 109 (
  .، فليراجع)35( سبق تخريجه تحت هامش )110 (
  .153سورة الأنعام، الآية ) 111 (
  .30سورة التوبة، الآية ) 112 (
إنكار وجود الله تعالى، ونسبة الخلق والتأثير في الكون للطبيعة أو : الإلحاد) 113 (

وأما الزندقة، فهو لفظ أعجمي معرّب، أخذ من كلام الفرس بعد ظهور . الصدفة
وعرِّب، وتطلق على كل إنسان يتشكك في الدين، أو يجحد شيئاً مما ورد الإسلام 

فيه، أو يتهاون في أداء عباداته، أو يهزأ بها، أو يتجرّأ على المعاصي والمنكرات 
الموسوعة : انظر(ويعلن بها، أو يقول بمقالة بعض الكفار، ويؤمن ببعض عقائدهم 

اصرة، الندوة العالمية للشباب الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المع
  ).981،1075، ص2الإسلامي، الرياض، السعودية، جـ

:  ومسلم في صحيحه، انظر1/96فتح الباري : أخرجه البخاري في صحيحه، انظر) 114 (
  .2/54صحيح مسلم بشرح النووي 

صحيح : ، ومسلم في صحيحه، انظر1/175فتح الباري : أخرجه البخاري، انظر) 115 (
  .2/55شرح النووي مسلم ب

  .2/57صحيح مسلم بشرح النووي : أخرجه مسلم في صحيحه، انظر) 116 (
  .178سورة البقرة، الآية ) 117 (
  .10، 9 سورة الحجرات، الآيتان )118 (
  .106سورة النحل، الآية ) 119 (
  .106سورة النحل، الآية ) 120 (
  ).35(سبق تخريج الحديث، راجع هامش ) 121 (
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  المراجعالمصادر و
  .، دار النفائسأسماء الله الحسنى )م2004 (عمر سليمان،، الأشقر
  .عقيدة المسلمين والرد على الملحدين والمبتدعين )هـ1404 (صالح بن إبراهيم،، البليهي
  .، دار الفكرالسنن الكبرى )ت.د(  أحمد بن الحسين بن علي،،البيهقي

عبد الوهاب عبد : ، تحقيق الصحيحالجامع )1980 ( محمد بن عيسى بن سورة،،الترمذي
  .، دار الفكراللطيف

  .الرد على المنطقيين، إدارة ترجمان السنة)  م1976( أحمد بن عبد الحليم، ،تيمية
: ، تحقيقالصارم المسلول على شاتم الرسول )م1978 ( أحمد بن عبد الحليم،،تيمية

  .لحميد، دار الكتب العلميةمحمد محيي الدين عبد ا
بن قاسم، محمد : ، جمع وترتيبمجموع الفتاوى )هـ1404 (مد بن عبد الحليم، أح،تيمية

  .إدارة المساحة العسكرية
  .، مكتبة ابن تيميةحركة الغلو وأصولها الفارسية )م1989 ( نظلة،،الجبوري
عبد ا : ، تحقيقجامع الأصول من أحاديث الرسول )م1969 ( محمد بن الأثير،،الجزري

  .لقادر الأرناؤوط
  .، بيت الأفكار الدوليةالمسند )م1998 (، أحمد بن،لحنب

  .، المكتب الإسلاميشرح العقيدة الطحاوية )هـ1391 ( ابن أبي العز،،الحنفي
  .، مكتبة الرياض الحديثةسنن أبي داود )ت.د(  سليمان بن الأشعث،،داود

، دار آنالمفردات في غريب القر ) م1997( الحسين بن محمد المفضل، ،الراغب الأصفهاني
  . العلميةالكتب

  . الحلبيبي، عيسى الباترتيب القاموس المحيط )1970 ( الطاهر أحمد،،الزاوي
، شائعة يجب تصحيحها في ضوء الكتاب والسنة أخطاء )ت.د( محمد بن جميل،، زينو

  .دار الصميعي للنشر والتوزيع
 دار ة الإسلاميةالغلو والفرق الغالية في الحضار )1988 ( عبد الله سلوم،،السامرائي

  .واسط للنشر
  .، مصطفى البابي الحلبيفتح القدير )م1964 (محمد بن علي،، الشوكاني
  .النبوة والأنبياء ) م1980 (محمد علي،، الصابوني

، المكتبة المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم) 1982( محمد فؤاد، ،عبد الباقي
  .الإسلامية
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الرئاسة العامة ) ضمن مجموع الجامع الفريد ( التوحيدكتاب )ت.د(.  محمد بن،عبد الوهاب
  .لإدارات البحوث العلمية والإفتاء

الدلالة العقلية في القرآن ومكانتها في تقرير  )م2000 (عبد الكريم نوفان،، عبيدات
  .، دار النفائسمسائل العقيدة الإسلامية

  .تبة السنة، دار الجيل ومكفتاوى العقيدة )1993(،  محمد بن صالح،عثيمين
، القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى )م1996 ( محمد بن صالح،،عثيمين

  .ء المجتمع وأضواء السلفأصدا
، فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري )ت.د(.احمد بن علي بن حجر ،العسقلاني

  .السلفية
لمكتب  ا،توضيح المقاصد وتصحيح القواعد )م1986 ( أحمد بن إبراهيم،،عيسى

  .الإسلامي
  .، مؤسسة الرسالةالقاموس المحيط)  م1987( مجد الدين محمد بن يعقوب، ،الفيروزأبادي

شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الكتاب  )م2003 ( سعيد بن علي بن وهف،،القحطاني
  .، دار ابن حزموالسنة

  . دار الكتاب المقدس في العالم العربي)ت.د(. الكتاب المقدس
  .، دار إحياء الكتب العربيةتفسير القرآن العظيم )ت.د(.  الفداء إسماعيل أبو،كثير

  .،المعجم الوسيط )1989 ( إبراهيم،،مصطفى
  .، دار النصر للطباعةأصول الفقه وابن تيمية ) م1980( صالح، ،منصور
  . دار صادق، بيروت،لسان العرب  جمال الدين محمد بن مكرم،،منظور

الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب  )هـ1418 (الإسلامي،الندوة العالمية للشباب 
  .والأحزاب المعاصرة

سنن النسائي بشرح جلال الدين السيوطي وحاشية  )ت.د(. أحمد بن شعيب ،النسائي
  .، المطبعة الأزهريةالإمام السندي

، مصطفى البابي الأذكار من كلام سيد الأبرار )م1955 ( محي الدين بن شرف،،النووي
  .الحلبي

، رئاسة إدارات البحوث صحيح مسلم بشرح النووي )ت.د(.  محي الدين بن شرف،النووي
  .العلمية والدعوة والإفتاء

 .، دار الكتاب العربيغريب الحديث)  م1976( القاسم بن سلام، ،الهروي

 



  



  *ل النساء في القرآن الكريمضْعَ
  

  .، الأردنجامعة اليرموك، إربد، الشريعة، كلية أصول الدينقسم ، ريمْشحادة العَ

  

  ملخص

يتناول هذا البحث عضل النساء في القرآن الكريم سواء أكان هذا العضل صادراً من 
من سورة ) 232(الولي بمنع وليته من التزوج بالكفء من الرجال ، وهو ما عرضت له الآية 

البقرة أم كان العضل واقعاً من الأزواج بالتضييق على زوجاتهم وإيقاع الأذى بهن مهما كان 

  .  من سورة النساء)19(نوعه وهو ما تحدثت عنه الآية 

وبذلك يكون القرآن الكريم قد حافظ على النساء بالنهي عن عضلهن سواء  أكنّ بنات أم 
  . تخلو أن تكون تحت ولاية الأولياء أو مسؤولية الأزواجأخوات أم زوجات لأن المرأة لا 

  مقدمة

، والصلاة والسلام على سـيد المرسـلين سـيدنا محمـد وعلـى آلـه                الحمد لله رب العالمين   
  :وصحبه أجمعين، وبعد

فهذا بحث وجيز يعرض لعضل النساء في القرآن الكريم، ويبرز الأحكام الحكيمة،  
العضل، قال تعالى في : تي البقرة والنساء اللتين ورد فيهما لفظوالحِكم الباهرة في مضامين آي

 إِذَا يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُـنَّ أَن تَعْضُلُوهُنَّ فَلاَ أَجَلَهُـنَّ فَبَلَغْنَ النِّسَاء طَلَّقْتُمُ وَإِذَا الآية الأولى

 أَزْكَـى ذَلِكُـمْ الآخِـرِ وَالْيَـوْمِ بِاللّهِ يُؤْمِـنُ نكُمْمِ كَانَ مَن بِهِ ظُـيُوعَ ذَلِكَ رُوفِـبِالْمَعْ بَيْنَهُم تَرَاضَوْاْ

 يَحِلُّ لاَ آمَنُواْ الَّذِينَ أَيُّهَا يَا وفي الآية الثانية ،  تَعْلَمُون لاَ وَأَنتُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَطْهَـرُ لَكـمْ

 بِفَاحِشَةٍ يَأْتِينَ أَن إِلاَّ آتَيْتُمُوهُنَّ مَا بِبَعْضِ تَذْهَبُواْلِ تَعْضُلُوهُنَّ وَلاَ كَرْهًا النِّسَاء تَرِثُواْ أَن لَكُمْ
 خَيْرًا فِيهِ اللّهُ وَيَجْعَلَ شَيْئًا تَكْرَهُواْ فَعَسَى أَن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَإِن بِالْمَعْرُوفِ وَعَاشِرُوهُنَّ مُّبَيِّنَةٍ

  . كَثِيرًا

ياء، ومن من الأول:  عضلين اثنين يقعانليشمل) عضل النساء(وجاء اختيار العنوان 
،  فجعلته من إضافة المصدر إلى مفعوله، وسأفرد كل آية على حدة في مبحث مستقلالأزواج،

مبيناً صلتها بما قبلها وسبب نزولها وما في مضامينها من أحكام تشريعية عادلة وحكم ربانية 
  .باهرة

                                                           
*
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  .وجاء البحث في تمهيد ومبحثين وخاتمة

  .فيه تعريف العضلالتمهيد و

  . عضل الأولياء في آية البقرة: المبحث الأول

   .عضل الأزواج في آية النساء: المبحث الثاني

  . وأما الخاتمة فأعرض فيها لأبرز نتائج البحث

والله أسأل أن يكون عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم، وصلى الله على سيدنا 
  .محمد وعلى آله وصحبه وسلم

  التمهيد

  عضلالتعريف 

  : سلوب النهيلقرآن الكريم في موضعين اثنين وبأفي ا) العضل(جاءت مادة 

  ) )1تَعْضُلُوهُنَّ فَلاَ الموضع الأول في سورة البقرة 

  ) )2تَعْضُلُوهُنَّ وَلاَ  الموضع الثاني في سورة النساء

: لأمرالمنع والشدة، وأعضله ا: أصل العضل" وإذا رجعنا إلى معاجم اللغة وجدنا أن
   )3(..."غلبه

عند تفسيره  في بيان معنى العضل في اللغة  الإمام الطبريوقد أطنب شيخ المفسرين
عضل فلان : يقـال منه:"...  تَعْضُلُوهُنَّ فَلاَ  الله تعالى في بيان معنىلآية البقرة، قال رحمه

اء العرب من لغتها، وقد ذكر لنا أن حياً من أحي:" ثم قال" فلانة عن الأزواج يعضلها عضلاُ 
عَضِلَ يَعْضَلُ، فمن كان من لغته عضِل فإنه صار إلى يَفْعَل قال يَعْضَلُ بفتح الضاد، والقراءة 

الضيق، ومنه : عضل، وأصل العضل: على ضم الضاد دون كسرها والضم من لغة من قال
يرضى عنهم وقد أعضل بي أهل العراق، لا يرضون عن والٍ، ولا :" قول عمر رحمة الله عليه

يعني بذلك حملوني على أمر ضيق شديد لا أطيق القيام به، ومنه أيضا الداء العضال، " والٍ 
وهو الداء الذي لا يطاق من علاجه لضيقه عن العلاج، وتجاوز حد الأدواء التي يكون لها 

   )4(..." علاج

: تقول: "هُنَّتَعْضُلُو وَلاَ وقال الإمام الزمخشري في أساس البلاغة في قوله تعالى
  )5("ليس من عدل القيّم عَضْلُ الأيِّم 
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عضل الرجل حرمته عضلاً من بابي قتل وضرب، :" وقال الفيومي في المصباح المنير
  .)6("بالضم تَعْضُلُوهُنَّ فَلاَ منعها من التزويج وقرأ السبعة قوله تعالى

 المنع، وهو المراد يتصرف على وجوه مرجعها إلى: العضل:" قال القاضي ابن العربي
  )7(..." ها هنا

  المبحث الأول

 .عضل الأولياء في آية البقرة

 يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُـنَّ أَن تَعْضُلُوهُنَّ فَلاَ أَجَلَهُـنَّ فَبَلَغْنَ النِّسَاء طَلَّقْتُمُ وَإِذَا  :قال الله تعالى

 ذَلِكُـمْ الآخِـرِ وَالْيَـوْمِ بِاللّهِ يُؤْمِـنُ مِنكُمْ كَانَ مَن بِهِ ظُـيُوعَ ذَلِكَ رُوفِـبِالْمَعْ بَيْنَهُم تَرَاضَوْاْ إِذَا

  )8(.232سورة البقرة آية  تَعْلَمُون لاَ وَأَنتُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَطْهَـرُ لَكـمْ أَزْكَـى

 :في هذه الآية مطالب شريفة، ومسائل لطيفة، أذكرها تالياً

  من الآيات قبلهاية بما صلة الآ:  المطلب الأول

جاءت آية العضل في سورة البقرة متآخية متعانقة مع سياق أخواتها آيات الطلاق، تبين 
  .الأحكام المتعلقة بالمرأة وحقوقها

 أَجَلَهُنَّ فَبَلَغْنَ النَّسَاء طَلَّقْتُمُ وَإِذَاوالآية التي سبقت هذه الآية هي قوله تعالى

 ذَلِكَ يَفْعَلْ وَمَن لَّتَعْتَدُواْ ضِرَارًا تُمْسِكُوهُنَّ وَلاَ بِمَعْرُوفٍ سَرِّحُوهُنَّْ أَو بِمَعْرُوفٍ فَأَمْسِكُوهُنَّ

 مِّنَ عَلَيْكُمْ أَنزَلَ وَمَا عَلَيْكُمْ اللّهِ نِعْمَتَ وَاذْكُرُواْ هُزُوًا اللّهِ آيَاتِ تَتَّخِذُوَاْ وَلاَ نَفْسَهُ ظَلَمَ فَقَدْ

  .))9عَلِيمٌ شَيْءٍ بِكُلِّ اللّهَ أَنَّ وَاعْلَمُواْ اللّهَ وَاتَّقُواْ بِهِ يَعِظُكُموَالْحِكْمَةِ  الْكِتَابِ

أدركت أنهما  أَجَلَهُنَّ فَبَلَغْنَ النَّسَاء طَلَّقْتُمُ وَإِذَا إذا أمعنت النظر في استهلال الآيتين
يتين ظاهرة، فقد بدئت آية والصلة بين الآ أَجَلَهُنَّمتشابهتان لفظاً، مختلفتان معنى في قوله 

العضل بواو النسق عطفاً على أختها آية الإمساك بمعروف لما بين الآيتين من اشتراك 
  . وتغاير

لما نهى عن الضرار في العصمة وفي أثرها الذي هو العدة أتبعه :" قال الإمام البقاعي
 وقد أوجز )10("النهي عما كان منه بعد انقضائها بالعضل من كل من يتصور منه عضل

بيان لحكم ما كانوا يفعلونه عند :" العلامة أبو السعـود في بيان صلة الآية بما قبلها فقـال
  . )11("بلوغ الأجل حقيقة بعد بيان حكم ما كانوا يفعلونه عند المشارفة إليه
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وهو ما يعضده ظاهر نظم الآيتين، ويحكم به السياق، وكأن هذه الآية جاءت جوابا عن 
 في خلد السامع أو القارئ، إذا لم تنتهِ عدة المطلقة وأمسك بها زوجها هذا سؤال يدور

حكمها، فما الحكم إذا انقضت العدة ولم يمسك بها زوجها؟ جاء النظم الكريم ينهى عن 
جواباً للشرط في أول الآية  تَعْضُلُوهُنَّ فَلاَ  حبس تلك النسوة ومنعهن من الزواج فقال

طَلَّقْتُمُ وَإِذَا...  فظهر الاتصال الوثيق والارتباط الوطيد بين الآيتين الكريمتين، ولذلك حمل
حرف الواو رسالة الوصل ليكشف عن إعجاز قرآني رائع، وبلاغة قرآنية فذة، ولله الحمد 

  .والمنة

  نزولال سبب :المطلب الثاني

 فَلاَ : فيما روى البخاري بسنده عن الحسن قالنزلت هذه الآية في معقل بن يسار

زوجت أختاً لي من رجل : حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه، قال:"  قالتَعْضُلُوهُنَّ
زوجتك وأفرشتـك وأكرمتـك فطلقتهـا، : فطلقها، حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطُبها، فقلـت لـه

 تريد أن ثم جئـت تخطُبهـا، لا والله لا تعود إليك أبدا، وكان رجلاُ لا بأس به، وكانت المرأة
: الآن أفعل يا رسول الله، قال :فقلـت لُوهُنَّـتَعْضُ فَلاَ  ترجع إليه، فأنزل الله هذه الآيـة

  . )12("فزوجها إياه

قوله حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه هذا صريح :" قال الحافظ ابن حجر في الفتح
هذا صريح في  تَعْضُلُوهُنَّ فَلاَ   فأنزل الله هذه الآية:وقوله...في رفع الحديث ووصله،

 ولا يخفى أن سبب النزول معين على تفسير الآية وبيان )13(.نزول هذه الآية في هذه القصة
  .ما فيها من أحكام وهو ما سيكون محور الحديث في موضعه إن شاء الله تعالى

 ية الكريمةالمخاطبون في الآ :المطلب الثالث

  : المخاطبين في هذه الآية الكريمة إلى ثلاثة أقوالاختلفت انظار المفسرين في تحديد 

  . إنه خطاب للأولياء: قال الأكثرون

  . إنه خطاب للأزواج: وقال بعضهم

  . إنه خطاب موجه إلى جميع المسلمين: وقال آخرون

 النَّسَاء طَلَّقْتُمُ وَإِذَاوسبب هذا الاختلاف إنما هو لاختلافهم في المخاطبين بقوله تعالى

هل هم الأزواج أو الأولياء، وبناء عليه اختلفوا أيضا فيمن نهاهم الله عزوجل  أَجَلَهُنَّ غْنَفَبَلَ
هل هم الأزواج أو  ...طَلَّقْتُمُ وَإِذَا وهو جواب الشرط تَعْضُلُوهُنَّ فَلاَ عن العضل بقوله

  ...الأولياء

  . ولياء  إلى أن الخطاب موجه إلى الأذهب جمهور الفقهاء والمفسرينوقد 
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حتم لازم لأولياء الأيامى والحرائر :" مام الشافعي في تأصيل هذا المعنى وتقعيدهقال الإ
 وَإِذَاالبوالغ إذا أردن النكاح ودعوا إلى رَضِيٍّ من الأزواج أن يُزِّوجوهن، لقول الله عزوجل

 بَيْنَهُم تَرَاضَوْاْ إِذَا يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهـن أَن تَعْضُلُوهُنَّ فَلاَ أَجَلَهُـنَّ فَبَلَغْنَ النِّسَاء طَلَّقْتُمُ

   ))14 ...بِالْمَعْرُوفِ

مام الشافعي بما أوتي من عارضة قوية وحجة دامغة إلى قول القائل إنما وقد فطن الإ
فإن شُبِّه على أحد بأن مبتدأ :" بدئت الآية بالأزواج فما علاقة الأولياء؟ قال رحمه الله تعالى

ر الأزواج، ففي الآية دلالة على أنه إنما نهى عن العضل الأولياء، لأن الزوج إذا الآية على ذك
طلق فبلغت المرأة الأجل فهو أبعد الناس منها، فكيف يعضلها مَنْ لا سبيل، ولا شِرْكَ له في 

   )15("أن يعضلها في بعضها

آية الإمساك، وآية : في آيتي البقرة أَجَلَهُنَّ فَبَلَغْنَ وربما يتوهم الناظر في عبارة
العضل، ويظن أنهما سواء لينتصر لمذهب القائلين بأن الخطاب للأزواج من بدء الآية حتى 

مام الشافعي أيضا، يقول رحمه الله ختامها، ويجيب عن التساؤل، ويزيل هذا الوهم الإ
 وَإِذَا :اجقد يحتمل إذا قاربن بلوغ أجلهن لأن الله تعالى يقول للأزو: فإن قال قائل:" تعالى

 بَيْنَهُم تَرَاضَوْاْ إِذَا يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهـن أَن تَعْضُلُوهُنَّ فَلاَ أَجَلَهُـنَّ فَبَلَغْنَ النِّسَاء طَلَّقْتُمُ

  . يعني إذا قاربن بلوغ أجلهن.  الآية ...بِالْمَعْرُوفِ

تمله؛ لأنها إذا فالآية تدل على أنه لم يُرْد بها هذا المعنى، وأنها تح:" قال الشافعي
 وجل عليها أن تُنكح لقول الله عز قاربت بلوغ أجلها أو بلوغ لم تبلغه، فقد حظر الله عز

   ) )16 أَجَلَهُ الْكِتَابُ يَبْلُغَ حَتَّىَ النِّكَاح عُقْدَةَ تَعْزِمُواْ وَلاَ   وجل

تنع مما أباح لها فلا يأمر بأن لا يمنع من النكاح مَنْ قد منعها منه، إنما يأمر بأن لايم
  .)17("مَنْ هو بسبب منعها

مام الشافعي من الآية فيها الحجة بأن المخاطبين هم هذه الفوائد التي استنبطها الإ
لأن سبب نزول الآية صحيح صريح في عضل معقل بن يسار رضي الله عنه لأخته، ، الأولياء

، لأن العبرة بعمـوم اللفـظ لا والأولياء هم المخاطبون بالنهي ومعقل يدخل فيهم دخولا أولياً
  . بخصوص السبب

في الآية دليل على أن المرأة لا تـلي عقد النكـاح، إذ لو كانـت :" مـام البغويقال الإ
الآية خطاب مع : وقيل. تملك ذلك لم يكن هناك عضـل، ولا لنهي الولي عن العضل معنى

؛ لأن بلوغ )18(" ه معهم،والأول أصحالأزواج لمنعهم من الإضرار لأن ابتداء الآية على حقيقت
الأجل في هذه الآية على حقيقته بإنتهاء العدة، والأزواج انقطعت حبال اتصالهم مع مطلقاتهم 

: العضل" ، ذلكم لأن   تَعْضُلُوهُنَّ لاَـف  وصاروا غرباء فلا يتصور أن يوجـه النهي إليـهم
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 هنا فنهي الله تعالى أولياء المرأة من يتصرف على وجوه مرجعها إلى المنع، وهو المراد ها
منعها عن نكاح مَنْ ترضاه، وهذا الدليل قاطع على أن المرأة لا حق لها في مباشرة النكاح، 

وقد صح عن . ( وإنما هو حق الولي خلافا لأبي حنيفة، ولـولا ذلك لما نهـاه الله عن منعها
اسئلة كثيرة يقطعها هذا الحديث الحديث، وفي الآية ...) معقل بن يسار رضي الله عنه 

  . )19(..."الصحيح

مام الطبري إلى السياق في بيان معنى الآية وما فيها من وقد احتكم شيخ المفسرين الإ
والصواب من القول في هذه الآية :"دلالات، قال رحمه الله تعالى بعد عرض الروايات في الآية

تحريمه على أولياء النساء مضارة من كانوا له إن الله تعالى ذكره أنزلها دلالة على : أن يقال
أولياء من النساء بعضلهن عمن أردن نكاحه من أزواج كانوا لهنّ، فبنّ منهم ما تبين به المرأة 
من زوجها من طلاق أو فسخ نكاح، وقد يجوز أن تكون نزلت في أمر معقل بن يسار 

لا  : تَعْضُلُوهُنَّ فَلاَ قوله تعالىويعني ب. وأي ذلك كان فالآية دالة على ما ذكرت... وأخته
تضيقوا عليهن بمنعكم إياهن أيها الأولياء من مراجعة أزواجهن بنكاح جديد تبتغون بذلك 

  . )20(..."مضارتهن

هذا المعنى الذي ذهب إليه شيخ المفسرين هو الذي جعل الحافظ ابن حجر يقول في 
الأولياء، ذكره ابن جرير وغيره، وروى ابن اتفق أهل التفسير على أن المخاطب بذلك :" الفتح

هي في الرجل يطلق امرأته فتقضي : المنذر من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس
وهذا الكـلام مستفاد .  )21(..."عدتها، فيبدو له أن يراجعها، وتريد المرأة ذلك فيمنعه وليها

لا : ع به على صحة قول من قالية ما يُقطوفي اللآ." ل بن يسار رضي الله عنهمن حديث معق
نكاح الا بولي، لإجماع المفسرين أن هذا الخطاب للأولياء، ولو صح نكاح بدون ولي لم 

 .)22("يتصور عضل، ولم يكن لنهي الله عن العضل معنى

وأما القائلون بأن الآية تخاطب الأزواج فاحتجوا بنظم الآية وسياقها بدءاً من قوله 
وخلاصة قولهم أن الآية بدئت بمخاطبة الأزواج باسلوب  ...النِّسَاء تُمُطَلَّقْ وَإِذَاتعالى 
 خطاباً  تَعْضُلُوهُنَّ فَلاَ ولا بد أن يكون جواب الشرط  ...النِّسَاء طَلَّقْتُمُ وَإِذَاالشرط 

إنه خطاب للأزواج، وهذا هو المختار الذي يدل عليه :"... للأزواج أيضاً، قال الإمام الرازي
جملة واحدة مركبة من شرط  تَعْضُلُوهُنَّ فَلاَ أَجَلَهُـنَّ فَبَلَغْنَ النِّسَاء طَلَّقْتُمُ وَإِذَا وله تعالىق

   )23(".وجزاء

ثم أطنب الإمام الرازي لإثبات أن الخطاب للأزواج وليس للأولياء، وعدّ القول بأن 
  )24(..."م الله عن مثله واجبيوجب تفكيك نظم الكلام، وتنزيه كلا" الخطاب للأولياء مما 

سلوبه المعروف وهو  للأولياء وناقش ما ذهبوا إليه بأن الخطابثم عرض كلام القائلين أ
   )25(.عرض الحجة وتقريرها ثم الإجابة عن مضمونها
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ولياء،  قال رحمـه الله أما أبو حيان فاستبعد في بحره المحيط أن يكون الخطاب للأ
   وفيللأزواج،  النِّسَاء طَلَّقْتُمُ وَإِذَا كون الخطاب في قوله ويبعد جداً أن ي: "تعالى
َتَعْضُلُوهُنَّ فَلا  للأولياء لتنافي التخاطب، ولتنافر الشرط والجزاء، فالأولى والذي يناسبه

سياق الكلام أن الخطاب في الشرط والجزاء للأزواج؛ لأن الخطاب من أول الآيات هو خطاب 
جر للأولياء ذكر؛ ولأن الآية قبل هذه خطاب مع الأزواج في كيفية معاملة مع الأزواج، ولم ي

وهذه الآية خطاب لهم في كيفية معاملتهم معهن بعد انقضاء العدة، . النساء قبل انقضاء العدة
ويكون الأزواج المطلقون قد انتهوا من العضل إذ كانوا يفعلون ذلك ظلماً وقهراً وحمية 

  )26".( يتزوجن من شئن من الأزواجالجاهلية لا يتركونهن 

نك كلاً منهما يملك ناصية البيان؛ لألين وجد أن يومن تأمل كلام الفريقين، وحجج القب
إذا أمعنت النظر في السياق أدركت أن جواب الشرط لا يصح أن يختلف عن شرطه والخطاب 

  . واحد

ع علاقة الأزواج المطلقين وإذا أيقنت أن الأجل في هذه الآية معناه انتهاء العدة، وانقطا
ولئك الرجال سلطة على تلك النساء لمطلقات، عندئذ لا يصح أن يكون لأبزوجاتهم ا

 أَن تَعْضُلُوهُنَّ فَلاَ المطلقات فلا يتصور أن يكون النهي موجهاً إلى الأزواج في قوله تعالى

 المرأة وصار غريباً عنها ، فكيف يوجه النهي لمن لا يملك الولاية على يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهـن
  . كغيره من الرجال الأجانب

وأما علامة البيان الإمام الزمخشري فيرى أن الخطاب عام للمسلمين ولا يحمله على 
إما أن يخاطب به الأزواج الذين يعضلون نساءهم :"...الأزواج أو الأولياء، يقول في الكشاف

زواج، ة لا يتركونهن يتزوجن من شئن من الأبعد انقضاء العدة ظلماً وقسراً، ولحمية الجاهلي
أن ينكحن أزواجهن الذين يرغبون فيهن ويصلحون لهن، وإما أن يخاطب به الأولياء : والمعنى

ثم ذكر حديث معقل بن يسار رضي الله عنه وقال ...". في عضلهن أن يرجعن إلى أزواجهن
فيما بينكم عضل، لأنه إذا والوجه أن يكون للناس، أي لا يوجد :" بعد ذلك رأيه الصريح

   )27(...".وجد بينهم وهم راضون كانوا في حكم العاضلين

ولعل العلامة ابن عاشور رحمه الله تعالى قد أفاد من الإمام الزمخشري في تقريره 
 و      طَلَّقْتُمُ والخطاب الواقع في قوله:" للخطاب في الآية الكريمة، قال رحمه الله

َّتَعْضُلُوهُننبغي أن يحمل على أنه موجه إلى جهة واحدة دون اختلاف التوجه، فيكون  ي
موجهاً إلى جميع المسلمين، لأن كل واحد صالح لأن يقع منه الطلاق، إن كان زوجاً، ويقع 
منه العضل إن كان ولياً، والقرينة ظاهرة على مثله فلا يكاد يخفى في استعمالهم، ولما كان 

 غير المسند إليه الفعل الآخر، إذ لا يكون الطلاق ممن يكون منه المسند إليه أحد الفعلين،
  )28(...".العضل، ولا العكس، كان كل فريق يأخذ من الخطاب ما هو به جدير
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وكلام ابن عاشور في الآية يعد من عيون الكلام بما أظهر من البيان القرآني المعجز 
ة ــذه الآيـوه:" لبقاعي في نظم الدرر قال إليه الإمام احالكامن في النظم الكريم، وهو ما ألم

 يفهم  تَعْضُلُوهُنَّ    وتَعْضُلُوهُنَّن ـم الأزواج مـهـيف طَلَّقْتُماك ـر الاحتبـب أمـمن عجائ
   )29()".الإدراك(وقد بينت ذلك في كتابي   طَلَّقْتُمُ  الأولياء من

الحكمة "ن فهم دقيق ذلكم لأن والذين قالوا إن الخطاب موجه إلى المسلمين صدروا ع
ر من ـفي هذا الخطاب العام هنا أن يعلم المسلمون أنه يجب على من علم منهم بوقوع المنك

  ليجد الولي )30(".الىـر الله تعـوه عن ذلك حتى يفيء إلى أمـاء أوغيرهم أن ينهـاء النسـأولي
مرأة، وبذلك يعم التعاون أو الزوج إذا وقع في إثم العضل مَنْ يردعه وينهاه عن ظلم ال

والتكافل بين الأولياء والأزواج وغيرهم وينتشر العدل وتقوى الأمة على أعداء دينها إذا 
ونحن نرى :" سلمت من المخالفات الشرعية، وهو ما صرح به المرحوم محمد أبو زهرة، قال

يعم الأولياء، أن الخطاب عام لكل المؤمنين ممن يقع في دائرتهم ذلك، فهو يعم المطلقين، و
ويعم من يتصلون بهم، ويعم أولياء الأمر الذين بيدهم الهيمنة على الأمور، والتعميم بهذا 

اً ـالشكل يدل على التكافل بين آحاد الأمة ووجوب التعاون بينهم في منع كل ظالم، وخصوص
  )31(...".فاءـى الضعـع علـما يق

بمخاطبة الأولياء في الآية الكريمة، ولا وهذا القول لا يخرج عن القول الأول، لأنه يقول 
يمنع أيضاً من مخاطبة الأزواج، أما القائلون بأن الخطاب موجه إلى الأزواج فقد أبعدوا 

 عندما جعلوها خطاباً للأزواج  تَعْضُلُوهُنَّ فَلاَ النجعة في رأيهم؛ لأنهم اضطروا إلى تأويل
  . ليستقيم ما ذهبوا إليه من الرأي

 إليه النفس أن رأي الإمام الزمخشري ومن وافقه هو الذي ينسجم ونظم والذي تميل
الآية الكريمة، وفيه من الحِكم والأحكام ما نحن بحاجة إليه في بناء المجتمع الإسلامي، وعلى 

 قال في - كعادته في تعقب صاحب الكشاف-الرغم من ذلك رد أبو حيان ما رجحه الزمخشري 
 فَلاَ للأزواج وفي طَلَّقْتُمُ التوجه يؤول إلى أن الخطاب فيوهذا:" بيان كلام الزمخشري

  )32(". للأولياء وقد بينا ما فيه من التنافر تَعْضُلُوهُنَّ

  .والحق أن القول الثالث فيه من الفوائد والفرائد ما يقتضي ترجيحه، والله الموفق
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 يمالعضل حرام بنص القرآن الكر: المطلـب الرابع

 إِذَا يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهـن أَن تَعْضُلُوهُنَّ فَلاَ أَجَلَهُـنَّ فَبَلَغْنَ النِّسَاء طَلَّقْتُمُ وَإِذَاقال الله تعالى

  .   الآية...بِالْمَعْرُوفِ بَيْنَهُم تَرَاضَوْاْ

دلت ناهية، ف) لا( جوابا للشرط ولذلك اقترنت بالفاء، وتَعْضُلُوهُنَّ فَلاَ جاءت جملة
الصيغة على أن العضل حرام، لأن الله سبحانه لا ينهى عن شيء الاّ وقد حرمه، ولا يأمر 
بشيء الا وقد أوجبه، ولا يوجد في السياق قرينة تصرف النهي عن أصله في الدلالة على 

  .الحرمة

فإذا عضل الولي وليته ومنعها من التزويج من الكفء فهو آثم، قال الشافعي في كتابه 
وإنما العضل أن تدعو إلى  تَعْضُلُوهُنَّ فَلاَ  الولي عاصٍ بالعضل لقول الله عزوجل:"الأم

ورواية البخاري في الصحيح أن الآية نزلت بعد أن امتنع . )33(" مثلها أو فوقها فيمتنع الولي
  . معقل بن يسار رضي الله عنه من تزويج أخته من زوجها الذي طلقها

فدعاه رسول الله صلى الله عليه :" لله تعالى في الحديثمام البخاري رحمه اقال الإ
  . )34("وسلم فقرأ عليه، فترك الحمية واستقاد لأمر الله

أي أعطى مقادته، والمعنى أطاع ) استقاد لأمر الله:" ( قال الحافظ في شرح الحديث
لكن وهذا الحديث هو الأصل في تزويج السلطان للمرأة إذا عضلها الولي و. )35("وامتثل

   .بعد امتناع الولي في انفاذ عقد الزواج

وفي حديث معقل أن الولي إذا عضل لا يزوج السلطان الاّ بعد :" قال الحافظ في الفتح
. )36("أن يأمر بالرجوع عن العضل فإن أجاب فذاك، وإن أصرّ زوج عليه الحاكم، والله أعلم

يج فهو آثم لأنه ظالم والظلم حرام ومعنى ذلك أن الولي إن لم يمتثل لأمر السلطان في التزو
فإذا عضل الولي وليته عن التزويج فقد ظلمها؛ لأن الزواج لا بد له من . بنص القرآن أيضا

لا نكاح الا : " ولي لحديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
نها عن النبي صلى الله  وهي لا يصح لها تزويج نفسها لحديث عائشة رضي الله ع)37(" بوليّ

أيُّما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، :" عليه وسلم أنه قال
 فكيف )38(" فالسلطان ولي مَنْ لا ولي له- أي اختصموا-فنكاحها باطل، فإن اشتجروا

    اذن؟ تستقيم الحياة

"  صلى الله عليه وسلم والعمل على حديث النبي:" مام البغوي في شرح السنةقال الإ
عند عامة أهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، " لا نكاح الا بولي
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. وهو قول عمر وعلي وعبدالله بن مسعود وعبدالله بن عباس وأبي هريرة وعائشة وغيرهم
  . وبه قال سعيد بن المسيب، والحسن البصري وابراهيم النخعي وقتادة وغيرهم

ه ذهب ابن أبي ليلى، وابن شبرمة وسفيان والأوزاعي والشافعي وأحمد وإلي
وإذا كان الزواج حقاً للمرأة سواء أكانت بكراً أم ثيباً، فلا يجوز للولي أن . )39(..." واسحاق

يسلبها هذا الحق، وقد دلت الآية دلالة قوية صريحة على عدم جواز منع النساء من التزويج 
ولذلك جاء تحريم العضل في القرآن صريحا حتى لا يقع  عْضُلُوهُنَّتَ فَلاَ لقوله تعالى

اختلاف بين الأولياء، في أصل التحريم فإن الآية قطعية الثبوت قطعية الدلالة، مما يسد 
الطريق على أهل التعسف في التأويل من الأولياء في عدم تزويج بناتهم أو أخواتهم رغبة 

  .عانبدنيا وحباً بمال، والله المست

  يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهـن أَن المراد بالأزواج في قوله تعالى: المطلـب الـخامس

 يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهـن أَن تَعْضُلُوهُنَّ فَلاَ أَجَلَهُـنَّ فَبَلَغْنَ النِّسَاء طَلَّقْتُمُ وَإِذَا قال الله تعالى

   ...بِالْمَعْرُوفِ بَيْنَهُم تَرَاضَوْاْ إِذَا

 بَيْنَهُم تَرَاضَوْاْ إِذَا يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهـن أَن حكم العضل ينبغي معرفة معنىبعد بيان 

  : وهنا ضروب من الاسئلة  ...بِالْمَعْرُوفِ

  على الفاعلية، وهل تزوج المرأة نفسها؟  يَنكِحْنَ أَنما دلالة صيغة : السؤال الأول

   ؟ هـنأَزْوَاجَ مَنْ هم الأزواج في قوله: السؤال الثاني

  في السياق؟  بِالْمَعْرُوفِ بَيْنَهُم تَرَاضَوْاْ إِذَاما سر مجيء : السؤال الثالث

يدرك أن في هذا  يَنكِحْنَ أَنأما الجواب عن السؤال الأول فإن المتأمل في قوله 
هر التركيب إعجازاً بيانياً تشريعياً رائعاً يأخذ بمجامع القلوب وتلابيب العقول، ذلكم لأن ظا

التعبير ينبئ بأن المرأة تزوج نفسها لإسناد الفاعلية إليها، والسياق يدل على أن الولي هو 
وكأن هذا النظم يومئ إلى وجوب رضا المرأة من  تَعْضُلُوهُنَّ فَلاَالذي يزوجها بدلالة 

فهمه شيخ المفسرين ما الكفء فنسب النكاح إليها، ووجوب مباشرة الولي لعقد زواجها وهو 
:" لإمام الطبري من نظم الآية الكريمة فقال بوجوب الولي في النكاح، قال رحمه الله تعالىا

وذلك . لا نكاح الاّ بولي من العصبة: وفي هذه الآية الدلالة الواضحة على صحة قول من قال
 الولي من عضل المرأة إن أرادت النكاح، ونهاه عن ذلك، فلو كان نعَأن الله تعالى ذكره مَ

أة إنكاح نفسها بغير وليها إيّاها، أو كان لها تولية من أرادت توليته في إنكاحها لم يكن للمر
عضلها معنى مفهوم، إذ كان لا سبيل إلى عضلها، وذلك أنها إن كانت متى عن لنهي وليها 
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أرادت النكاح جاز لها إنكاح نفسها أو إنكاح من توكله إنكاحها فلا عضل هنالك لها من أحد، 
   )40(".عاضلها عن عضلهافينهى 

والقول بأن المرأة لا تزوج نفسها هو ما قال به جمهور أهل العلم، وخالفهم الإمام 
وليس :"الأعظم أبو حنيفة رحمه الله تعالى آخذاً من نظم الآية أيضاً، قال العلامة أبو السعود

 لما احتيج إلى ة أن تزوج نفسها، والاّ  دلالة على أن ليس للمرأ-ن العضل أي النهي ع-فيه
 النهي لدفع الضرر عنهن، فإنهن وإن قدرن على تزويج أنفسهن لكوننهي الأولياء عن العضل 

 هذا ما يقرره أبو السعود في حكم )41(..."لكنهن يحترزن عن ذلك مخافة للذم والقطيعة
  . تزويج المرأة لنفسها من الكفء وهو ما ترجح لمذهب الحنفية

:" انت عبارته أوضح من أبي السعود قال رحمه الله تعالىأما شيخ زادة الحنفي فك
على أن النكاح بغير  يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهـن أَن وتمسك أبو حنيفة رحمه الله تعالى بقوله تعالى

ولي جائز؛ لأنه تعالى أسند النكاح إليها إسناد الفعل إلى فاعله، ونهي الولي عن العضل لا 
اح، لأنه يجوز أن يكون النهي للولي عن العضل مبنياً على أن ينافي استقلالها في أمر النك

الغالب في الأيامى أن يرجعن إلى رأي الأولياء في باب النكاح، وأن الغالب في الأولياء أن 
يزوجوهن تارة ويعضلوهن أخرى، ولما كان الغالب أن يكن تحت رأي الأولياء وتدبيرهم كان 

   )42(".احالأولياء متمكنين من منعهن عن النك

والحق أن الآية قررت حقاً للمرأة من خلال رضاها بالكفء زوجاً فيمن يتراءى لها، لكن 
الولي هو القادر على معرفة أحوال الرجل الخاطب، فإذا كان طيباً في دينه ومنع وليته من 

من وأما اذا كان الخاطب ليس بذاك فعندئذ لا يسمى الولي المانع . التزويج صار الولي عاضلاً
  . إنكاح وليته عاضلاً

 فَلاَ راه يستقيم مع صيغة النهيحنفية من تأويل لمعنى العضل فلا أأما ما ذهب إليه ال

 أَنولعل ما سطّره العلامة ابن عاشور في تفسير الآية يكشف النقاب عن دلالة تَعْضُلُوهُنَّ

إذ لو لم يكن الأمر بيده حق الولي بالنهي عن العضل، :" بما أشار إليه من حقين  يَنكِحْنَ
نهي عن استعمال ما ليس بحق له؛ لأنه لو كان كذلك لكان النهي : لما نهى عن منعه، ولا يقال

  . عن البغي والعدوان كافياً، ولجيء بصيغة ما يكون لكم ونحوها

وحق المرأة في الرضا ولأجله أسند الله النكاح إلى ضمير النساء، ولم يقل أن 
، وهذا مذهب مالك والشافعي، وجمهور فقهاء الإسلام، وشذ أبو حنيفة في تُنكحوهن أزواجهن

   )43(..."المشهور عنه فلم يشترط الولاية في النكاح

  . هذا هو الجواب عن السؤال الأول، والله أعلم 
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وأما الجواب عن السؤال الثاني المتعلق بالأزواج في الآية هل هم المطلقون أم مَنْ 
  يُردْن تزوجهم؟ 

قال السمين  أَزْوَاجَهـنالمراد بالأزواج في قوله  في تلفت أنظار المفسريناخ
 مجاز؛ لإنه إن أريد المطلقون فتسميتهم بذلك اعتبارا بما كانوا  :أَزْوَاجَهـنقوله:" الحلبي
  )44("وإن أريد بهم غيرهم ممن يُردْن تزوجهم فباعتبار ما يؤولون إليه. عليه

ان المعنى في ضوء الخطاب في الآية الكريمة للأزواج أو الأولياء، وقد قرر الإمام أبو حي
أي مَنْ يردن أن يتزوجنه فسموا أزواجاً  أَزْوَاجَهـن يَنكِحْنَ أَنمعنى:" قال رحمه الله تعالى

  .  هذا إذا كان الخطاب موجهاً للأزواج)45("باعتبار ما يؤولون إليه

ن سموا أزواجاً باعتبار يأزواجهن هم المطلقوعلى القول بأن الخطاب للأولياء يكون "
   )46(" ما كانوا عليه، وإن لم يكونوا بعد انقضاء العدة أزواجاً حقيقة 

:" ن أن يتزوجنه قالدبعد هذا التوجيه جزم أبو حيان بأن الأزواج في الآية هم مَنْ ير
و يتوعد من وجهات العضل من الزوج متعددة بأن يجحد الطلاق أو يدعي رجعة في العدة أ

يتزوجها، أو يسيء القول لينفر الناس عنها، فنهوا عن العضل مطلقاً بأي سبب كان مما 
   )47(" ذكرناه ومن غيره

وخلاصة القول أن أبا حيان رحمه الله تعالى يرى أن الأزواج في الآية هم مَنْ يُردن أن 
من الرجال، وهو ما ذهب يتزوجنه، وهو مجاز على اعتبار ما سيقع من تزوج النساء بالأكفاء 

  . إليه القائلون بأن الخطاب في الآية للأزواج دون الأولياء

للأولياء فقالوا إن المراد بالأزواج  تَعْضُلُوهُنَّ فَلاَأما القائلون بأن الخطاب في قوله
يريد :  أَزْوَاجَهـن يَنكِحْنَ أَن :"المطلقون باعتبار ما كان، قال الإمام الواحدي في الوسيط 

م ـز، ونظـر جائـيعني بعقد حـلال ومه بِالْمَعْرُوفِ بَيْنَهُم تَرَاضَوْاْ إِذَا الذين كانوا أزواجاً لهن
  ) )48 ...بِالْمَعْرُوفِ بَيْنَهُم تَرَاضَوْاْ إِذَا يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهـن أَن  :ةـالآي

ان أخته التي طلقها  ذلكم لأن أصحاب هذا القول قد احتجوا بحديث معقل بن يسار بش
بى أخوها معقل رضي الله عنه فنزلت أزوجها وبعد انتهاء أجل العدة جاء يخطبها زوجاً ف

  . الآية

وأما الإمام البقاعي فيرى حمل الأزواج على المطلقين وغيرهم وكأنه جمع بين القولين 
 أي الذين طلقوهن :" أَزْوَاجَهـن يَنكِحْنَ أَن السابقين، قال رحمه الله تعالى في تفسير

 )49(..."وغيرهم، سموا أزواجاً لمآل أمرهم إلى ذلك، كما أن المطلقين سموا أزواجاً بما كان
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وهو ما تميل إليه النفس؛ لأن غاية ما في الأمر أن لا تمنع النساء من الأزواج سواء كانوا 
  .  مطلقين أو غيرهم

في  بِالْمَعْرُوفِ بَيْنَهُم رَاضَوْاْتَ إِذَاما سر مجيء : وأما الجواب عن السؤال الثالث
  السياق؟ 

 تَرَاضَوْاْ إِذَاإن التراضي هو الأساس في الحياة الزوجية ولذلك ناسب مجيء: أقول

 إذا تراضى الخُطَّاب والنساء"  أَزْوَاجَهـن يَنكِحْنَ أَن في سياقبِالْمَعْرُوفِ بَيْنَهُم
ِبِالْمَعْرُوفعلى تحقق ) إذا( وقد دلت )50("المروءة من الشرائط بما يحسن في الدين و

باعتبار تغليب "  فقد جاءت  تَرَاضَوْاْ وقوع الرضا بين الطرفين، وأما صيغة التذكير في
   )51(..." الخُطَّاب على النساء، والتقييد به لأنه المعتاد لا لتجويز المنع قبل تمام التراضي

قد جاءت  بَيْنَهُم  أقول إن بِالْمَعْرُوفِ بَيْنَهُم ولك أن تسأل عن الأسرار البيانية في
رفاً يسد مسده، ذلكم لأنه يدل على عمق التراضي حفي موضعها اللائق والمناسب ولن تجد 

بين الخُطَّاب والنساء، وأنه تراضٍ راسخ ثابت يتلاءم ومكانة عقد الزواج، وأنه ميثاق غليظ لا 
  . يجوز التلاعب أو العبث به

متعلقاً بمحذوف "  فأفادت الباء الملابسة، وجاء الجار والمجرور بِالْمَعْرُوفِاوأم
 أي إذا تراضوا ملتبسين بالمعروف من العقد الصحيح  تَرَاضَوْاْ على أنه حال من فاعل

   )52(" والمهر الجائز والتزام حسن المعاشرة وشهود عدول

في سياق الآية الكريمة، وفيها  بِالْمَعْرُوفِ هُمبَيْنَ تَرَاضَوْاْ إِذَاتلكم بعض أسرار مجيء
من اللطائف البلاغية واللمحات البيانية اكثر من ذلك لكن المقام يقوم على الإيجاز ، والله 

  .الموفق

  الوعظ ودلالته في سياق آية تحريم العضل: المطلب السادس

 جاء  ...بِالْمَعْرُوفِ يْنَهُمبَ تَرَاضَوْاْ إِذَا أن نهى القرآن الكريم عن عضل النساء بعد
إشارة إلى حكم النهي عن  :" بِهِ ظُـيُوعَ ذَلِكَالدال على البعد ) ذلك(اسم الإشارة 

الوعظ هو النصح والتذكير بالخير والحق على :" لأن ظُـيُوعَ واختيرت لفظة. )53("العضل
كان مؤمنا فلا شك أنه يتعظ من : كأنه يقول... الوجه الذي يرق له القلب ويبعث على العمل

وتدل على أن أحكام الدين حتى . بهذا، إشارة إلى أن من لم يتعظ ويعمل بها فليس بمؤمن
المعاملات منها ينبغي أن تساق إلى الناس مساق الوعظ المحرك للقلوب، لا أن تسرد سردا 

  .)54(..."جافا
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 الآخِـر وَالْيَـوْمِ بِاللّهِ يُؤْمِـنُ مِنكُمْ انَكَ مَن بِهِ ظُـيُوعَ ذَلِكَ وإذا تأملت مجيء قوله تعالى
 نِعْمَتَ وَاذْكُرُواْ هُزُوًا اللّهِ آيَاتِ تَتَّخِذُوَاْ وَلاَ في هذه الآية، وقوله تعالى في الآية التي قبلها

ركت السر الإعجازي في اختيار أد بِهِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم الْكِتَابِ مِّنَ عَلَيْكُمْ أَنزَلَ وَمَا عَلَيْكُمْ اللّهِ
في سياق الأحكام، وخاصة في سياق آيات الطلاق التي  يَعِظُكُم ظُـيُوعَ مثل هذه الألفاظ

 فيها الفراق بين الأزواج، وأن هذه الأحكام الشرعية بحاجة إلى ترقيق القلوب ليكون الإقبال
شرع هذه الأحكام الحكيمة الهادية ذي على الانقياد لحكم الله بطواعية، إيماناً بالله سبحانه ال

  ... إلى الخير والفلاح

 مام الطبري في التعبير عن هذا الوعظ في الآية فكتبوقد أجاد قلم شيخ المفسرين الإ
من :  ما ذكره في هذه الآية)ذلك(هتعالى ذكره بقوليعني :" كلاماً جزلاً قال رحمه الله تعالى

فهذا الذي نهيتكم عنه من عضلهن عن النكاح : اح، يقولنهي أولياء المرأة عن عضلها عن النك
عظة مني من كان منكم أيها الناس يؤمن بالله واليوم الآخر، أي يصدق الله فيوحده، ويقر 

ومن يؤمن باليوم الآخر فيصدق بالبعث للجزاء والثواب :   يقولالآخِـر وَالْيَـوْمِ بربوبيته،
لمها بضرار وليته، ومنعها من نكاح من رضيته لنفسها والعقاب ليتقي الله في نفسه، فلا يظ

  .)55(..."ممن أذنت لها في نكاحه

 إنما  والذين يقولونفي الوعـظالطاعنين وهذا التعبير القرآني المعجز يبطل دعاوى 
 في المساجـد لا في الأحكـام الشـرعية، يقصدون بذلك أنه لا يحمل في مضامينه  الوعظيكون

طافه المعرفة، وما ذهبوا إليه من القول باطل، لأن الله سبحانه هو الذي العلم، ولا في أع
أكثر " ن الله تبارك وتعالى يعلم بعلمه الأزلي أن فإجعل الوعظ في سياق الأحكام القرآنية 

" لذلك جاء في النظم الكريم بما لا يقبل التأويل،. )56(" الناس يظن أن الوعظ مغاير للأحكام
وفي تسميته وعظا إفهام بأن من تجاوز حدا في غيره سلط عليه من يتجاوز فيه حدا، قال 

لأن من فعل شيئا فعل به نحوه كأنه مَنْ عضل عن زوج عضل ولي آخر عنه حين :" الحرالي
  .)57(..." يكون هو زوجا

فيفيد التقرير والتوكيد  تَعْلَمُون لاَ وَأَنتُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وأما التذييل في قوله تعالى
وَاللّهُ لمضمون الآية، وفيه تقوية الحكم لمجيء المسند إليه مرتين في الجملتين الأولى

ودلت القرينة على الاختصاص فالله وحده هو الذي يعلم  تَعْلَمُون لاَ وَأَنتُمْوالثانية  يَعْلَمُ
  . فى، ويعلم ما يحقق الخير للنساء والرجال على حد سواء لا أنتم أيها الناسالسر وأخ

 يَعْلَمُ وَاللّهُ وللاستاذ محمد رشيد رضا كلام تربوي هادف في تفسير قوله تعالى

أي يعلم سبحانه ما لكم في ذلك من الزكاء والطهر :" قال رحمه الله تعالى  تَعْلَمُون لاَ وَأَنتُمْ
لح ودفع المفاسد وأنتم لا تعلمون ذلك كله علماً صحيحاً خالياً من الأهواء وسائر المصا



759  ريمْشحادة العَ

ثر النهي عن تحكم في النساء، ولذلك ذكركم في أوالأوهام، واعتزاز الرجال بقدرتهم على ال
  :عضل النساء عن الزواج بهذه الثلاث

  . إنها موعظة يتعظ بها من يؤمن بالله واليوم الآخر-1

  .وأطهر لأعراضكم إنها أزكى لكم -2

  .)58(."وأنتم لا تعلمون... إن الله يعلم كل ذلك-3

وإذا كان ذلك كذلك وجب علينا أن نتدبر نظم القرآن وننهل من معينه الثر الفياض 
 سمعنا وأطعنا، لا أن نقرأ النهي عن العضل  ربناالذي لا ينضب، ونقول في كل أحوالنا

 العضل هو خالق الإنسان ويعلم ما توسوس به ونعضل، ونحن جميعا نعلم بأن الذي نهى عن
  . نفسه

فحريٌّ بكل الأولياء أن يتوبوا إلى الله تعالى من عضلهم النساء، وأن يقبلوا على أوامر 
الله تعالى بكل طواعية وانقياد لرب الارض والسماء، والله الموفق والهادي إلى سواء 

  .السبيل

  المبحث الثاني

  .ءعضل الأزواج في آية النسا

 تَعْضُلُوهُنَّ وَلاَ كَرْهًا النِّسَاء تَرِثُواْ أَن لَكُمْ يَحِلُّ لاَ آمَنُواْ الَّذِينَ أَيُّهَا يَا قال الله تعالى
 فَإِن بِالْمَعْرُوفِ وَعَاشِرُوهُنَّ مُّبَيِّنَةٍ بِفَاحِشَةٍ يَأْتِينَ أَن إِلاَّ آتَيْتُمُوهُنَّ مَا بِبَعْضِ لِتَذْهَبُواْ

  )59(. 19سورة النساء،آية  كَثِيرًا خَيْرًا فِيهِ اللّهُ وَيَجْعَلَ شَيْئًا تَكْرَهُواْ فَعَسَى أَن مُوهُنَّكَرِهْتُ

وهذه الآية التي يقوم المبحث لدراسة مضامينها إنما جاءت لإزالة الظلم والعسف الذي 
، ولذلك بدئت يلحق النساء من أولياء أزواجهن إذا مات الأزواج، أو من أزواجهن الأحياء

تحفيزاً وترغيباً لهم بتنفيذ أحكام ربهم الذي ناداهم بهذا النداء  آمَنُواْ الَّذِينَ أَيُّهَا يَا بنداء
  . الأثير الأثيل، ووصفهم بوصف الإيمان الذي يحرك سواكن القلوب

  : وفيها مطالب شريفة، ومسائل لطيفة، أذكرها تالياً

  ها من الآياتصلة الآية بما قبل: المطلب الأول

وجه " جاءت هذه الآية في سياق آيات أحكام النساء، ومن تأمل النظم وجد أن 
 من حيث الميراث )60(..."الاتصال ظاهر وهو أن الكلام من أول السورة في النساء، والبيوت

وجزاء إتيان الفاحشة، ثم التوبة من عمل السوء بجهالة وحرمان من يعمل السيئات عامداً أو 
 من هذه التوبة، ثم تجيء هذه الآية الكريمة باسلوب النفي لفظاً، والنهي معنى لتعطي كافراً
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 النِّسَاء تَرِثُواْ أَن لَكُمْ يَحِلُّ لاَ آمَنُواْ الَّذِينَ أَيُّهَا يَا النساء حقوقاً واجبة لهن فقال تعالى

  . الآية ...كَرْهًا

  سبب النزول: المطلب الثاني

: قال:" بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآيةروى الإمام البخاري 
كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحقَّ بامرأته إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاءوا زوجوها، 

   )61(" وإن شاءوا لم يزوجوها وهم أحق بها من أهلها، فنزلت هذه الآية

في الرجل كان ابنه الأكبر هو كان إذا تو:" وروى الإمام الطبري بسنده عن مجاهد قال
   )62("أحق بامرأته ينكحها إذا شاء إذا لم يكن ابنها، أو ينكحها من شاء أخاه أو ابن أخيه

  .وسنفيد من سبب نزول الآية عند تفسيرها إن شاء الله تعالى

    كَرْهًا النِّسَاء ثُواْتَرِ أَن لَكُمْ يَحِلُّ لاَ آمَنُواْ الَّذِينَ أَيُّهَا يَا  قوله تعالى : المطلب الثالث

. للتنويه بما خوطبوا به "  آمَنُواْ الَّذِينَ أَيُّهَا يَا بدئت الآية الكريمة بنداء الإيمان
وخوطب الذين آمنوا ليعم الخطاب جميع الأمة، فيأخذ كل منهم بحظه منه، فمريد الاختصاص 

وهنا دقيقة ، )63("ة الأمـر كذلكبامرأة الميت يعلم ما يختـص بـه منـه، والـولي كذلك، وولا
 تَرِثُواْ أَن لَكُمْ يَحِلُّ لاَ بلاغية وهي مجيء النهي عن ميراث النساء كرهاً باسلوب النفي 

كون الجملة الخبرية لفظاً الانشائية معنىً أقوى في الدلالة على التحريم من   كَرْهًا النِّسَاء
  . ت النهي عن الميراث باسلوب لا ترثواالجملة الانشائية لفظاً ومعنى ولذلك لم يأ

 ظاهرة النفي وأنها جملة خبرية، ومن دقق النظر في النظم ادرك لَكُمْ يَحِلُّ لاَوصيغة 
 صيغة نهي صريح لأن الحل لَكُمْ يَحِلُّ لاَوصيغة :" قال العلامة ابن عاشور. أنها صيغة نهي

  )64(" يرادف معنى التحريمهو الإباحة في لسان العرب ولسان الشريعة، فنفيه

ويظهر لي أن الجملة جاءت باسلوب النفي لفظا، والنهي معنى، ذلكم لأن هذا الخطاب 
موجه إلى المؤمنين والآية من سورة النساء المدنية، والمعنى أن النفي هنا هو نهي وزيادة، 

الأموال، أي كأن المؤمنين قد نهوا عن هذه العادة الجاهلية من جعل النساء ميراثاً ك
واستجابوا لهذا النهي فأخبر الله عزوجل عن الحكم باسلوب النفي الصريح لفظاً، ولذلك جاز 

  .  والله أعلم...لَكُمْ يَحِلُّ لاَ وهي جملة انشائية على جملة  تَعْضُلُوهُنَّ وَلاَ عطف جملة

ن بأنواع من كانوا يبلون النساء بضروب من البلايا، ويظلمونه:" قال الإمام الزمخشري
أي أن تأخذوهن :   كَرْهًا النِّسَاء تَرِثُواْ أَن لَكُمْ يَحِلُّ لاَ فقيل ... الظلم، فزجروا عن ذلك

   )65(..."على سبيل الإرث كما تحاز المواريث وهن كارهات لذلك أو مكرهات
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والضَّعف بفتح الكاف وضمها، وهما لغتان كالفَقر والفُقر، ) كُرْهاً( و) كَرْهاً( وقرئ " 
واحد في كتاب ) كَرْها وكُرْها(  قال الحافظ في شرح عنوان البخاري )66(". والضُّعف
أي بفتح أوله وبضمه معنى واحد وهذا قول الأكثر، ): كَرْها وكُرْها واحد  :" ( )67(الإكراه

   )68("ما أكرهك عليه غيرك: ما أكرهت نفسك عليه، وبالفتح: وقيل بالضم

بضم الكاف قرأ بها الأخوان ) كُرْهاً(بفتح الكاف قراءة الجمهور، وقراءة ) كَرْهاً(وقراءة
أن ترثوهن كارهات : حمزة والكسائي، وهو مصدر في موضع نصب على الحال من النساء أي

 وهذه من بلاغة القراءات القرآنية التي تحتاج إلى دراسة بيانية هادفة تكشف )69("أو مكرهات
ها، ومعنى كارهات يختلف حقيقة عن معنى مكرهات كما هو ظاهر عن مضامينها في سياق آيات

  . من النظم الكريم

وقد أوجز الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي القول في معنى هذه الجملة فقال في كتابه 
ليست المرأة متاعاً يورث، فلا تورث : تحريم إرث ذات النساء: الحق الأول:" التفسير المنير

ل لكم أيها المؤمنون تقليد أهل الجاهلية، فترثون المرأة كما ترثون زوجة المتوفى، ولا يح
الأموال والأمتعة، وتتصرفون فيها كما تشاؤون، وهن كارهات لذلك، فإن شاء أحدكم تزوجها، 

    )70(" وإن شاء زوجها غيره، وإن شاء منعها الزواج

  هل هي قيد للتحريم؟ ) كرها(ل عن لفظة ولعل سائلاً يسأ

ولفظ الكره ليس قيداً للتحريم، وإنما هو :" هذا التساؤل صاحب المنار يقوليجيب عن 
كانت العرب تحتقر النساء وتعدهن من قبيل المتاع والعروض : بيان للواقع قال الأستاذ الإمام

حتى كان الأقربون يرثون زوجة من يموت منهم كما يرثون ماله فحرم الله هذا العمل من 
   )71("أعمال الجاهلية

  نهي الأزواج عن العضل: المطلب الرابع

للاسترعاء والانتباه لما بعده من  آمَنُواْ الَّذِينَ أَيُّهَا يَا افتتحت الآية بنداء الإيمان
 ، وأما الحكم الثاني كَرْهًا النِّسَاء تَرِثُواْ أَن لَكُمْ يَحِلُّ لاَ أحكام قرآنية، فجاء الحكم الأول

 مَا بِبَعْضِ لِتَذْهَبُواْ تَعْضُلُوهُنَّ وَلاَالة على الاشتراك والتغاير فجاء معطوفاً بالواو الد

من حيث المادة  تَعْضُلُوهُنَّ فَلاَ، إنه عضل يتفق مع العضل في آية البقرة آتَيْتُمُوهُنَّ
والصيغة، لكنه يختلف عنه من حيث التركيب والمخاطبون؛ ذلكم لأن العضل في آية البقرة كان 

، والمخاطبون فيها اختلفت أنظار العلماء بشأنهم هل هم  تَعْضُلُوهُنَّ فَلاَ للشرط جواباً
  . الأولياء أو الأزواج أو هو خطاب للمسلمين وهو ما عرض له المبحث الأول تفصيلاً
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أما العضل في هذه الآية فجاء بصيغة النهي عطفاً على الجملة التي قبله في الأصح، 
 هم الأزواج لا يختلف فيهم اثنان، قال العلامة ابن عاشور في بيان والمخاطبون في السياق

عطف :"  ...تَعْضُلُوهُنَّ وَلا  َالنِّسَاء تَرِثُواْ أَن لَكُمْ يَحِلُّ لاَبلاغة الوصل بين الجملتين
النهي عن العضل على النهي عن إرث النساء كرهاً لمناسبة التماثل في الإكراه، وفي أن متعلقه 

   )72(..." معاملة المرأة، وفي أن العضل لأجل أخذ مال منهنسوء

أبلغ  ...لَكُمْ يَحِلُّ لاَ  على ما قبله كون النفي في قولهتَعْضُلُوهُنَّ وَلاَ وسر عطف 
من النهي، إذ الجملة خبرية لفظاً إنشائية معنى، وهو ما رجحه السمين في الدر المصون قال 

) لا الناهية( أنه مجزوم بـ : أظهرهما:   فيه وجهانتَعْضُلُوهُنَّ وَلاَ قوله :" رحمه الله تعالى
 كما هو مذهب -عطف جملة نهي على جملة خبرية، فإن لم تشترط المناسبة بين الجمل

 فلأن الجملة قبلها في معنى - كما هو رأي بعضهم– فواضح، وإن اشترطنا ذلك -سيبويه
   )73(..." كرهاً فإنه غير حلال لكملا ترثوا النساء : النهي، إذ التقدير

والعضل المراد في الآية التضييق فيما قاله الإمام الطبري، وأما في آية البقرة فالعضل 
معناه المنع، إذ يمنع الأولياء النساء من التزوج بالأكفاء، أما في هذا السياق فالنساء زوجات، 

  . والأزواج يضيقون عليهن رغبة في الإيذاء أو المال

لله در الإمام الطبري فقد أطنب في بيان الآية في جامع البيان، قال رحمه الله و
 تَعْضُلُوهُنَّ وَلاَ  وأولى هذه الأقوال التي ذكرناها بالصحة في تأويل قوله:"... تعالى

 نهى الله جل ثناؤه زوج المراة عن التضييق:  قول من قال آتَيْتُمُوهُنَّ مَا بِبَعْضِ لِتَذْهَبُواْ
عليها والإضرار بها، وهو لصحبتها كاره، ولفراقها محب، لتفتدي منه ببعض ما آتاها من 

:" ثم يبرهن الإمام الطبري على صحة ما ذهب إليه باسلوب بليغ رصين فيقول"  الصداق
إما : وإنما قلنا ذلك أولى بالصحة؛ لأنه لا سبيل لأحد إلى عضل امرأته إلا لأحد رجلين

ليها وحبسها على نفسه، وهو لها كاره، مضارة منه لها بذلك، ليأخذ منها لزوجها بالتضييق ع
أو لوليها الذي إليه انكاحها، وإذا كان لا سبيل إلى . ما آتاها بافتدائها منه نفسها بذلك

إن عضلها عن : عضلها لأحد غيرهما، وكان الولي معلوماً أنه ليس ممن آتاها شيئا، فيقال
اها، كان معلوماً أن الذي عنى الله تبارك وتعالى بنهيه عن عضلها النكاح ليذهب ببعض ما آت

 بإرجاع المهر إليه، ظلماً )74(" لتفتدي منههو زوجها الذي له السبيل إلى عضلها ضراراً
للمرأة، وتعسفا في التعامل معها، وما نراه في بعض المجتمعات من تضييق الأزواج على 

إنما هي صورة من صور العضل في هذا الزمان، فحريٌُّ الزوجات للتنازل عن المهر المؤجل، 
بنا أن نبتعد عن هذا الظلم لما فيه من حيف وجور على المرأة أولاً، ثم على الأسرة 

  . الظَّالِمِينَ يُحِبُّ لاَ وَاللّهُ والمجتمع ثانيا،
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أي من الصداق   " وهُنَّتَعْضُلُ وَلاَبقوله  آتَيْتُمُوهُنَّ مَا بِبَعْضِ لِتَذْهَبُواْ وتعلقت 
بأن يدفعن إليكم بعضه اضراراً فتأخذوه منهن، وإنما لم يُتعَّرضْ لفعلهن ايذانا بكونه بمنزلة 

، وإنما عُبّر عن ذلك بالذهاب به لا بالأخذ ولا بالإذهاب العدم لصدوره عنهن اضطراراً
خذِ والإذهاب منهن لأنه للمبالغة في تقبيحه ببيان تضمنه لأمرين كل منهما محظور شنيعُ الأ

 هذا ما دبجه يراع القاضي أبي السعود رحمه الله )75(".عبارة عن الذهاب مستصحباً به
تعالى في تأويل هذه الجملة القرآنية الفذة التي حملت في مضامينها من الصور البلاغية، 

  .واللفتات البيانية ما يأخذ بالألباب

 ثم أمعن تَعْضُلُوهُنَّ وَلاَ  ولِتَذْهَبُواْ بين قوة السبك والربط - رعاك الله–تأمل 
التعدية أو المصاحبة، أي لتذهبوا "   الدال على بِبَعْضِالنظر في حرف الجر الباء في 

   )76("عض ما آتيتموهن، أو لتذهبوا مصحوبين ببعضبب

زوج الموصولة الموغلة في الابهام في السياق لأن ال) ما(ولك أن تعجب من سر مجيء 
بهذه الدقة الباهرة، دون ) ما(قد ينسى تفصيلات ما أعطى زوجته من المهر فجاء التعبير بـ

وهو ما رجحه الإمام الشهيد ابن جزي في . الذي يفيد أن صلته معروفة ومعلومة) الذي(
هي في : قال ابن عباس...:" آتَيْتُمُوهُنَّ مَا التسهيل، قال رحمه الله تعالى في تفسير

ج الذين يمسكون المرأة ويسيئون عشرتها حتى تفتدي بصداقها، وهو ظاهر اللفظ في الأزوا
  فإن الأظهر فيه أن يكون في بِالْمَعْرُوفِ وَعَاشِرُوهُنَّ  ويقويه قوله،آتَيْتُمُوهُنَّ مَاقوله 

  )77(..."الأزواج

للزوج ولكن قد يقع الخطل والخلل من الزوجات فهل عندئذ يحرم العضل؟ وهل يصح 
  ! أن يطلب الخلع من زوجته؟

  . هذه الأسئلة يجيب عنها المطلب الخامس

  .جواز عضل النساء في حالة إتيان الفاحشة: المطلب الخامس

وهنا . آتَيْتُمُوهُنَّ مَا بِبَعْضِ لِتَذْهَبُواْ تَعْضُلُوهُنَّ وَلاَقال تعالى في بيان تحريم العضل
اء من ـات أم هناك استثنـ حرام في كل الأحوال والأوققد يقع في النفس سؤال  وهل العضل

وهنا  مُّبَيِّنَةٍ بِفَاحِشَةٍ يَأْتِينَ أَن إِلاَّ؟ تجيب الآية نفسها عن السـؤال باسلـوب الاستثناء ذلك
  : مسألتان لطيفتان

   هل هو متصل أم منقطع؟ يَأْتِينَ أَن إِلاَّ ما نوع الاستثناء في قوله :المسألة الأولى

أنه منقطع، : أحدهما:" فيه قولان، ذكرهما السمين الحلبي في الدر المصون: الجواب
  . في محل نصب يَأْتِينَ أَن فيكون
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أنه مستثنى من ظرف زمان عام، : أحدهما: أنه متصل، وفيه حينئذ ثلاثة أوجه: والثاني
  ". لا تعضلوهن في وقت من الأوقات إلا وقت إتيانهن بفاحشة:" وتقديره

لا تعضلوهن في حال من الأحوال إلا في حال :" أنه مستثنى من الأحوال العامة تقديره:الثاني
  . إتيانهن بفاحشة

لا تعضلوهن لعلة من العلل إلا لإتيانهن :" أنه مستثنى من العلة العامة تقديره: الثالث
   )78(".بفاحشة

 أَن إِلاَّفي قوله : فقالوهذه الأوجه التي ذكرها السمين أفاد منها القاضي أبو السعود 

وهو استثناء من أعم الأحوال أو أعم الأوقات أو أعم العلل، أي ولا يحل لكم ...:"يَأْتِينَ
عضلهن في حال من الأحوال أو في وقت من الأوقات أو لعلة من العلل إلا في حال إتيانهن 

ذ يكون من جهتين وأنتم بفاحشة أو إلا في وقت إتيانهن أو إلا لإتيانهن بها فإن السبب حينئ
   )79("معذورون في طلب الخلع

 ليس على الإطلاق، وإنما تَعْضُلُوهُنَّ وَلاَوإذا كان ذلك كذلك فإن النهي عن العضل في
  . هناك حالات تستثنى وعندها لا يحرم العضل لأنه من جهة النساء لا من جهة الأزواج

  . مُّبَيِّنَةٍ بِفَاحِشَةٍ يَأْتِينَ أَن إِلاَّ  معنى الفاحشة في قوله:المسألة الثانية

اختلفت انظار المفسرين في معنى الفاحشة، وتعددت أقوالهم، وأظهر هذه الأقوال ما 
رجحه شيخ المفسرين الإمام الطبري قال رحمه الله تعالى بعد أن سرد أقوال السلف في معنى 

 أنه معنيّ به  مُّبَيِّنَةٍ بِفَاحِشَةٍ يَأْتِينَ أَن إِلاَّ هـل في تأويل قولـوأولى ما قي"  :الـالفاحشة، ق
م مكل فاحشة من بذاءة اللسان على زوجها، وأذى له زنا بفرجها، وذلك أن الله جل ثناؤه ع

كل فاحشة مبينة ظاهرة، فكل زوج امرأته أتت بفاحشة  مُّبَيِّنَةٍ بِفَاحِشَةٍ يَأْتِينَ أَن إِلاَّ بقوله
ي زنا أو نشوز، فله عضلها على ما بيّن الله في كتابه، والتضييق عليها من الفواحش التي ه

حتى تفتدي منه بأي معاني فواحش أتت بعد أن تكون ظاهرة مبينة بظاهر كتاب الله تبارك 
  .  ومن تأمل النظم أدرك أن حمل الفاحشة على العموم هو الصواب)80(..."وتعالى

 -دم تعيينها وتخصيصها بأحد هذه الأموروالصواب ع:"... قال الأستاذ محمد عبده
 بل تبقى على إطلاقها فتصدق بالسرقة أيضا فإنها من الأمور -...أي الزنا أو النشوز

الفاحشة الممقوتة عند الناس، ولكن يعتبر فيها هذا الوصف المنصوص وهو أن تكون مبينة 
 المرأة بإصابتها الهفوة أي ظاهرة فاضحة لصاحبها، وإنما اشترط هذا القيد لئلا يظلم الرجل

واللمم، أو بمجرد سوء الظن والتهم، فمن الرجال الغيور السيئ الظن يؤاخذ المرأة بالهفوة 
) بفاحشة( وفي هذا التعبير القرآني من الدقة ما لا يخفى، فإن لفظة )81("فيعدها فاحشة

ا من الرجال بمادتها وصيغتها تدل على السوء، والنفسُ تعاف الفواحش وتمقت من يرتكبه
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والنساء على حد سواء، ووقوعها من الزوجة أشد وقعاً على نفس زوجها، لذلك جاءت 
  . حتى لا يقع حيف وظلم منه في حقها اعتمادا على الظنون والأوهام) مبينة(

  العشرة بالمعروف: المطلب السادس

  .  بِالْمَعْرُوفِ وَعَاشِرُوهُنَّ قال تعالى

قرآنية الفذة أحكاما رائعة حريّ بنا أن نتدبرها ونفيد منها، لقد أفادت هذه الجملة ال
ولله در القاضي ابن العربي فقد أفاد وأجاد في بيان أسرار هذه الجملة أحسن بيان إذ قال 

في العربية الكمال والتمام، ومنه العشيرة، فإنه بذلك كمل ) عشر( حقيقة:" رحمه الله تعالى
  . أمرهم، وصحّ استبدادهم عن غيرهم

فأمر الله سبحانه الأزواج إذا . وعشرة تمام العقد في العدد، ويعشر المال لكماله نصابا
عقدوا على النساء أن يكون أُدْمَة ما بينهم وصحبتهم على التمام والكمال، فإنه أهدأ للنفس، 
وأقر للعين، وأهنأ للعيش، وهذا واجب على الزوج، ولا يلزمه ذلك في القضاء إلا أن يجري 

ناسُ في ذلك على سوء عادتهم فيشترطونه ويربطونه بيمين، ومن سقوط العشرة تنشأ ال
  مما يجعل المرأة )82(..."المخالفة وبها يقع الشقاق، فيصير الزوج في شق وهو سبب الخلع

تتنازل عن مهرها وترده إلى الزوج لتفسخ العلاقة بينها وبين من أمست الحياة معه جحيما لا 
  . يطاق

علامة ابن عاشور أن العِشْرةَ مأخوذة من العشيرة، وتعقب مَنْ قال إنها مشتقة ويرى ال
وأنا أراها مشتقة من العشيرة أي الأهل، فعاشره جعله من :"... من عدد العَشرة، قال

إنها : آخاه إذا جعله أخاً، أما العشيرة فلا يعرف أصل اشتقاقها، وقد قيل:عشيرته، كما يقال
   )83("لعدد، وفيه نظرمن العشرة أي اسم ا

فيه معنى المحبة والوئام، والكمال والتمام،  وَعَاشِرُوهُنَّوأياً ما كان فإن الأمر بقوله 
للرجل والأنثى ما عدا ) زوج(والمخالطة والمصاحبة، وهو ما يفهم من سر التعبير بكلمة

  . لاختلاف الأنصبة، وتباين المقادير) زوجة:( الميراث فيقال

ستاذ الإمام المدار في المعروف على ما تعرفه المرأة ولا تستنكره، وما وجعل الأ" 
 بما يوافق الشرع الحنيف، إذ الحسن والقبح شرعيان، والمعروف )84(..."يليق به وبها

والمنكر كذلك، ولا يصح أن نترك للمرأة والرجل تحديد المعروف دون ضوابط شرعية، قال 
خطاب للذين يسيئون :  بِالْمَعْرُوفِ وَعَاشِرُوهُنَّ:" القاضي أبو السعود في تفسير الآية

العشرة معهن، والمعروف ما لا ينكره الشرع والمروءة، والمراد هنا النَّصَفَةُ في المبيت والنفقةُ 
 لتعيش الأسرة في وئام، وعندها يمكن بناء الأجيال على )85(" والإجمال في القول ونحو ذلك



766  "سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية"أبحاث اليرموك 

. عن سفاسفها لتعود الأمة إلى مركزها الريادي والقيادي بين الأمممعالي الأمور، وإبعادهم 
  . والله الموفق

  كراهية الرجل زوجته: المطلب السابع

 كَثِيرًا خَيْرًا فِيهِ اللّهُ وَيَجْعَلَ شَيْئًا تَكْرَهُواْ فَعَسَى أَن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَإِن  قال تعالى
  . 19سورة النساء،آية 

آنية الرائعة جاءت في ختام آية النساء تحمل في مضامينها روائع البيان، هذه الجملة القر
  .ودقائق الإعجاز

لبيان أن الكراهية ليست هي الأصل الذي تقام عليه العلاقة بين ) إن(فقد بدئت بـ
سلوب الشرط واقترن الجواب سرة على المودة والرحمة، وجاءت بأالزوجين، وإنما تقوم الأ

فإن :" لكونها جامدة، قال الزمخشري) عسى(وإنما اقترنت بها " ،)سىفع(بالفاء في قوله
فإن : من حيث إن المعنى: جزاء للشرط؟ قلت) عسى(مِنْ أي وجه صح أن يكون : قلت

كرهتموهن فاصبروا عليهن مع الكراهة، فلعل لكم فيما تكرهون خيرا كثيرا ليس فيما 
   )86("تحبونه

لتعم أي شيء يكرهه الزوج، وهو ما صرح به ) شيئاً(ومن جزالة النظم مجيء كلمة 
ومن فصاحة القرآن العموم الذي في لفظة شيء، لأنه :" الإمام ابن عطية رحمه الله تعالى، قال

يطرد هذا النظر في كل ما يكرهه المرء مما يجمل الصبر عليه، فيحسن الصبر، إذ عاقبته إلى 
 وما تَكْرَهُواْ فَعَسَى أَن  إعراب جملة ولك أن تسأل عن)87("خير، إذا أريد به وجه الله

  تحمله من أسرار النظم؟ 

 فَعَسَى أَن وجملة:" يجيب عن هذا السؤال العلامة ابن عاشور يقول رحمه الله تعالى

فتثبتوا ولا : نائبة مناب جواب الشرط، وهي علة له فعلم الجواب منها وتقديره تَكْرَهُوا
يفيد :  كَثِيرًا خَيْرًا فِيهِ اللّهُ وَيَجْعَلَ شَيْئًا تَكْرَهُواْ عَسَى أَنفَ تعجلوا بالطلاق، لأن قوله

 و هو مما )88("امكان أن تكون المرأة المكروهة سبب خيرات فيقتضي أن لا يتعجل في الفراق
قال :" حدا بالقاضي ابن العربي ليفتي بأن الآية تفيد كراهية الطلاق، قال رحمه الله تعالى

   )89("ي هذا دليل على كراهية الطلاقعلماؤنا ف

 ولم شَيْئًا تَكْرَهُواْ فَعَسَى أَنوإنك لتجد دقة الإيجاز وروعة الإعجاز في التعبير بقوله
يقل تكرهوا النساء، لأنه لا يصح أن يكره المسلم المسلمة لذاتها وإنما يكره ما يصدر عنها 

 لتطمئن نفس شَيْئًا تَكْرَهُواْقال من تصرفات ومخالفات، وهي من آثار الجوارح، لذلك 
  . المرأة التي لم يرد ذكرها في سياق الكراهة
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وعلى الرغم من ذلك ربما يكون الصبر أحسن من الفراق لما يترتب عليه من خير 
على   كَثِيرًا خَيْرًا فِيهِ اللّهُ وَيَجْعَلَ  دنيوي وأخروي، ولذلك أرى حمل الخير في الآية

 من ظاهر النظم، فإن القائل هو الله سبحانه الذي أحاط بكل شيء علماً، هذا العموم، أخذاً
  . أولاً

يدل على التعظيم والتكثير، فهو خير عظيم وكثير لا ) خيراً(فإن التنكير في : وأما ثانياً
، فجاءت الفخامة ذاتية بتنكير الكلمة، )كثيراً(يقدر قدره الا الله عزوجل، فضلاً عن وصفه بـ

  ). كثيراً(ة بوصفها بالوصف الدال على التكثير بمادته وصيغتهوخارجي

وأختم الكلام في تفسير الآية بكلام رائع كتبه الاستاذ الشيخ محمد رشيد رضا في 
والحاصل أن الإسلام يوصي أهله بحسن معاشرة النساء :"... المنار، قال رحمه الله تعالى

ن فيهن خير، وإنما يبيح مؤاخذتهن بما تقدم والصبر عليهن إذا كرههن الأزواج رجاء أن يكو
من العضل حتى يفتدين بالمال إذا أتين بفاحشة مبينة بحيث يكون إمساكهن سبباً لمهانة 

 وإلا وجب على )90(الرجل واحتقاره، أو إذا خافا أن لا يقيما حدود الله كما في آية البقرة
 اسْتِبْدَالَ أَرَدتُّمُ وَإِنْ له عزوجلالزوج إذا طلق امرأته أن يعطيها جميع حقوقها وذلك قو

 ))91  ...شَيْئًا مِنْهُ تَأْخُذُواْ فَلاَ ...زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ

سلوبه الأدبي د تفسير آية النساء في العضل، وبأبهذه الجملة الرائعة ختم الاستاذ رشي
 إذا لم يصبر ما الحكم: ربط بين هذه الآية وأختها التي جاءت بعدها وهي جواب السؤال

      ...شَيْئًا مِنْهُ تَأْخُذُواْ  فَلاَ..اسْتِبْدَالَ أَرَدتُّمُ وَإِنْ الزوج وأراد الطلاق، فكان قوله تعالى

الدالة على ) إذا(للدلالة على شك الوقوع، ولم تُصدر الآية بـ) إن(ومع هذا بدئت ب
 . التحقق، والله أعلم

  ةـــــمـاتـالخ

رياض آية تحريم العضل في سورتي البقرة والنساء استخلص بعد هذا التطواف في 
  :النتائج الآتية

إن اتباع الشريعة غَنَاء، ومخالفتها شقاء، فقد أعطت كل ذي حق حقه، ومنعت الظالم  •
 . عن عضل النساء، لأن في عضلهن عُضلةً والأزواجمن ظلمه، فنهت الأولياء

ذلك لم يذكرها القرآن إلا في موضعين  إن كلمة العضل ثقيلة على اللسان والجَنان، ل •
  لما في العضل من تَعْضُلُوهُنَّ وَلاَ  و تَعْضُلُوهُنَّ فَلاَ اثنين في سياق النهي

 . معضلات على النساء والرجال على حد سواء

العضل حرام بنص القرآن، والظلم يزال، لذلك وجب على القاضي أن يأخذ على يد  •
، ء شقائق الرجال ويأمر الأولياء بتزويج النساء من الأكفاء الولي العاضل رحمة بالنسا
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وإيقاع الأذى ليذهبوا ببعض ما قدموا ، ولا يصح شرعاً تضييق الأزواج على زوجاتهم
 .من مهر وغيره

إن منهج القرآن الكريم في عرض الأحكام إنما يقوم على الوعظ والتذكير لتأخذ هذه  •
عقول، وعندها يقوم المكلف بدوره، بتنفيذ حكم ربه الأحكام بمجامع القلوب، وتلابيب ال

 . على نفسه وأهله

  وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

  

  

Preventing The Reunion of Women With Husbands In The 
Holy Quran 

  

Shehadeh Al-Amri, Dept. of Usul- Al Din, Yarmouk University, Irbid, 
Jordan 

 
Abstract 

This research deals with preventing women from reunion with their 
formal husbands, whether the separation was caused by their guardians, 
which is the content of verse (232) of AL-Baqarah Surah; or by their 
husbands, who tyrannize and harm their wives in different ways, which is 
dictated by verse (19) of Al-Nisa' Surah.  

Consequently, the Quran safeguards the woman, whether she is a 
daughter, sister or wife from the injustice and tyranny of guardians and 
husbands alike.  
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ــي     ــذكور ف ــضيل إنجــاب ال ــة لتف ــات الديموغرافي المتلازم
  *الأردن

  
  .، الأردنإربد، اليرموك، كلية الآداب، جامعة علم الاجتماعقسم ، منير كرادشة

 .قسم علم الاجتماع، كلية الآداب، الجامعة الاردنية، عمان، الأردن، عيسى مصاروه

  

  ملخص

ــي المتلازمــات      ــصورة أساســية البحــث ف ــة لتفــضيل إنجــاب   هــدفت الدراســة ب  الديموغرافي
بـشكل أساسـي علـى بيانـات مـسح الـسكان         الدراسـة   وقد استندت   . الذكور في المجتمع الأردني   

 الــذي اعــد مــن قبــل دائــرة الإحــصاءات العامــة، مــستخدمة  2002والــصحة الأســرية فــي الأردن 
 الدراسـة  تنوقـد اسـتعا  .  علـى المـستوى الـوطني   لهذه الغاية عينة عـشوائية ممثلـة لكافـة الأسـر      

 نمــاذج إحــصائية تفاوتــت بــين الوصــفية البــسيطة والمتقدمــة كتحليــل        بعــدةلمعالجــة البيانــات  
ــابع          ــر التـ ــى المتغيـ ــستقلة علـ ــرات المـ ــر المتغيـ ــافي اثـ ــاس صـ ــوات لقيـ ــدرج الخطـ ــدار المتـ الانحـ

  .وللوصول إلى أهداف الدراسة

ــذكور فــي الأرد       ــة لإنجــاب ال ــائج الدراســة وجــود تفــضيلات قوي ن، خاصــة لــدى  وبينــت نت
مكان الإقامة،  والانتمـاء  (كما وأظهرت الدراسة أن هناك مجموعة من المتغيرات مثل         . الأزواج

الــديني،  وحــدوث وفيــات الأطفــال فــي الأســرة، ودرجــة  القرابــة بــين الــزوجين، والتفــاهم بــين       
جـاب  لها تأثيرات إحصائية هامة على ظاهرة تفضيل إن       ) الزوجين حول حجم الخصوبة المرغوبة    

  .الأطفال الذكور في الأردن

  المقدمة

اهتماما واضحا خلال العقـود الأخيـرة فـي      " تفضيل إنجاب الأطفال الذكور   " موضوع   قيل
بتفـضيل    مجتمعاتهـا  تتـصف الأدبيات الديموغرافية والاجتماعية خاصة فـي الـدول الناميـة، التـي        

ومـصدر  مل لأسم العائلة والحا المنتظر لثروة الأسرة  هو الوريث الطفل الذكرإنجاب الذكور، ف
أو  ضــمان للأبــوين فــي حالــة عجــزهم     مــصدر و، معــين لــلأب فــي عملــه   تهــا، وهــو  كــذلك  عزو

 فالأطفال الذكور لا يشكلون فقط تأميناً اجتماعياً للمرأة إنما دليلا لإثبات هويتهـا      .شيخوختهم
، علـى  واحـد ن آماعة في  داخل الأسرة والج الاجتماعيينلاحترام والاعتراف   لالأنثوية وإكسابها   
 لإنجــاب الإنــاث كعــبء اقتــصادي علــى الأســرة وكمــصدر للقلــق النفــسي، ينظــرالعكــس مــن ذلــك 

تشعر الأسـرة التـي لـديها عـدد كبيـر مـن الأطفـال الـذكور بأنهـا تحـت ضـغط أقـل بـشأن                            هذا  ول
                                                           

*
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الأمهـات  حيث تعتبـر كثيـر مـن    ، تحديد عدد أطفالها، مقارنة بالأسر التي لديها أطفال إناث فقط 
  . على الأقلاً واحداً ما لم يلدن ذكرنجابيةأن وظيفتهن الإ

 إن اســتمرارية تجــذّر مثــل هــذه المفــاهيم المتحيــزة لإنجــاب الأطفــال الــذكور فــي النــسيج  
، ربمــا يــنجم عنــه ربــط عفــوي مــا بــين الرغبــة الــشديدة فــي   )خــصوصاً الريفيــة(القيمــي للأســرة 

لا يــضمن اســتمرار اســم العائلــة    لأنثــى باعتبارهــا فــرداً  إنجــاب الأطفــال الــذكور، والنظــر إلــى ا  
ن اسـتثمار  أنه ـ، مما يعمق النظرة الملازمة لإنجاب الأطفال الإناث علـى          هاوالحفاظ على ممتلكات  

    .خاسر

فـي طبيعــة العلاقـات الناشـئة بينهـا وبــين      وتبـدو الأهميـة الكامنـة وراء مثــل هـذه المواقـف     
ــة والتــي تمتــد بآثارهــا لتطــال وضــعية     -ةالمتغيــرات ذات الــصبغة الاجتماعي ــ الاقتــصادية والثقافي
 خاصة وإن معظم الإناث اليـوم قـد عاصـرن مناخـات ثقافيـة               ،المرأة، ومكانتها وأمنها الاجتماعي   

واجتماعية تقوم علـى اسـتمرارية تكـريس المواقـف المتحيـزة لإنجـاب الأطفـال ولـصالح الـذكور،            
فمكانــة المــرأة واســتقرارها ضــمن .  ة مقارنــة بــالأنثىوالرفــع مــن شــأن الــذكر وقيمتــه فــي الأســر

بإنجازهـا الإنجـابي، أي إنجـاب عـدد كـاف مـن        -الأحيـان كثيـر مـن   فـي  و-ن هتتـر  قـد   هذه الرؤى 
لجــوء الــزوج إلــى   وأ وبخــلاف ذلــك، فإنهــا كثيــرا مــا تتعــرض لخطــر الطــلاق     ،الأطفــال الــذكور 

وعليــه فــإن . صول علــى طفــل ذكــرالــزواج بــأخرى بهــدف تحقيــق رغبتــه أو رغبــة أهلــه فــي الح ــ 
التبعية الاجتماعية والاقتصادية للمرأة تجعلها عند التفكير بمخاطر المستقبل أميـل إلـى تكـوين               

  .ملا في الحصول على عدد كاف من الأطفال الذكورأأسر كبيرة الحجم 

 لـدى  " الأطفـال الـذكور   لإنجـاب يز  حظاهرة الت " وبذا يمكن النظر لمسألة استمرار شيوع     
  توزيــع الأدوار داخـــل  يقــوم علـــى تكــريس مبـــدأ   قيمـــي معيــاري ق نــس  كنتـــاجســرة الأردنيــة،  الأ

  لهــاعتــرف بــدوريلا ، بحيــث وضــعية المــرأة ومكانتهــا الاجتماعيــة ، كــذلك علــى تحديــد  الأســرة
    .، وقناة لإنجاب الأطفال خاصة الذكور في المجتمعيتجاوز دورها كزوجة وربة بيت

القــيم  تــأثير أهميــة تتمحــور حــول هامــة أمــام حقيقــة  رى، الدارســين مــرة أخ ــوهــذا يــضع
سـلوكياته،  نحو قـضايا الإنجـاب و      أفراد المجتمع    وعيتشكيل   في ،الثقافة السائدة الاجتماعية و 

علـى   ا سـطوته لمثـل هـذه الظـواهر، وقـدرتها علـى ممارسـة      العوامل الملازمة  كذلك حول طبيعة    
ــة بعــض ــشرائح الاجتماعي ــراد وخلفي ــودور ، ال ــة   الأف ــة الثقافي ، كــذلك اتهم الاقتــصادية الاجتماعي

مثـل هـذه الظـواهر     فـي  في التأثير  حول دور خصائص المحيط والوسط الذي يعيشون في كنفه        
ــة مــا هــي فــي نهايــة      تفــضيل إنجــاب الأطفــال الــذكور   قــضية يؤكــد أن الأمــر الــذي  ،الاجتماعي
تعـدد  ، وفيهـا وامـل المـؤثرة   تتـسم بتبايناتهـا الـشديدة، وتـداخل الع     قـضية سـلوكية   المطـاف إلا 

ــا   ــإن دراســة وفهــم الظــروف التــي أملــت م     .التفــسيرات التــي تتناوله ــه ف ــوعلي  مواقــفل هــذه الث
المتحيــزة لإنجــاب الأطفــال الــذكور سيــسهم فــي النهايــة فــي تمكــين الدارســين مــن تفــسير هــذه      

  .وتحديد العوامل المرتبطة بهاظاهرة ال
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  مشكلة الدراسة وأهميتها

 ثقـافي   -اجتمـاعي  وبشيء من التفصيل في بعد       ثذه الدراسة من كونها تبح    تأتي أهمية ه  
، أكملـه ومحـدد، يتميـز بانعكاسـاته الهامـة والحاسـمة علـى الـسلوك الإنجـابي فـي المجتمـع ب                    هام  

ــة  ظــاهرة تفــضيل إنجــاب الأطفــال حــسب الجــنس،    يتعلــق بوهــو بعــد   بهــا والممارســات المقترن
خاصـة وإن تفـضيل الإنجـاب حـسب نـوعهم الاجتمـاعي،             . ةومحدداتها وانعكاساتها الديموغرافي  

فـي  غلب الأزواج سيـستمرون     أ أن   ذلك لحجم الأسرة،     وفعلياً يعد وبصورة عامة محدداً رئيسيا    
ورغـم تأكيـد كثيـر      . )1(الإنجاب حتى يحصلوا على العدد المرغوب من الأطفـال حـسب جنـسهم            

لـصالح إنجـاب الأطفـال حـسب تـركيبهم        يـز   ي على وضوح مظاهر التم    )2،3(من الدراسات السابقة  
ذ ، إ أنها لم تفسر الآلية التي تؤثر مـن خلالهـا هـذه المواقـف علـى سـلوك الخـصوبة                    النوعي، إلا 

ما زالت هذه الآلية محل جدل الباحثين، خاصة وإن العلاقة بين تفـضيل إنجـاب الأطفـال حـسب               
تعـد علاقـة معقـدة غيـر      ختلفـة بمـضامينها الم   للأزواج   وغرافيمسلوك الدي النوعهم الاجتماعي و  

" الدراسـات المـسحية  "واضحة المعالم، وهي إضافة إلى ذلك كله تفتقد إلى الدعم الامبيريقـي و   
  . على تغطية كافة جوانب هذه الظاهرة وانعكاساتها الكافية والقادرة

ــه ف ـــ ــضاعإن وعليـ ــاهرة إخـ ــسب   " ظـ ــاب حـ ــضيلات الإنجـ ــاعي تفـ ــوعهم الاجتمـ ــث "نـ  للبحـ
 الــنقص الحاصــل فــي الدراســات  ، إلــى الــضرورة المنهجيــة بالإضــافة يمليهــا ، المعمقــةوالدراســة

 ، وندرة الدراسات التي تناولت هذه الظاهرة بصورة شمولية، إضافة إلى اعتبار           المحلية السابقة 
 مـن أهـم العوامـل المـسؤولة         المواقف التفضيلية لإنجاب الأطفال حـسب نـوعهم الاجتمـاعي         هذه  
 وكـذلك رتفعـة فـي الـدول الناميـة وخاصـة الأردن،            م عنـد مـستويات       إبقاء معـدلات الخـصوبة     عن

 وتباعـــد الأحمـــال القـــرارات الإنجابيـــة( خاصـــة علـــى  المختلفـــةالديموغرافيـــة انعكاســـاته بـــسبب
فدراســـة مثـــل هـــذه الظـــواهر مـــن جوانبهـــا المختلفـــة وربطهـــا  . )4()وصـــحة الأمهـــات والأطفـــال
لـــة فـــي زيـــادة المعرفـــة حـــول آليـــة ومواقـــف   سيـــسهم وبـــصورة فاع بانعكاســـاتها الديموغرافيـــة

كـذلك فـإن دراسـة مثـل هـذه      . افيه ـوأهـم العوامـل المـؤثرة       الخصوبة والممارسات المقترنة بها،     
الجوانـــب ذات العلاقـــة الواضـــحة بالـــسلوك الـــديموغرافي مـــن شـــأنها أن تقـــدم مـــدخلات هامـــة   

لقنـوات المناسـبة لتحقيـق    تحديد الطـرق وا من السياسات السكانية، تمكنهم  رسم  للقائمين على   
ــق     ــا يتعل ــشودة فيم ــي      بمــستوياتأهــدافهم المن ــة ف ــادة المرون ــا، كــذلك زي  الخــصوبة واتجاهاته

  .التعامل مع هذه الأبعاد
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  أهداف الدراسة

  :تسعى هذه الدراسة وبشكل محدد إلى تحقيق الأهداف التالية

  :يفيما يتعلق بظاهرة تفضيل الأطفال حسب نوعهم الاجتماع :أولاً

ــا كـــشف وتحديـــد  .1 ــاناإذمـ هنـــاك فعـــلاً تفـــضيل لإنجـــاب الأطفـــال علـــى أســـاس النـــوع      كـ
  الاجتماعي لدى الأسر الأردنية

فيما يتعلق بأثر تفضيل الأطفـال حـسب النـوع الاجتمـاعي علـى الـسلوك الإنجـابي                   :ثانياً
  :وأنماط الزواج

نجــابي للمــرأة قيــاس وتحليــل علاقــة تفــضيل النــوع الاجتمــاعي للمولــود علــى الــسلوك الإ   .1
الخـــصوبة الفعليـــة، الخـــصوبة المفـــضلة، اســـتخدام موانـــع الحمـــل، الإجهـــاض، الإرضـــاع  (

  ).الخ…الطبيعي 

 المتعلقـة قياس وتحليل علاقة تفضيل النوع الاجتماعي للمولود على القرارات والمواقـف             .2
النقــاش والتفــاهم بــين الــزوجين حــول حجــم الأســرة  المرغوبــة،  (بالــسلوك الإنجــابي مثــل 

واستخدام موانع الحمـل ، كـذلك موافقـة الـزوج أو تـشجيعه للزوجـة بخـصوص اسـتخدام             
  .)إحدى وسائل تنظيم الأسرة

  : تسعى هذه الدراسة إلى الإجابة على التساؤلات التاليةاًبصورة أكثر تحديد

  .هل هناك تفضيلات واضحة لإنجاب الأطفال الذكور لدى النساء المتزوجات في الأردن .1

قــــة بــــين تفــــضيل النــــوع الاجتمــــاعي للمولــــود والمتغيــــرات الاجتماعيــــة   هــــل هنــــاك علا .2
  والاقتصادية

 هــل هنــاك علاقــة بــين تفــضيل النــوع الاجتمــاعي للمولــود والمتغيــرات الممثلــة لــسلوك         .3
  .المرأة الإنجابي

الــسلوك ب هــل هنــاك علاقــة بــين تفــضيل النــوع الاجتمــاعي للمولــود والقــرارات المتعلقــة      .4
  .ا قرار استخدام موانع الحملالإنجابي، خاصة منه

ما مدى المساهمة النسبية لكل متغير من متغيرات الدراسة المستقلة فـي تفـسير تباينـات             .5
  .تفضيلات انجاب الآطفال حسب تركيبهم النوعي
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  الخلفية النظرية

وإن  قـدم الإنـسانية،      تعتبر ظاهرة تفضيل إنجاب الذكور والتحيز لإنجـابهم ظـاهرة قديمـة           
 إلــى اســتمرار )5( الاجتماعيــة والديموغرافيــةاتبيــ الأد وتــشير. مختلفــة وأشــكالاًاًاتخــذت صــور

 محافظـة  نتيجـة مجتمعـات الـشرقية   الفـي  ، خاصـة   شيوع مثل هـذه الظـاهرة حتـى وقتنـا الحاضـر           
 مؤســساتها تجــذر تمتــاز ب، التــي الثقافيــة الاجتماعيــة المتوارثــة ءاتهــاهــذه المجتمعــات علــى بنا 

تتــسم هــذه البنــى   ، و ومــا ينــتج عنــه مــن ذريــة ونــسل     ،مؤســسة الــزواج الاجتماعيــة الداعمــة ل 
 إنجـاب ينظر إلـى    بالمقابل  . )6( الأطفال الذكور  لإنجاب بنظرتها المتحيزة    "الثقافية الاجتماعية "

  .  على الأسرةاجتماعي واقتصادي عبءً ن على أنه-كما أسلفنا–الإناث الأطفال 

مــصدر للقلــق النفــسي  لإنــاث فــي الأســرة،  تعــد عمليــة إنجــاب ا  الاعتبــارات،هــذه وضــمن 
تفــسير ، ومــن هنــا يمكــن. تهن ورعــايتهن المترتبــة علــى تنــشئ والاجتماعيــةالأعبــاء الاقتــصاديةو

لعلاقـة الناشـئة   ا، وتوقع اً فقطإناثالضغوط النفسية التي تتعرض لها الأمهات اللاتي أنجبن       حجم  
  .الزواجيةبين السلوك الإنجابي للنساء وخطر انحلال اتحاداتهن 

ووضـعيتها فـي    " مكانـة المـرأة الاجتماعيـة     " تقتـرن ومن المنظور الاجتماعي فإنه كثير مـا        
 مكانــة النــساء الاجتماعيــة    تقتــرن حيــث،)7( الــذكورصــريح بعــدد أطفالهــا   وبــشكل  ،الأســرة

خاصـة بـين الزوجـات الريفيـات وغيـر      "هن وأزواجهـن  اتأمام مجتمع وقدرتهن على تحقيق ذاتهن 
 الأطفــال الــذكور،  أكبــر عــدد مــنالمبكــر لــضمان الحــصول علــى الــوفير و بالإنجــاب "المتعلمــات

وعليـه، يمكـن فهـم طبيعــة    ". حـسب التعبيـر الــشائع   " اسـتقرارهن وربــط أزواجهـن  بهـدف تـدعيم  
ــة و    الخاصــةالعلاقــة ــة المــرأة الاجتماعي ــين مكان ــا  ب ــة وظيفته ــع  فــي الأســرة الإنجابي ، وفهــم دواف
ــة ا  هاحرصــ ــة ضــمن    علــى تحقيــق مكان ــة عالي لاســتمرار فــي   امــن خــلال  أســرتها، نطــاقجتماعي

هذا السلوك، في محاولة لزيادة فـرص الحـصول علـى عـدد اكبـر            أو تقييد  عدم ضبط و الإنجاب
  .)8(من الأطفال في الأسرة

ز ي ـوتجدر الإشارة هنا إلى أن المجتمعات الإنسانية تتباين من حيـث درجـة التفرقـة والتمي             
 اًومنها منّ لا تقيم وزن كبير      بدأ التفرقة بين الجنسين في سن مبكرة،      يما    فمنها بين الجنسين، 

ــذا ا ــرله ــي        . لأم ــروق الت ــارات عــدة متأصــلة فــي الف ــات لاعتب ــات أو الاختلاف وتعــزى هــذه التباين
 يــضعها المجتمــع حــول إمكانيــات وقــدرات كــلا الجنــسين، فتوقعــات المجتمــع مــن الــذكور تكــون   

ات مــن الإنــاث، وســبب هــذه الفــروق لا يكمــن فــي عوامــل بيولوجيــة    أعلــى مقارنــة بالتوقعــاًلبــغا
 فالتحليل الاجتماعي لقـيم الـذكورة والأنوثـة فـي مجتمعـات الـدول الناميـة بـصفة خاصـة            ،المنشأ

ــة الأمــر      إنو ــي حقيق ــه ف ــة فإن ــب   ي حمــل مــضامين بيولوجي ــاد وجوان ــى أبع ــصاديةنطــوي عل   اقت
ذ إ. ا دور كــل مــن الولــد أو البنــت فــي الأســرةثقافيــة متنوعــة يتحــدد علــى أساســهواجتماعيــة و

، بتــدعيم قــيم الــذكورة وتعظيمهــا وإهمــال مــا عــداها مــن قــيم  غلــب الأنــساق الاجتماعيــةأتقــوم 
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 أي أن ،ينظر إلى قيم الأنوثة مـن خـلال اتجـاه أحـادي يتمثـل فـي نظـرة الـذكر إلـى الأنثـى           بينما  
قد شـكل هـذا التبـاين عبـر الأزمنـة ملامـح       و. قيمة المرأة كثيراً ما تحدد من خلال قيم الذكورة 

والتـي تقـوم   (فـي مطلـع القـرن الماضـي       نظرية تقسيم العمل، التـي وضـع أسـسها أميـل دوركـايم              
رجـع  أ، وقـد  )على أساس وجود أعمال خاصة يقوم بهـا الـذكور وأعمـال أخـرى تخـتص بالإنـاث             

تقـسيم العمـل وإلـى تطـور     كثير من الانثربولوجين وجـود هـذه التباينـات إلـى التطـور التـاريخي ل       
  . )9(أنماط من السلوك مرتبطة بها

ــة التـــي تقـــوم علـــى تفـــسير أثـــر    ــاهرة تفـــضيل جـــنس   "هـــذا وتتعـــدد المـــداخل النظريـ ظـ
  قــضية فــسيولوجيةا الخــصوبة البــشرية، باعتبـار أن الخــصوبة رغــم كونه ــســلوكعلــى " المولـود 

ولعــل أهـم المداخــل النظريــة     . ي بيولـوج  أنها تتحدد بدورها بعوامـل أغلبهـا غيـر         إلا بمجملها،
التي تنظر الـى الرغبـة فـي إنجـاب        )10(الـتي بحثت في مثل هذه الجـوانب، نـظريـة تـدفـق الثـــروة        

  هـؤلاء  كـون ،  ساسـي لتغيـر نمـط الخـصوبة        أ محـرك ك الأطفال، خاصة الذكور منهم والتحيز لهـم،      
 مـن فائـدة     ونـه  لمـا يحقق   ،للآبـاء ماعيـاً   منفعةً وعائداً اقتـصادياً واجت    فيما بعد   الأبناء سيشكلون   
والمـساعدة فـي    ة،شيخوخأو ال ـعجز ال في حالة    هملكمصدر ضمان وحماية    (اقتصادية لأسرهم   

 وفــي هــذا الــسياق يكــون الطفــل الــذكر أكثــر قــدرة علــى   ،)الزراعــة ودخــول ســوق العمــل مبكــرا 
  . من الطفل الأنثىما هو منتظربالعوائد مقارنة تحقيق مثل هذه 

سـيادة    ومـا تتـضمنه مـن   انتـشار نظـام الأسـرة الممتـدة،    ب ممثلـة  خصائص المحيط  بوتلع
والبنـاءات   الزراعـي    الإنتـاج سـيادة نمـط     واسـتمرارية سـلطة كبـار الـسن،         نظام الـسلطة الأبويـة و     

، دورا هامـا وفـاعلا فـي تـدعيم مواقـف           على اقتصاد العائلة   ةالمعتمدالاجتماعية المرتبطة بها و   
بهـــذا الخـــصوص فإنـــه ينظـــر لمواقـــف تفـــضيل إنجـــاب و. )11(فـــال الـــذكورتفـــضيل إنجـــاب الأط
 الإنجــابي، إنجازهــا وتأكيــد الأنثويــةيتهــا وه( لإثبــاتلمــرأة ا  بيــدأداة ثمينــةالأطفــال الــذكور، ك ــ

ــة تأكيــد و ــا الاجتماعي ــةوقــد ســاعدت هــذه العوامــل   ). مكانته ــى مجتمع ــراد     عل ــل الأف ــادة مي زي
 ة هـذه النظري ـ   وتفتـرض .  وبالتالي رفـع دالـة الطلـب علـيهم         ،ور الأطفال الذك  إنجابللاستثمار في   

ــذكور فــي المجتمــع      أن  ــام الأول، يانخفــاض ملامــح تفــضيل إنجــاب ال ــرز بالمق ــتقلص  ب ــدما ت  عن
  وتتراجــع ســلطة كبــار ، الأســرة البيولوجيــة ، وتنحــصر ضــمن نطــاق العائليــةالقرابيــة والعلاقــات 

تتبــدل  ور طويلــة المــدى تــصيب المجتمــع،  تطــ وينــتج هــذا التحــول نتيجــة عمليــة   .الــسن فيهــا 
نحـو تحويـل نظـم        بشكل تصاعدي، بحيث تدفع في النهاية      الاجتماعية والاقتصادية ناه  خلالها بُ 

 إنتـاج نظم إلى   الإنتاج التقليدية التي كانت تسوده والتي كانت تتركز حول العائلة كوحدة إنتاج           
  .)12(السوق

 فـي مـستوى الخـصوبة الأســرية،    سخفـاض ملمـو   العائلـة الممتـدة إن  ىن ـوقـد رافـق تفكـك بُ   
نتيجة للتحول السريع الذي طرأ على المجتمعـات الإنـسانية ومـا رافقـه مـن انحـسار واضـح فـي                      
ــة صــغيرة نــسبياً، ومــستقلة عــن الوحــدات          ــى وحــدات قرابي النــسق القرابــي القــديم وتحولهــا إل



781  منير كرادشة و عيس مصاروه

ذه الأسـر وزيـادة قـدرتها علـى     وقـد دفـع ذلـك نحـو زيـادة الانعزاليـة النـسبية له ـ            . القرابية الأصل 
 تــدخل وحــدات النــسق القرابــي، بحيــث زاد بروزهــا كوحــدات  أوإشــباع حاجاتهــا، دون الاتكــاء 

ــصة بنائيــــاً ووظيفيـ ـــ   ــة متخصــ ــاب الأطفــــال      و  اًاجتماعيــ ــباع العــــاطفي وإنجــ ــى الإشــ تقــــوم علــ
مـن  سهم هذا التغير بصورة واضحة في خفض حجم الطلـب علـى الأطفـال          أوقد  . )13(وتربيتهم

التعلـيم   ، كنتيجـة لانتـشار     وتنـشئتهم  إنجـابهم  بسبب ارتفـاع التكلفـة المترتبـة علـى           كلا الجنسين، 
 إنجـاب زيادة طموح الأفـراد وتطلعـاتهم الذاتيـة التـي تتعـارض مـع كثـرة            كذلك بسبب    والتحضر،

 عنـد إنجـاب الأطفـال، والميـل نحـو      مـع زيـادة الاهتمـام بالجانـب النـوعي     ، والتي تنـسجم   الأطفال
  . )14(المساواة في معاملتهم بغض النظر عن نوعهم الاجتماعي

بالمقابل ركزت بعض النظريات على العوامل الملازمة لرغبات الافـراد حـول حجـم الأسـرة         
 إلى أن حجم الخصوبة المرغوبة لا تكون بالـضرورة معبـرة عـن الـسلوك          تالمفضلة، حيث خلص  

بنـاء  ب لمجموعة من الأسباب أهمها تلك المتعلقـة  الإنجابي الفعلي في الدول النامية، ويعود ذلك  
الــسلطة، واشــتراك أشــخاص آخــرين مثــل كبــار الــسن فــي عمليــة اتخــاذ القــرار الإنجــابي داخــل    

إلــى تــأثر الرغبــات المعلنــة للأفــراد بعوامــل اجتماعيــة   )15( هــذه الدراســات  وتــشير. الأســرة
ذ هـذا القـرار وإلـى اشـتراك أشـخاص      خـا وثقافية أخرى متعلقة بعملية صنع القرار وإلـى كيفيـة ات   

خرين فـي الأسـر فـي صـنع القـرار وأسـسه، وعلاقتـه بالتركيبـة المفـضلة لجـنس المواليـد داخـل                      آ
          . الأسرة

،  مـن أوجـه القـصور   اً كثيـر لهـذا المفهـوم   التـي تعرضـت   ، هذا وقـد اعتـرى هـذه النظريـات    
هــذه المجتمعــات علــى  فــي لأفــراد عــدم قــدرة ا : وذلــك لجملــة مــن الأســباب يــأتي فــي مقــدمتها   

 نتيجـة   ،"الأسـرة  المرغوب في إنجـابهم فـي         الذكور عدد الأولاد "هم المعلنة بشأن    تحقيق رغبات 
مــشيئة اللــه " إلــىترجــع ،  مثــل هــذا المفهــوم كقــضية قدريــة إلــىلمــواقفهم الدينيــة والتــي تنظــر  

 نتيجـة  أو م الجنـسي،  حـسب تـركيبه   طفـال  التوزيع المفضل للأ   قياسأو لصعوبة تضمينه    ، وقدره
  .)16( يعيشون بكنفهالذي أو بخصائص المحيط عوامل أخرى تتعلق بخلفية الأفراد أنفسهم

أخذ مظاهر سـلوكية متنوعـة      يل إنجاب الأطفال الذكور،     يوتجدر الإشارة هنا إلى أن تفض     
ال ، وإنجـاب عـدد مـن الأطف ـ       اًو إنجاب جميع الأطفال ذكـور      كتفضيل إنجاب الطفل الأول ذكرا،    (

الذكور أكبر من عدد الإناث، والاسـتمرار فـي الإنجـاب للحـصول علـى عـدد مـن الـذكور لا يقـل             
كما وتـأخذ مظاهر التحيز لإنجاب الأطفال الـذكور أشـكال عـدة فـي المعاملـة       ). عن عدد الإناث  

اســتقبال المولــود، والتحيــز فــي مــستويات التغذيــة والرضــاعة الطبيعيــة، والتمييــز فــي       ب ابتــداء
إذ كثيـراً  . عـاً لجـنس المواليـد   تبية الصحية، والتمييز فـي النظـرة لمكانـة المـرأة الاجتماعيـة              العنا

نجاب أطفال ذكوراً، وتمثل استجابات الوالـدين عنـد   إما يشعر الآباء بقلة السند في حالة عدم      
مميـزة  استقبال الأبناء منذ الميلاد اللبنات الأولى لتنميـة الفـروق النوعيـة علـى أسـاس الأدوار ال         
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لكــل مــن الــذكور والإنــاث، حيــث تحــصل الإنــاث مــن الوالــدين علــى انتبــاه أقــل واســتجابة أقــل       
  . )17(لحاجاتهن، مقارنة بالذكور

 أو اًوقف ـموهذا يبـين إجمـاع اغلـب هـذه النظريـات علـى أن تفـضيل إنجـاب الـذكور، لـيس            
كاسات حاسمة وعميقـة    ، بل ينطوي على انع    فقط الإنجاب قضايا   إزاءيتخذه الأزواج   اتجاه آنيا   

يمــا يتعلــق بــالقرارات ذات الــصلة باســتخدام  فومــستمرة علــى ســلوك الأفــراد الإنجــابي، خاصــة   
القـرارات المتعلقـة فـي     حولكذلك موانع الحمل والقرارات ذات العلاقة بحجم الأسرة المرغوب،   

  . نجاب المزيد من الأطفالإ

  الدراسات السابقة

تخفيـف  ال قد أسهم بـصورة فاعلـة فـي      ،بأبعادها المختلفة لا شك أن تسارع عملية التنمية       
 أسهمت مظاهر التغير فـي مـستوى تعلـيم      و كما ظاهرة تفضيل إنجاب الأطفال الذكور،    حدة  من  

 فــي رفــع هاحــضرت وزيــادة مــساهمتها فــي ســوق العمــل وارتفــاع درجــة ، المــرأةالأفــراد وبخاصــة
يـر  ي مـن الفـرص، الأمـر الـذي أثـر فـي تغ       مزيـداً فـي إعطائهـا  والأسـرة والمجتمـع،    داخـل  تهـا مكان

التـي كانـت    وممارستها لأدوار جديدة تتناقص مع أدوارها التقليديـة القديمـة           وأذواقها  أولويتها  
وإنجــاب الأطفــال وتــربيتهم، بحيــث دفعــت هــذه    فــي المنــزل هروحــص تقــوم علــى اختــزال دورهــا 

 مــع تلــك المواقــف التقليديــة   التغيــرات نحــو تبنــي المــرأة لمواقــف أكثــر حداثــة، وأكثــر تعارضــا    
 هـذا وقـد تعـددت الدراسـات         .)18(المحبذة لإنجاب اكبر قدر من الأطفال، خاصة الـذكور مـنهم          

الــسابقة التــي بحثــت فــي مفهــوم تفــضيل إنجــاب الأطفــال الــذكور وأســبابه وانعكاســاته،لكن دون     
وفيمـا يلـي    . نجـابي التركيز عليها مـن زاويـة أثارهـا الديموغرافيـة وإنعكاسـاتها علـى الـسلوك الإ                

  . عرض لأهم نتائج هذه الدراسات

ــانزو      حــول )19( Rahman, and Da Vanzo, 1993)(ففــي دراســة رهــام و دي ف
فــي عــدد مــن الــدول الناميــة المــشاركة فــي  " تفــضيل جــنس المولــود والمباعــدة بــين المواليــد "

 االمـرأة وعمره ـ   إلـى أن لمـستوى تعلـيم         تخلـص  مسوحات الخصوبة والصحة الأسرية العالميـة،     
علـى عـدد الأطفـال       واضـح   تـأثير   الحالي وعـدد الأطفـال الـذكور الأحيـاء المنجبـين فـي الأسـرة              

  .المفضلين في الأسرة

)20( Bairagi, R and Langsten, L 1986)( بـايررجي و لانجـستن   دراسـة كما وأكـدت 

ساء اللاتــي أن النــ" تفــضيل جــنس المولــود وأثرهــا علــى الخــصوبة فــي ريــف بــنغلادش "بعنــوان 
 مــن مزيـدٍ لـديهن نـسب عاليـة مـن الأطفـال الـذكور الأحيـاء أقـل مـيلاً ورغبـة فـي الحـصول علـى              

  .وأكثر ميلاً لاستخدام موانع الحمل الأطفال،

 بـين تفـضيل إنجـاب الأطفـال     )21( ( Leibenstein.H.,1981)وربطت دراسـة ليبنـستاين   
ــة أن   بـــشأن اســـتخدام إحـــدى مو  الـــزوجين الـــذكور وبـــين قـــرارات  انـــع الحمـــل، وبينـــت الدراسـ
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 اسـتخدام موانـع الحمـل،    فـي تفضيلات الإنجاب حسب الجنس تعد من العوامل الهامة والمـؤثرة       
  . حجم الخصوبة الفعليةفيوكذلك 

التأثير الأكثر وضوحاً  لتفضيل إنجاب الأطفال الذكور علـى الخـصوبة قـد        أن  هذا ويبدو   
 )Coombs )22(وريــا وتــايوان،لكومبس وبــاراكتــم ملاحظتــه فــي الدراســات التــي أعــدت فــي ك 

1979,  (Park 1983,  )23(   يز واضـح لـدى الأزواج لإنجـاب الأطفـال     يأبرزت وجود تموالتي
آثـاره الديموغرافيـة   وجنس المولـود  "بعنوان) Arnold 1991()24(وفي دراسة أرنولد . الذكور

ــاك تفــضيل مــسبق لإنجــاب      "والــصحية ــى أن هن ــا إل ــ أشــار فيه ــذكور المرغــوبين فــي   الأطف ال ال
 Arnold)  أرنولــد،كمــا وأظهــرت دراســات أخــرى . بمــا فيهــا الأردندولــة ) 27(الأســرة فــي 

إلـى أن اتجـاه    )25،26( ,( Coombs, and Sum 1978)   ،ودراسـة  كـومبس وصّـن    ,1985
نحــو اســتخدام موانــع الحمــل يتناســب طرديــاً مــع عــدد الأطفــال الــذكور المنجبــين فــي      الأزواج 

 (Obemeyer, and Cardenas 1997) ة أوبمييـر و كـاردينيس  س ـاوخلـصت در كمـا  . سـرة الأ
 في المغرب وتونس، إلى أن الأزواج يميلـون فـي الغالـب للاسـتمرار فـي سـلوكهم الإنجـابي                    )27(

وأكـدت هـذه   . دون القيام بمحاولات جدية لضبطه أو تقييده حتـى يحـصلون علـى أطفـال ذكـور               
التي أشارت إلى أن لـدى  )28(  Arnodel and Kuo) 1984( كاو النتائج في دراسة أرنولد و

ــال       ــاب الأطفـ ــات الزوجـــات بخـــصوص تفـــضيل إنجـ ــة برغبـ ــوحاً مقارنـ ــر وضـ الأزواج رغبـــات أكثـ
  .الذكور

محــددات تــأثير جــنس المولــود   "حــول)29( (McClelland,1979)وفــي دراســة ميكلانــد 
لـى أن ظـاهرة تفـضيل إنجـاب الأطفـال       أشـار فيهـا إ    " لـدول الناميـة   اعلى الخصوبة في مجتمعـات      

الذكور، يمكن أن تؤدي إلى إبراز علاقة طرديـة بـين عـدد الأطفـال الـذكور ومـستوى الخـصوبة                     
ور فـي الأسـرة عـادة كمـصدر         كنظر إلى الأبناء الـذ    ياجتماعية، حيث   -السكانية لأسباب اقتصادية  

.  اقتـصادي علـى أسـرهن   ءعـب  بينما ينظر إلـى الأطفـال الإنـاث ك   ،ضمان وأمان اقتصادي للعائلة 
ذات صــلة لأرنولــد و كــومبس وصّــن و جاداللــه و كامبيــل ورامــان  دراســات اخــرى كمــا وتــشير 

Arnold 1985, Combs and Sun 1978; Gadalla, Nocarthy, and Campbell 1985; 
Raman et. al, 1992)30،31،32،33(    إلــى أن النــساء المتعلمــات واللــواتي يــسهمن بــسوق

يقطن  المناطق الحضرية هن بالعادة أقل تحيزاً لإنجـاب الأطفـال الـذكور، وأكثـر مـيلا                  العمل، و 
  .لضبط سلوكهم الأنجابي

الخـصوبة  " موضـوع  حـول ) 34( (Williamson, 1976)كما وخلـصت دراسـة وليمـسون    
إلى وجود تفضيل قوي لإنجاب الأطفال الـذكور فـي الأردن، شـأنها فـي ذلـك شـأن                     "واتجاهاتها
دراسـة إلـى أن الغالبيـة العظمـى مـن الأزواج      هـذه ال ن دول العالم الثالث، حيـث أظهـرت      العديد م 

في الأردن يرغبون أن يكون لديهم طفل ذكر واحد على الأقل، وفـي حالـة عـدم حـصولهم علـى                     
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الطفــل الــذكر أو العــدد المرغــوب مــن الأطفــال الــذكور، فــإنهم سيــستمرون فــي الإنجــاب حتــى       
ن إنجــازهم أ مــن الأزواج سيــشعرون بــاً يتحقــق لهــم ذلــك فــإن كثيــرالحــصول علــى ذلــك، وإن لــم

  .كاملالوجه الالإنجابي لم يتحقق ب

حــول تفــضيلات إنجــاب )35( (Cleland et. al, 1983) د وأخــروننــوفــي دراســة كلاي
  معظـم  إلـى أن ، خلـص فيهـا   مجموعـة مـن الـدول الناميـة بمـا فـيهم الأردن       الأطفـال الـذكور فـي   
مقارنــة عمــا هــو  ، الأطفــال الــذكورإنجــاب وا رغبــات صــريحة وواضــحة لــصالحالأزواج قـد أظهــر 

كمـا هـو   –التفـضيلات   غالباً مـا تكـون هـذه     ، كما وأشارت الدراسة إلى أنه عليه لدى الزوجات
 مغلفـة برغبـات الأزواج الـذكور فـي الحـصول علـى عـدد كبيـر مـن الأطفـال مـن                  -في حالة الأردن  

  .نفس جنسهم

 علـــى أن أهـــم أســـباب )26()1995النجـــار، عبـــد اللـــه (  دراســـةدتؤكـــوبهـــذا الخـــصوص 
ــل   ــراهن فــي    هــذه الظــاهرة  اســتمرارية مث ــا ال ــى وقتن ــى مجموعــة     الحت ــي تعــود إل مجتمــع الأردن
لـول الطفـل الـذكر مكـان     ح، والمحافظة علـى اسـمها و   ضمان استمرارية الأسرة:اعتبارات أهمها
اقتـصادياً سـواء بمـساعدة الأب فـي عملـه أو      ،، ودعـم الأسـرة     العجـز أو المـوت  ةالأب فـي حال ـ 

  .بالمساهمة في دخل الأسرة أو برعاية الأبوين في حالة المرض والشيخوخة

حجــم الأسـرة المفــضل ومنـع الحمــل فــي   "حـول  )37( 1986وفـي دراســة امورهـور ومــاير  
ي أشار فيها إلـى وجـود تفـضيل واضـح لإنجـاب الأطفـال الـذكور ف ـ             " الجمهورية العربية السورية  

المجتمع السوري، كذلك إلى وجود رغبة قويـة لإنجـاب المزيـد مـن الأطفـال وإلـى إنعكـاس هـذه               
كمـا وخلـصت الدراسـة    . الرغبات علـى القـرارات المتعلقـة باسـتخدام إحـدى وسـائل منـع الحمـل            

لــديهن اللاتـي  إلـى أثـر هــذه المواقـف التفــضيلية علـى حجــم الأسـرة المرغــوب، وإلـى أن النــساء       
  .ينزعن إلى إنجاب اسر كبيرة الحجم الأطفال الذكورعدد قليل من 

حــول )38( (Allush.K et.,al 1986)بــنفس الــسياق تناولــت دراســة علــوش وآخــرون   
ــز واضــح لإنجــاب           ــى وجــود تحي ــسوري، وخلــصت إل ــي المجتمــع ال حجــم الخــصوبة المفــضل ف

ارات المتعلقــة علــى القــرمواقــف الأطفــال الــذكور، كمــا أكــدت الدراســة علــى أهميــة تــأثير هــذه ال 
كمـا وبنيـت   .  علـى رفـع معـدلات الخـصوبة الـسكانية       اباستخدام موانع الحمل، كذلك إلى أثر هـذ       

عـدد قليـل مـن الـذكور أو لـيس بيـنهم             "أن النساء اللاتي لديهن بالفعل عدد من الأطفال بينهم          
 فـي  يلجـأن إلـى تعزيـز محـاولتهن الإنجابيـة سـعيا للحـصول علـى اكبـر عـدد مـن الأطفـال             " ذكور

  .الأسرة على أمل أن يكون الأطفال القادمون ذكوراً

التمييـــز بـــين الـــذكور والإنـــاث "بعنـــوان )39()1984جـــلال الـــدين (كمـــا وبينـــت دراســـة 
ــسودان       ــأثير العميــق  " وإنعكاســاتها علــى وضــع المــرأة ودورهــا فــي المجتمــع فــي الأردن وال الت

نجابي، سـواء أكـان فـي الأردن أو         يل إنجاب الذكور على السلوك الإ     ضوالحاسم الذي يحدثه تف   
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أشارت هذه الدراسة إلى أن أغلب النساء المتزوجات في الأردن لا يـرغبن فـي    إذ. في السودان 
ــه مــن            ــدد المرغــوب في التوقــف عــن الإنجــاب أو ضــبط ســلوكهن الإنجــابي، إلا بعــد إنجــاب الع

  . الأطفال الذكور

انـة المـرأة الاجتماعيـة، فقـد أشـارت       تفضيلات إنجاب الذكور علـى مك      أثرأما فيما يتعلق ب   
 فـي   علـى خـصوبتها   لمرأة الاجتماعيـة    ا مكانة اثر"بعنوان   )40(1991دراسة لسهاونة وكرادشة    

وس بــين حجــم الخــصوبة الفعليــة والمفــضلة وعــدد       م ــإلــى وجــود ارتبــاط واضــح ومل   " الأردن
ــزا ظــاهرا لــدى الأزواج فــي       ــاك تحي ــى أن هن ــذكور الموجــودين فــي الأســرة، وإل  الأردن تجــاه ال

تفــضيل إنجــاب الأطفــال الــذكور، وإن هــذا التحيــز يلاحــظ مــن خــلال رغبــة الأزواج الظــاهرة فــي 
الدراسـة  وبينـت  كما . نجاب المزيد من الأطفال الذكور، ومواقفهم نحو استخدام موانع الحمل        إ
قــف وخلــصت إلــى تأكيــد أهميــة الموا  التحيــز بوضــعية ومكانــة المــرأة الاجتماعيــة،  هــذا رتبــاط ا

 مـستوى  المتحيزة لـصالح إنجـاب الأطفـال الـذكور فـي الأسـرة، واعتبارهـا مـن أهـم عوامـل بقـاء                  
  .الخصوبة الفعلية في الأردن ضمن معدلاتها المرتفعة

أثر تفضيل جنس المواليد    "بعنوان)41()1994المجالي،  (وبنفس السياق خلصت دراسة     
إلـى   "دراسـة ميدانيـة   :ار في الإنجاب  على حجم الأسرة وعملية الاستمر     وبعض العوامل الأخرى  

ورغبة الزوجين أنفسهما في الاستمرار في الإنجـاب         ، الذكور إنجاب ظاهرة تفضيل    يةأهمتأكيد  
وأثــر ذلــك علــى رفــع مــستوى   حتــى يحــصلان علــى العــدد المرغــوب فيــه مــن الأطفــال الــذكور،     

 المحليـة كدراسـة  كمـا أشـارت بعـض الدراسـات     . ية في المجتمـع قيـد الدراسـة   خصوبة السكانال

(Zou’bi 1983))42 (       التي ركزت علـى بحـث سـلوك الخـصوبة بـصورته التفـصيلية)  أي بدراسـة
، بــأن ارتفــاع عــدد الأطفــال الإنــاث فــي الأســرة   )فتــرات المباعــدة بــين المواليــد حــسب تــرتيبهم  

 شـعور يعمل على تعزيز دوافع تحديـد مـستوى الخـصوبة لـدى الأزواج، وعـزى ذلـك الـى تولـد             
دى هؤلاء الأزواج بأن احتمالية إنجاب طفل أنثى تصبح أكبر من احتمالية إنجاب الطفـل          ل قوي

نجـاب طفـل آخـر، خوفـاً مـن أن يكـون هـذا الطفـل            أقل ميلاً للمخاطرة فـي إ      الذكر، مما يجعلهم  
  . يزيد وضع الزوجين سوءاًمن شأنه أن أنثى، والذي 

دون  في وفيـات الرضـع والأطفـال   التباين النوعي  " حول   )43(1984 وفي دراسة الضامن    
  فـي المجتمـع  لـصالح الأطفـال الـذكور     ، بينت فيها أهميـة إنعكاسـات التحيـز          "الخامسة في الأردن  

سواء على نوعية الرعايـة الـصحية المقدمـة للأطفـال الـذكور أو علـى اتجاهـات الإرضـاع ومدتـه                   
  .أو على طريقة العناية والتغذية المقدمة في المجتمع الأردني

عـدم الرغبـة   درجـة  صل إلـى  ت ـالتفضيل الواضح لإنجاب الأطفال الـذكور لا    مظاهر  أن  غير  
مظــاهر إلــى وجــود  فــي إنجــاب الإنــاث، فقــد أشــارت بعــض الدراســات الــسابقة بهــذا الخــصوص،

 نالأنثـى، فـالأزواج خـصوصاً الزوجـات الإنـاث لـديه      "يميل لصالح الذي تفضيل لجنس المولود  
ــاب الأ   ــضيل إنجـ ــحة لتفـ ــول واضـ ــدوافع      ميـ ــن الـ ــة مـ ــك لمجموعـ ــسهن، وذلـ ــن نفـــس جنـ ــال مـ طفـ



786  "سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية"أبحاث اليرموك 

أعمـال المنـزل، والعنايـة بالأطفـال وكبـار الـسن، وغيـره              فـي   كالمساعدة  (الاجتماعية  -الاقتصادية
 إضــافة لــذلك فــإن )نمـن الخــدمات المنزليــة الأخـرى والأعمــال الزراعيــة التـي يمكــن أن تنــاط به ـ   

ــيلاً مــــن   ــا   لمــــنح الأم الــــدعمالــــذكور الإنــــاث أكثــــر مــ  النفــــسي والعــــاطفي فــــي مراحــــل حياتهــ
  .)44(المختلفة

الأثر الإيجابي الذي يمكـن  توضيح المؤشرات التي تم سياقها بهدف   الدلائل و ورغم كافة   
ل هــذه العلاقــة تبقــى أن مثــلا  إســلوك المــرأة الإنجــابي،علــى  الــذكورأن يحدثــه تفــضيل إنجــاب 

انـب متعـددة بهـدف تحقيـق إحاطـة          مثار جـدل وتحتـاج إلـى مزيـد مـن البحـث والدراسـة مـن جو                 
  .أكثر شمولية حول مثل هذه المواقف وإنعكاساتها المختلفة

متغيرات الدراسة
*

  

  المتغيرات المستقلة  - أولاً

  الاقتصادية المتعلقة بخلفية المبحوثين-متغيرات الاجتماعيةال .أ

  مكان الإقامة في الأصل .1

   مستوى تعليم الزوجة .2

   مستوى تعليم الزوج .3

  الدين .4

  الة عمل الزوجةح .5

  نمط زواج الأقارب  .6

  السلوك الديموغرافيبمتغيرات تتعلق . ب

  حجم الخصوبة الفعلية في الأسرة   )1

  .عدد الأطفال الذكور الأحياء المنجبين فعلا في الأسرة )2

  .عدد الأطفال الإناث الأحياء المنجبين فعلا في الأسرة )3

  موانع الحملالحالي لستخدام  الا  )4

  فضلة في الأسرةحجم الخصوبة الم  )5

  حدوث وفيات للأطفال في الأسرة  )6

                                                           
  3 و1التصنيف الفئوي للمتغيرات تم اعتماده كما هو موجود في جدول رقم *
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   الإسقاط او او الإجهاضوفيات الأجنة  )7

  ة الإنجابيالمواقفقرارات والمتغيرات تتعلق ب -ج

  النقاش بين الزوجين حول استخدام وسائل منع الحمل )1

  التفاهم بين الزوجين حول حجم الخصوبة المرغوبة )2

 من يتخذ قرار الإنجاب في الأسرة )3

 .لإنجاب المزيد من الأطفال "الأم والحماة"من قبل يع التشج )4

  وسائل منع الحملإحدىموافقة الزوج للزوجة على استخدام  )5

 انجاب المزيد من الأطفال مستقبلافي الرغبة  )6

  جنس المولود المفضل مستقبلا )7

  لمتغيرات التابعة  ا-ثانياً 

ــال حــسب الجــنس   ــر محــو  : تفــضيل الأطف ــه دراســة، ويقــص ل اروهــو المتغي لــى وجــه  عد ب
كتفــضيل إنجــاب الأطفــال   (الدقــة، مــدى التبــاين فــي تفــضيل إنجــاب جــنس محــدد دون غيــره         

، ويمكـن قيـاس     )الذكور أكثر من الإنـاث باعتبـاره نمطـا شـائعا لـدى اغلـب المجتمعـات الـشرقية                  
عـدد الأطفـال    =(Pحـرف  بويرمـز لـه     تفضيل الأطفال حسب الجنس    :، من خلال   هذا المفهوم 
ــذكور الم ــه يرمــزورغــوبين فــي الأســرة   ال ــاث المرغــوبين فــي    (–)Mحــرف  بل ــال الإن عــدد الأطف

  .)Fحرف بالأسرة ويرمز له 

 

 إنجاب الأطفال الذكور تجاه يبين الصيغة الرياضية لحساب درجة التحيز :)1(جدول
  في الأردن

P  الصيغة الرياضية  جنس الأطفال المفضلين 
  M-F  ه إنجاب الإناثنحو هناك تحيز  -
 M-F   تحيز لجنس المولودلا 0

  *M-F   الذكورنحو إنجابهناك تحيز   +

علــى " عــدد الأطفــال المرغــوبين حــسب جنــسهم"وبــذا يمكــن التعامــل مــع المتغيــر التــابع 
 وقـــد تـــم قيـــاس هـــذا المتغيـــر وفقـــاً للـــصياغة الرياضـــية أعـــلاه  ،متـــصل" رتبـــي"شـــكل متغيـــر 
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ــ  عــدد الأطفــال الإنــاث المرغوبــات فــي   عــدد الأطفــال الــذكور المرغــوبين أكثــر مــن   افتراض أنب
  . )46، 45(  أكدته أغلب الدراسات السابقة كماسائدالالنمط هو  هذا  أنالأسرة، على اعتبار

  منهجية الدراسة

 2002اعتمدت الدراسة بشكل أساسي على بيانات مسح السكان والـصحة الأسـرية لعـام               
Jordan Population and Family Health Survey (JPFHS)     الـذي قامـت بأجرائـه دائـرة 

ــة       ــة العالميـ ــة المـــسوحات الديموغرافيـ ــد أحـــدث مـــسح مـــن عائلـ ــة، وهـــو يعـ الإحـــصاءات العامـ
  Demographic Health Survey" المـــسوح الديموغرافيـــة الـــصحية"المعروفـــة باســـم 

(DHS).6515عتمــد المــسح أســلوب المعاينــة الطبقيــة المتعــددة المراحــل، والتــي تــضمنت    ا 
 مـنهن   6006 سـنة، تمـت مقابلـة        49-15زوجة مؤهلة للمقابلة تراوحت أعمارهن بـين        سيدة مت 

وقـد  . رف عليهـا اوهي نسبة جيدة وفق الأسس المنهجية المتع % 98بنجاح، أي بنسبة تغطية     
تميــــزت اســــتمارة المــــسح بتوفيرهــــا لمعلومــــات هامــــة ومتنوعــــة تتعلــــق باتجاهــــات الخــــصوبة  

كــذلك وفــرت معلومــات اجتماعيــة واقتــصادية وديموغرافيــة وتفــضيلاتها ومــستوياتها المختلفــة، 
متعددة ساعدت على زيـادة الاعتمـاد علـى بيانـات هـذا المـسح، كمـا أسـهمت فـي تقـديم معرفـة             

  . اكثر شمولا ووضوحا حول الظاهرة موضوع البحث

 ها التي أخـذت مـن     استخدام عدة طرق إحصائية لمعالجة بيانات      على   قوم هذه الدراسة    تو
ئية  البرامج الإحـصا   ت الدراسة  استخدم .)47( 2002 كان والصحة الأسرية في الأردن    مسح الس 

وفيمـا يلـي وصـفاً لأهـم الأسـاليب الإحـصائية التـي تـم             .  SPSS ة ب  المعروف ة الاجتماعي للعلوم
 لـذي  وا الاستعانة بها، حيث تراوحـت هـذه الأسـاليب الإحـصائية بـين التحليـل الوصـفي البـسيط،                  

إضافة إلـى    والانحرافات المعيارية، الحسابية  المتوسطات   و التوزيعات النسبية التكرارات و  يشمل
التحليــــل الوصــــفي الثنــــائي ويتمثــــل فــــي معــــاملات بيرســــون للارتبــــاط والجــــداول المتقاطعــــة    

 عـدة   اسـتخدمت حيـث    كـذلك تـم اسـتخدام أسـلوب التحليـل المتقـدم،           . تهـا مقارنوالمتوسطات  و
ــاً لاخـــتلاف المتغيـــرات المـــراد  طـــرق إحـــصائية متقدمـــة لمعالجـــة بيانـــا  ت الدراســـة تتفـــاوت تبعـ

 تحليـــلراض اســـتخدام النمـــاذج الإحـــصائية المتقدمـــة ممثلـــة ب غـــ وقـــد تـــم تحديـــد أ.دراســـتها
 وذلك بسبب مزايا هذا النـوع  ، Stepwise regression Analysisالانحدار المتدرج الخطوات

من ثم ضبط تأثيرهـا كمرحلـة أوليـة،    من التحليل وقدرته على إدخال عدد كبير من المتغيرات و 
 علـى كما ويمتاز بقدرته على عزل وإسقاط كافة المتغيرات التي ليس لهـا أثـرا إحـصائيا معنويـا                

  .)48(المتغيرات ذات الأثر الإحصائي المتغير التابع والإبقاء فقط على

  عرض نتائج الدراسة

لإحـصاءات  ا :أولاًيـل هـي   نتائج الدراسة على ثلاث مستويات من التحليعرض هذا الجزء 
يتـضمن  ومتغيـرات المـستقلة مـع المتغيـر التـابع،      الائج التحليل الثنـائي لعلاقـة      نت: ثانياً الوصفية،
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متعــدد الخطــوات   نتــائج تحليــل الإنحــدار  : ، ثالثــاًالمتوســطات المقارنــة والتبــاين   هــذا تحليــل 
  .متغيرات المستقلةالللمتغير التابع مع 

  ة النتائج الوصفية البسيط

  الدراسـة متغيـرات ذات العلاقـة بـالمتغير موضـوع    للالتوزيعات النـسبية  ) 1(يوضح جدول  
  هنــاك أن النتــائجتبــينعــدد الأطفــال المرغــوب فــي إنجــابهم فــي الأســرة حــسب جنــسهم، حيــث و

بـأنهن  % 23، بينمـا أشـارت     علـى الأقـل   إنجـاب طفلـين ذكـرين       يـرغبن فـي      الـسيدات    من% 72
نـسب الـسيدات اللاتـي    تـدني  كمـا بينـت النتـائج    .  أطفال ذكـور 4و  أ 3يرغبن في الحصول على     

ل ي تفـض  أن بـدو يو).  أطفـال فـأكثر      5(يرغبن في الحصول على عدد كبير من الأطفـال الـذكور            
النظـر   لـدى الأسـر الأردنيـة، خاصـة عنـد       سـائد موقـف إنجاب الأطفـال حـسب تـركيبهم الجنـسي      

، حيــث تبــين النتــائج ارتفــاع   فــي إنجــابهن مرغــوب  التوزيــع النــسبي لعــدد الأطفــال الإنــاث ال  إلــى
، بينما لم تتجاوز هـذه      %)84.8(، وبنسبة   )طفلين إناث فأقل  (رغبات السيدات للحصول على     

  ). أطفال إناث4 او 3(للسيدات الراغبات بالحصول على %) 3,4(النسبة 

أمــا بخــصوص التوزيعــات النــسبية لتبــاين وجهــات نظــر الــسيدات حــول الجــنس المفــضل      
للأطفال المرغوب في الحصول عليهم مستقبلا، فتؤكـد النتـائج ارتفـاع ميـولهن لإنجـاب الأطفـال                  

لدى السيدات اللاتـي يفـضلن أن       %) 10.3(، مقارنة مع    %)15.5( الذكور؛ وبنسب تصل إلى   
أمــا فيمــا يتعلــق فــي أنمــاط تفــضيل الأزواج الــذكور لعــدد الأطفــال    . يكــون طفلهــم القــادم أنثــى 

بهم حـــسب نـــوعهم الاجتمـــاعي، فتظهـــر النتـــائج، ارتفـــاع نـــسب الأزواج الـــذين  المرغـــوب بإنجـــا
تميــزوا بوجــود نــوع مــن الاتــساق والتفــاهم بيــنهم حــول حجــم الأســرة المفــضلة، وبنــسبة بلغــت  

كما وتبين النتائج ارتفاع نسب الأزواج الذين ابـدوا رغبـات بالحـصول علـى حجـم                 %). 52.3(
و % 30.6(لنظــر عــن تــركيبهم الجنــسي، وبنــسب بلغــت اســر كبيــرة مقارنــة بالزوجــات؛ بغــض ا

  . على الترتيب%)12.1

أما فيما يتعلق بالتوزيع النسبي لمتغير عدد المواليد المنجبين فعلاً في الأسرة، فـيلاحظ               
، بينمـا بلغـت هـذه النـسبة     %)31.7(، وبنـسبة بلغـت     )أقل من طفلـين   (تركز حجوم الأسر عند     

بينما تقل هذه النسب بـشكل      ).  طفل 4-3( حجومها بين    لدى الأسر التي تراوحت   %) 27.2(
ويلاحـظ بهـذا   ).  أطفال فـأكثر 7(لدى الأسر التي بلغت أحجامها      %) 20.6(واضح لتصل إلى    

أمهــاتهن أو " مــن قبــل اًالخــصوص ارتفــاع نــسبة النــساء اللاتــي أشــرن إلــى أنهــن تلقــين تــشجيع 
كذلك تبـرز نتـائج الدراسـة وجـود         . %)62.7(لإنجاب المزيد من الأطفال، وبنسبة      " حمواتهن
ــس  ــا نـ ــات ب ـــ %) 7(بته مـ ــسيدات الِراغبـ ــن الـ ــل  آمـ ــل، مقابـ ــار  %) 3.5(خر حمـ ــرغبن بالانتظـ يـ

يـز  حوتؤكد هذه النتائج بمجملها وجود أوجه عدة من ملامـح الت . فقط غير راغبات  %) 2.1(و
وضـوحاً لـدى   إنجاب الأطفال الذكور في الأردن، وإن شدة مظاهر التحيز هذه تبـدو أكثـر       نحو  

 لـضغوطات متزايـدة مـن     هنالأزواج مقارنة عما هو لدى الزوجات، بالرغم من استمرارية تعرض ـ         
  . قبل أسرهن لإنجاب المزيد من الأطفال
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تغيرات الدراسة ذات العلاقة بعدد الأطفال المفضلين في لمالتوزيع النسبي  :)1(جدول 
  الأسرة

 
  

  

  

  

  

  

 المتغير العدد  النسب
  في الأسرةالمرغوبلنموذجيعدد الأطفال الذكور ا

 طفلين فأقل  4262  72.0%
23.2%  1373  3-4  
3.6%  213  5-6  

   فما فوق7  71  1,2
 المجموع  5919  100%

 عدد الأطفال الإناث النموذجي المرغوب في الأسرة
 طفلين فأقل  5018  84.8%
13.4%  789  3-4  

1.7%0.0  104  5-6  
   فما فوق7  0.0  0.0
 المجموع  5959  100%

 ل الزوج لعدد الأطفالينمط تفض    
 نفس العدد المرغوب من قبل الزوجة  2949  52.3%
 .يرغب بعدد أكبر من الزوجة  1722  30.6%
 يرغب بعدد أقل من الزوجة  682  12.1%

 غير ذلك  283  5%
 المجموع  5636  100%
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 لسيدات الحوامللتفضل جنس المولود القادم    

  ذكر  977  15.5
  أنثى  648  10.3
  لا تميز   1408  22.4
  لا ينطبق   3261  51.8
  المجموع  6294  100%

 عدد المواليد المنجبين فعلا في الأسرة    
  أقل من طفلين  1946  31.7%
27.7%  1701  3-4  
19.4%  1219  5-6  
   فما فوق7  1264  20.6%

 تشجيع الزوجة من قبل الأم أو الآخرين لإنجاب المزيد من الأطفال
  نعم  3845  62.7
  لا  2222  36.2

  لا ينطبق  63  1.5
  المجموع  6130  100.0

 خر حملآإذا كانت الزوجة راغبة ب    
  نعم  439  7.0%
  ب في الانتظارغير  218  3.5%
  غير راغبة  135  2.1%

  لا ينطبق   5502  87.4%
  المجموع  6294  100.0%

 يز لإنجاب الأطفال الذكورحالت    
  طفال إناث أكثر نجاب أغب في إتر  222  3.8

  لا تحيز   4293  72.53
  ترغب في إ نجاب أطفال ذكور أكثر  1404  23.72

  المتوسطات مقارنة 
علاقة عدد الأطفال الذكور والإناث المنجبين فعلاً في الأسرة مـع           ) 2(وضح جدول رقم    ي

لـى  بين النتائج ارتفاع الطلـب ع تحيث .هممتوسط عدد الأطفال المرغوب في إنجابهم حسب نوع      
غلـب الأسـر مقارنـة بحجـم الطلـب علـى إنجـاب الأطفـال الإنـاث، و               أإنجاب الأطفال الذكور لـدى      
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حجـم الطلـب علـى الأطفـال الـذكور تبعـاً لارتفـاع عـدد الأطفـال          في يلاحظ بهذا الصدد الارتفاع   
ممــا يــشير إلــى اقتــران زيــادة عــدد الأطفــال الإنــاث المنجبــات فــي    . يــاء فــي الأســرة لأحالإنــاث ا

  .رة، بزيادة الطلب على إنجاب الأطفال الذكورالأس

فـال  متوسط عدد الأطفال الذكور والإناث الأحيـاء فـي الأسـرة مـع عـدد الأط                :)2(جدول  
  نجابهمالذكور والإناث المرغوب في إ

عدد الأطفال    الفرق عدد الأطفال طفال الإناثعدد الأ
  صفر  1.99  1.44  0.55
0.40  1.61  2.01  1  
0.33  1.86  2.19  2  
0.36  1.91  2.27  3  
0.41  1.99  2.40  4  
0.31  2.06  2.37  5  
0.42  1.92  2.4  6  
  فأكثر 7   2.6  2.27  0.33
عدد الأطفال الذكور في       
  صفر  1.92  1.79  0.13
0.30  1.66  1.96  1  
0.32  1.73  2.05  2  
0.55  1.85  2.40  3  
0.69  1.76  2.45  4  
0.67  1.77  2.44  5  
0.80  1.75  2.55  6  
   فأكثر7  3.26  2.10  1.16

 درجة التحيز حسب جنس المولود
   لا تحيز -1  1.74  1.74  0.5

   ترغب بعدد إناث أكثر-1  1.51  2.90  1.39
  ترغب بعدد ذكور أكثر-3  3.35  1.49  1.84

  

علــى الأطفــال الــذكور والإنــاث تبعــاً لتبــاين عــدد الأطفــال    الطلــبأمــا فيمــا يتعلــق بحجــم  
ياء المنجبين في الأسرة، فتبين النتائج ارتفـاع حجـم الطلـب وبـشكل متـصاعد علـى                  لأحالذكور ا 
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تبعــا لارتفــاع عــدد الأطفــال الــذكور الأحيــاء فــي الأســرة، بينمــا     إنجــاب الأطفــال الــذكور أيــضا، 
دالة الطلب على الأطفال الإناث تبعا لارتفاع عـدد الأطفـال    يلاحظ انخفاض وعدم الأستقرار في      

  .الذكور المفضلين في الأسرة

سواء الـذكور  (  كما وتبين النتائج إنخفاض حجم الطلب على إنجاب الأطفال بشكل عام        
يذكر لإنجاب الأطفـال حـسب جنـسهم     لدى الأزواج الذين لم يظهروا أي تحيز      ) منهم أو الإناث  

ــة وجــود مواقــف       )2أنظــر الجــدول  ( ، بينمــا يرتفــع متوســط حجــم الطلــب بــشكل كبيــر فــي حال
متحيــزة لإنجــاب الأطفــال الــذكور،حيث بلــغ متوســط حجــم الطلــب علــى الأطفــال  الــذكور لــدى      

طفـل ذكـر، مقارنـة بمتوسـط     ) 3.35(الأزواج الراغبين بإنجاب عدد من الذكور أكثر من الإناث    
   .على الأطفال الإناث) 1.49(حجم طلب بلغ

غلــب أوهــذه النتــائج تؤكــد وجــود مظــاهر تحيــز واضــحة لإنجــاب الأطفــال الــذكور لــدى       
وسعياً لإعطاء صورة أكثر عمقاً وتفصيلاً حـول مثـل هـذه الظـواهر، كـذلك                . زواج في الأردن  الأ

هـم الخـصائص   أ الجـزء التـالي مـن الدراسـة لبحـث           تخـصيص  فقـد تـم      المبحـوثين، حول خلفيات   
، مــن زاويــة علاقتهــا مــع المواقــف المتحيــزة   للمبحــوثينالديموغرافيــة الاقتــصادية و-الاجتماعيــة

  .لإنجاب الأطفال حسب جنسهم، وفيما يلي عرض لأهم هذه النتائج

   وحسب خصائص المبحوثينالطلب على الأطفال حسب نوعهم الاجتماعي

 للمبحــوثين لاجتماعيــة والاقتــصادية والديموغرافيــةاخــصائص ال أثــر 3 بــين جــدول رقــمي
 فـي ظهـر وجـود ارتفـاع ملحـوظ         ي متوسط حجم الطلب على الأطفال حـسب جنـسهم، حيـث             على

مقارنـة ببـاقي    ) غيـر المتعلمـات   (لـدى النـساء الأميـات         الـذكور  الأطفالحجم الطلب على إنجاب     
 لأثــر، يعــد متغيــراً تربويــاً عميــق ا"التعلــيم " يعــزى ذلــك إلــى أنويمكــن أن. شرائح التعليميــةالــ

 إكـسابها أذواقـاً أكثـر       فـي تطلعاتهـا، بحيـث يـسهم ارتفـاع مـستوى تعليمهـا             على سـلوك المـرأة و     
ع اهتمامهـا  يتطوراً فيما يتعلق بعدد الأطفال الذكور المفضلين في الأسرة، كما يسهم فـي توس ـ        

 مـستوى  ارتفـاع على نحـو يتعـارض مـع تبنـي مواقـف متحيـزة لإنجـاب الأطفـال الـذكور، بـل وإن             
لــة نحــو اتخــاذ مواقــف أكثــر حداثــة ومرونــة بخــصوص حجــوم    م النــساء يــدفع بــصورة فاع يتعلــ

)49( الإنجابيةن بخصوص تفضيلاتهن في  تغيير أولوياته فاعلااأسرهم، كما ويلعب دور

لـدى   ومن الأهميـة بمكـان هنـا، ملاحظـة الاتـساق فـي حجـم الطلـب علـى الأطفـال الـذكور                      
ن بمـــستويات تعليميـــة مرتفعـــة مختلـــف الـــشرائح التعليميـــة للزوجـــات، باســـتثناء اللاتـــي يتمـــتع  

 طفـل   1.74(، حيـث أظهـرن ميـولا أقـل حـدة بهـذا الخـصوص وبمتوسـط بلـغ                    )الدراسات عليا (
طفلـة، أي بمتوسـط تحيـز    ) 1.41( متوسط حجـم طلـبهن علـى الأطفـال الإنـاث      بينما بلغ ). ذكر

ة علـى    ارتفاع مستوى تعليم المـرأ     أثروهذا مؤشر على أهمية     . من الدرجة ) 0.33 (وزلم يتجا 
  .خفض مظاهر التحيز لإنجاب الأطفال حسب تركيبهم الجنسي في المجتمع الأردني
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 إنجـابهم فـي الأسـرة     فـي   عـدد الأطفـال الـذكور والإنـاث المرغـوب            متوسط   : )3( جدول  
  حسب خصائص المبحوثات

درجة التحيز  متوسط عدد الأطفال الإناث لمبحوثات عدد ا متوسط عدد الأطفال  مستوى تعليم الزوجة
أمية. 633 2,2 1,73 0.47  

ابتدائي. 901 2,14 1,72 0.42  

إعدادي قديم. 1174 2,07 1,72 0.35  

أساسي جديد. 644 2,12 1,75 0.37  

 ثانوي 684 2,06 1,66 0.40

دبلوم. 936 2.05 1,75 0.30  

جامعة. 411 2,15 1,73 0.42  

دراسات عليا. 27 1,74 1,41 0.33  

 المجموع  5410 2,1 1,71 0.39
  مستوى تعليم الزوج    

أمي. 750 2,01 1,69 0.32 1 

 ابتدائي 1249 2,18 1,77 0.41

  قديمإعدادي 1521 2,12 1,73 0.39

أساسي جديد. 280 2,09 1,73 0.36  

 ثانوي 240 2,14 1,75 0.39

دبلوم. 637 2,14 1,70 0.44  

جامعة. 637 2,08 1,67 0.41  

دراسات عليا. 154 2,18 1,58 0.6  

 المجموع  5468 2,12 1,72 0.32
 مكان الإقامة في الأصل    

 عمان  484 2,06 1,74 0.32

 مدن أخرى  979 2,11 1,72 0.39

 مخيمات  104 2,29 1,94 0.35

 قرى 647 2,23 1,76 0.47

 خارج الأردن  575 1,94 1,66 0.28

 المجموع  2789 2,1 1,73 0.37
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درجة التحيز  متوسط عدد الأطفال الإناث لمبحوثات عدد ا متوسط عدد الأطفال  مستوى تعليم الزوجة
الزوجةحالة عمل       

 عملت 415 2,15 1,78 0.37
 لم تعمل  5347 2,11 1,72 0.39

 المجموع  5762 2,11 1,72 0.39

 الديانة  

 مسلمة  5813 2,12 1,73 0.39

 مسيحية 106 1,76 1,42 0.34

 المجموع  5919 2,11 1,72 0.39

  ةال في الأسر وفيات الأطفوثحد

 نعم  775 2,39 1,92 0.47

 لا  5144 2,07 1,69 0.38

 المجموع   5919 2,11 1,72 0.39

 استخدام موانع الحمل 

 نعم 2630 2,18 1,78 0.4

 لا  3289 2,06 1,68 0.38

 المجموع  5919 2,11 1,72 0.39

وجــــــود قرابــــــة بـــــــين     
  الزوجين

  يوجد قرابة 2630 2,18 1,78 40,

  لا يوجد قرابة 3289 2,06 1,68 38,

 المجموع 5919 2,11 1,72 39,

الأطفال  المزيد منإنجابعلى  الآخرين أو الأم ل تشجيع الزوجة من قب  

 نعم  3716 2,16 1,76 0.4

 لا  2145 2,03 1,66 0.37

 لا ينطبق  58 1,83 1,69 0.14

 المجموع  5919 2,11 1,72 0.39

  خر مولودآلرغبة في ا

 نعم 424 2,16 1,73 0.43

 ترغب بالانتظار 215 2,01 1,73 0.28

 لا 130 2,05 1,68 0.37

 المجموع  769 2,1 1,72 0.38
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درجة التحيز  متوسط عدد الأطفال الإناث لمبحوثات عدد ا متوسط عدد الأطفال  مستوى تعليم الزوجة
مستقبلاً  من الأطفال نجاب مجموعة المزيدالرغبة في إ    

 تفضل الإنجاب 956 2,41 1,92 0.49

 لا تفضل 640 2,16 1,80 0.36

ع الحمل لا تستطي 1356 1,92 1,64 0.28  

 لم تقرر 2952 2,13 1,77 0.36

  للنساء الحواملتفضيل جنس المولود مستقبلاً

 ذكر  956 2,41 1,92 0.49

 انثى 1640 2,16 1,82 0.34

 لا تميز 1356 1,92 1,64 0.28

 المجموع 2952 2,13 1,77 0.36
المرغوب  حجم الأسرة التفاهم بين الزوجين حول    

 نفس العدد 2903 2,06 1,70 0.36

الزوج يرغب بعدد اكبر  1662 2,13 1,72 0.41
الأطفال الزوج يرغب بعدد أقل  667 2,27 1,86 0.41ن
الأطفال  غير ذلك  224 2,04 1,65 0.39ن

 المجموع  5456 2,11 1,73 0.38

أمــا فيمــا يتعلــق بتبــاين متوســط حجــم الطلــب علــى الأطفــال حــسب جنــسهم تبعــاً لتبــاين      
  الـذكور لـدى معظـم      الأطفـال علـى    ات تعليم الأزواج  فتظهر النتائج ارتفـاع حجـم الطلـب           مستوي

، وترجـع الأدبيـات الاجتماعيـة     )3انظـر جـدول     (ج بغض النظـر عـن مـستوياتهم التعليميـة           لأزواا
ــضيلية    والدي ــيم التف ــروز الق ــة ب ــذكور "موغرافي ــا     " لإنجــاب ال ــا فيه ــشرقية بم ــات ال ــي المجتمع ف

ب رأس الــسلطة وعنــه الأالمجتمــع الأردنــي إلــى ســيادة نظــام الــسلطة الأبويــة، كنظــام يمثــل فيــه  
  مـن الأطفـال الـذكور،   كـاف تصدر كافة القرارات، حتى الإنجابية منها، سعياً للحصول على عدد       

  .)50( اسمه ويتسلم مسؤولياته في تسيير شؤون العائلة من يحفظضمانل

تباين ملحوظ في مواقف تفضيل إنجـاب   " مكانة الإقامة في الأصل   "بالمقابل يظهر متغير    
الأطفــال حــسب جنــسهم، حيــث يــزداد الطلــب علــى الأطفــال الــذكور لــدى ســكان المخيمــات فــي   

هــذا . للأطفــال الإنــاث ) 1.94(طفــل ذكــر، مقابــل  ) 2.29(الأردن وبمتوســط حجــم طلــب بلــغ   
سـكان  (وينخفض حجم الطلب على الأطفـال سـواء الـذكور او الإنـاث مـنهم بـشكل واضـح لـدى              

 ويبلـغ أقـل طلـب     . طفلـة أنثـى   ) 1.74(طفـل ذكـر بالمتوسـط، و        ) 2.06(، ليـصل    )مدينة عمـان  
على الأطفال الذكور حسب مكان الإقامة في الأصل لدى السيدات اللاتـي صـادف مكـان سـكنهم                  

طفـل ذكـر،   ) 1.94(خارج الأردن، حيث بلغ متوسط حجم الطلـب علـى الأطفـال الـذكور لـديهن             
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 فـي حجـم   اً واضـح اً طفلة أنثى، كما ويظهر سكان المناطق الريفية في الأردن تباين       1.66مقابل  
الطلب على الأطفـال ولـصالح الـذكور، حيـث بلـغ متوسـط عـدد الأطفـال الـذكور المرغـوب فـيهم                         

وتفـسر المواقـف المتحيـزة لإنجـاب الأطفـال الـذكور عنـد             .  طفلـة أنثـى    1,76ل   مقاب 2,2لديهم  
) الأطفال الـذكور  (ي وعلى اعتبار أن     فطبيعة خصائص الوسط الري   بالسكان الريفيين في الأردن،     

ب فــي الحقــل، لأأكثــر اســتخداماً فــي اقتــصاديات الأســرة فــي الريــف، حيــث يقومــون بمــساعدة ا 
رأة الريفيـة العميـق بالتبعيـة الاقتـصادية والاجتماعيـة تجـاه الرجـل               حـساس الم ـ  أن إ بالاضافة إلى   

 عنــد التفكيــر فــي مخــاطر المــستقبل، وســبل تــأمين شــيخوختهن أميــل لإنجــاب الأطفــال    اتجعلهــ
  .)51(الذكور

بـاء فـي    ط الريفي، تطغـى علـى مـا يتكبـده الآ          القيمة الاقتصادية العالية للذكور في الوس     إن  
يــز الوســط الريفــي بقلــة الفــرص البديلــة المتاحــة للنــساء، وقلــة فــرص     تربيــة الأبنــاء، حيــث يتم 

 اقتصادي، ممـا يجعلهـن   كعبءلإناث  ، بل والنظر إلى ا  هنالعمالة المتاحة لهن، كذلك قلة أجور     
أمــا بالنــسبة لمتغيــر . )52(افٍ مــن الأطفــال الــذكوركــتحــت ضــغوط مــستمرة بهــدف إنجــاب عــدد 

تفضيل إنجاب الأطفال الذكور، فـيلاحظ مـن خـلال النتـائج      مواقفوعلاقته ب ) حالة عمل المرأة  (
ارتفاع متوسط حجم الطلب على الأطفـال سـواء الـذكور مـنهم أو الإنـاث لـدى الـسيدات اللاتـي                     

ــر متوقعــة نتيجــة         ــران إنخفــاض  إســبق لهــن وســاهمن بــسوق العمــل، وتعــد هــذه النتيجــة غي قت
لـب عـالٍ علـى الأطفـال، إذ أن ارتفـاع         مساهمة المـرأة بـسوق العمـل بارتفـاع احتمـالات توليـد ط             

خلــق بـدائل وفــرص جديـدة تتنــاقض مـع رغباتهــا فــي    فــي مـساهمة المــرأة بـسوق العمــل يـسهم    
  .)53(إنجاب عدد كبير من الأطفال

كما وتبـين النتـائج وجـود فـوراق واضـحة فـي متوسـط حجـم الطلـب علـى الأطفـال حـسب                        
، حيــث تظهــر النــساء المــسيحيات "نيانتمــاءهن الــدي"تــركيبهم الجنــسي بــين الــسيدات، حــسب 

 حــدة بــشأن حجــم الطلــب علــى الــذكور، مقارنــة بحجــم الطلــب الــذي أظهرتــه النــساء أقــل ميــولاً
ونفـس الكـلام ينطبـق      . طفـل ذكـر علـى الترتيـب       ) 2.12 مقابل 1.76(المسلمات وبمتوسط بلغ    

احتماليــة أن  مثــل هــذه النتيجــة إلــى  أن تعــزىعلــى حجــم الطلــب علــى الأطفــال الإنــاث، ويمكــن   
يكون لدى السيدات المسيحيات أفكار أكثر حداثة ومرونـة فيمـا يتعلـق بمتوسـط حجـم الأسـرة            

  . المرغوبة، وهذا القول ينسحب على التركيب المفضل لجنس الأطفال المرغوب في إنجابهم

علــى تفــضيلات إنجــاب  " حــدوث وفيــات الأطفــال فــي الأســرة  " متغيــر أثــرأمــا بخــصوص 
 فقد أظهرت النتـائج بـأن لـدى الـسيدات اللاتـي سـبق لهـن التعـرض لمثـل هـذه                       .الأطفال الذكور 

الأحــداث الديموغرافيــة، ميــول قويــة لإنجــاب أعــداد كبيــرة مــن الأطفــال الــذكور وبمتوســط بلــغ    
) 2.07 (مـع ، مقارنـة   )1.92( علـى الأطفـال الإنـاث     ن  طفل ذكر، بينما بلـغ حجـم طلـبه        ) 2.39(

وهـذه  . ى السيدات اللاتي لـم يتعرضـن لمثـل هـذه الأحـداث            طفلة أنثى لد  ) 1.69(طفل ذكر و    
، للحــصول هم الأزواج الــذين ســبق لهــم وتعرضــوا لحــدث وفــاة لإحــدى أطفــالميــلالنتيجــة تبــرز 

هـم الأكثـر عرضـة للوفـاة     الـذكور   الأطفـال   هـؤلاء  خاصة أن على عدد وافر من الأطفال الذكور،     
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جهـة احتمـالات   اولملوك كـرد فعـل سـيكولوجي     كما وقد يفسر هـذا الـس     قياساً بالأطفال الإناث،  
  . )54(فقدان المزيد من الأطفال خاصة الذكور مستقبلاً

ــسبة   ــا بالن ــا بتفــضيلات الإنجــاب        لاأم ــسيدات وعلاقته ــل ال ــع الحمــل مــن قب ســتخدام موان
طلـب  فـي حجـم ال  حسب التركيب الجنـسي للأطفـال، فتبـين النتـائج عـدم وجـود فروقـات واضـحة          

ور تبعاً لتباين استخدام موانع الحمل، حيث بلغ متوسط عدد الأطفال الذكور            على الأطفال الذك  
، بينمـا بلـغ   ) طفـل ذكـر  2,2(موانـع الحمـل   اللاتي سبق لهن اسـتخدام    المرغوبين لدى السيدات  

للـسيدات اللاتـي لـم يـسبق لهـن اسـتخدام إحـدى وسـائل منـع             )  طفـل ذكـر    2.1(هذا المتوسـط    
ــل ــر م   . الحمـ ــة غيـ ــذه النتيجـ ــد هـ ــات      وتعـ ــائج الدراسـ ــع نتـ ــة أو مـ ــات الدراسـ ــع توقعـ ــسجمة مـ نـ
 وتـأثير ذلـك      التي أشارت إلى ارتفاع خصائص مستخدمي موانع الحمـل بـشكل عـام             )55(السابقة

 أكــدت ، إذ)عــدد الأطفــال المرغــوبين حــسب تــركيبهم النــوعي   (علــى أذواق الأزواج بخــصوص  
ــع الح      ــتخدام موانـ ــو اسـ ــراد نحـ ــف الأفـ ــى أن مواقـ ــات علـ ــذه الدراسـ ــات   هـ ــضمن انعكاسـ ــل يتـ مـ

حــسب تــركيبهم الجنــسي، لات إنجــاب الأطفــال، يديموغرافيــة مختلفــة تــؤثر بمجملهــا علــى تفــض 
 وإلـى حـد بعيـد       اًوالاستمرار بهـذا الاتجـاه سـيبقى مرهون ـ        وإن لجوء الأزواج لاستخدام الموانع    

  . بالتركيب النوعي المرغوب، وعدد الأطفال المنجبين أحياء في الأسرة

ز فروقـات فـي حجـم       اأثراً واضـحاً فـي ابـر      ) درجة القرابة بين الزوجين   (متغير  هذا ويلعب   
ل إنجـاب الأطفـال الـذكور لـدى     يالطلب على الأطفال حسب تركيبهم الجنسي، حيـث يـزداد تفـض         

طفـل ذكـر، مقارنـة     ) 2.18(م بكونه نمطاً زواجياً داخلياً، ليبلغ       هالأزواج الذين تميز نمط زواج    
خارج نـسق   (اج الذين اتسم نمط زواجهم بكونه نمطاً زواجياً خارجياً          طفل ذكر للأزو  ) 2.06(

حيــث يتــضمن الـزواج مــن داخــل النـسق القرابــي مجموعــة مـن الممارســات والمواقــف    ). ةالقراب ـ
ويمكن فهم أثر نمـط زواج الأقـارب علـى    . الدافعة لاستمرار سلوك المرأة الإنجابي وعدم تقيده    

 حسب تركيبهم الجنـسي، مـن خـلال مـا يتـضمنه هـذا الـنمط                 عدد الأطفال المرغوب في إنجابهم    
كبقـاء تـدخل الأقـارب فـي شـؤون الأسـرة، وقراراتهـا خاصـة         (من الزواج من ممارسات ومواقف  

، وهي مواقف واتفاقات تميل بمعظمها لتدعيم قـيم الـذكورة وتعظيمهـا واهمـال               )الإنجابية منها 
  .)56(ما عداها من قيم

) 2002 والأســرةالــسكان والــصحة (ا اســتبانه بيانــات مــسح  ولعــل واحــدة مــن أهــم مزاي ــ 
تتمثــل فــي إتاحتهــا لأســئلة ذات أبعــاد ثقافيــة تتعلــق بقــدرة الزوجــة علــى اتخــاذ وصــنع قراراتهــا 

ــة كقــرارات  كها الإنجــابي، أو الاســتمرار فــي   م ســلويالتوقــف عــن الإنجــاب، وقــرار تنظ ــ  :الإنجابي
ــد مــن الأطفــال، أو مــشاركة الآخــر     إ ــل نجــاب المزي ــي صــنع قرارتهــا   " الأم أو الحمــاة "ين مث ف

وبهـذا الـصدد فقـد أظهـرت النتـائج أثـر هـذه المواقـف فـي رفـع مـستوى الطلـب علـى                        . الإنجابية
مـستوى الطلـب علـى       حيث بينت النتائج ارتفـاع    . إنجاب الأطفال الذكور، مقارنة بالأطفال الإناث     

قارنـة بفئـة الـسيدات اللاتـي لـم يتلقـين          ، م اًالأطفال الذكور لـدى الـسيدات اللاتـي تلقـين تـشجيع           
وقد بلـغ  . بشأن الاستمرار في إنجاب المزيد من الأطفال" من قبل الأم أو الحماة"أي تشجيع   
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وعلـى الترتيـب، وهـذا      ) 2.03(و  ) 2.16(متوسط عدد الأطفال الذكور المرغوب فـي إنجـابهم          
لقـرارات الإنجابيـة، فـي     يفسر أهمية وجود أشـخاص آخـرين يـشتركون أيـضا فـي عمليـة اتخـاذ ا                 

 الرغبات التي تعرب عنها الزوجة لـسلوكها الإنجـابي، وفـي التـأثير علـى             تمثيل التقليل من فرص  
 بشأن عـدد الأطفـال المرغـوبين حـسب جنـسهم، ممـا يؤكـد أن تفـضيلات الإنجـاب فـي                   نمواقفه

). مالأالحمــاة و(مثــل هــذه الأســر تتحــدد علــى ضــوء رغبــات أشــخاص آخــرين فــي الأســرة مثــل  
وقد يكون أثر هذا المتغير تعبيراً عن أثر ارتفاع درجـة القرابـة بـين الـزوجين التـي تبقـى أهميـة           

كمــا وتبــرز نتــائج  . )57( مــن القــرارات الإنجابيــة داخــل الأســرة  كثيــردور كبــار العمــر فــي صــنع   
ــل    ــرات مث ــر متغي ــي  (الدارســة أث ــة ف ــي إ   آالرغب ــة ف ــود، الرغب ــد مــن الأطفــال    خــر مول نجــاب المزي

  ).3أنظر جدول(في إحداث فروق واضحة ولصالح إنجاب الأطفال الذكور ) قبلامست

كــذلك يظهــر متغيــر تفــضيل جــنس المولــود القــادم للنــساء الحوامــل، مواقــف قويــة نحــو      
، )فــي حالــة الــسيدات اللاتــي يــرغبن فــي إنجــاب طفــل ذكــر        (ل إنجــاب الأطفــال الــذكور   يتفــض

فـي حالـة الـسيدات      )  طفلـة أنثـى    1.92( متوسط، بينما بلغ هذا ال    ) طفل ذكر  2.41(وبمتوسط  
وجـود  مـن  اللاتي لديهن تفـضيلات لإنجـاب أطفـال ذكـور مـستقبلاً، ممـا يـدل علـى أنـه وبـالرغم                     

 أن ذلـك لا يـصل إلـى         مواقف قوية لتفضيل إنجاب الأطفال الذكور لـدى الأزواج فـي الأردن، إلا            
  . عدم الرغبة في إنجاب الإناث

ثــارا واضــحة آ" زوجين حــول حجــم الأســرة المرغوبــة م بــين الــالتفــاه"كمــا ويبــين متغيــر  
ففـي حالـة اتفـاق الـزوجين        . أيضاً في إحداث فروقات في التحيز لإنجاب الأطفال حسب جنسهم         

وتفاهمهمــا حــول العــدد المرغــوب فيــه مــن الأطفــال، فــإن متوســط حجــم الطلــب علــى الأطفــال       
حيث بلـغ هـذا   . ق حول مثل هذه القضاياالذكور، يقل بصورة ملحوظة مقارنة بحالة عدم الإتفا    

ــر 2.13(، و)2.06(متوســط  ــل ذك ــي إنجــاب      )  طف ــة ف ــزوج رغب ــار ال ــة إظه ــي حال عــدد مــن  "ف
  عنــدماطفــل ذكـر ) 2.27(بالمقابـل بلــغ هـذا المتوسـط    ". الأطفـال أكثـر ممــا هـو لـدى الزوجــة    

ل هـذه  وتؤكـد مث ـ ". عـدد مـن الأطفـال أقـل مـن الزوجـة      "الحـصول علـى     فـي   أظهر الـزوج رغبـة      
فـي الحـصول علـى        النتيجة أن لدى الأزواج الذكور رغبات كامنة وأقوى مما هو لدى الزوجـات            

و الحــصول علــى عــدد كبيــر مــن    نحــ أكثــر شــدة  لاًســر كبيــرة، حيــث يظهــر هــؤلاء الأزواج مــي   أ
كمــا وتــدل هــذه النتيجــة علـى أن عــدد الأطفــال المرغــوب فــي إنجــابهم حــسب  . الأطفـال الــذكور 
ي يتحدد وإلى حد بعيد على ضوء القرارات التي يتم اتخاذها مـن قبـل الـزوجين                 تركيبهم النوع 

  .حتى بغياب تقنيات منع الحمل

  نجابهم عدد الأطفال الذكور المرغوب في إلنتائج تحليل التباين الأحادي 

 قيـاس   إلـى )تحليل التباين الأحـادي (يهدف استخدام هذه الأنواع من النماذج الإحصائية        
عـدد الأطفـال الـذكور المرغـوب     "يرات المستقلة، وقياس علاقتهـا مـع المتغيـر التـابع      تأثير المتغ 

حيث يمتاز هـذا النـوع مـن التحليـل الإحـصائي، بقدرتـه علـى تحديـد                  ". في إنجابهم في الأسرة   
 المتغيــر التــابع فــي  أو فروقــات ذات دلالــة معنويــة إحــصائياً   اً كــان هنــاك تباين ــاوكــشف فيمــا إذ 
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، مـع ملاحظـة     ) مـثلاً  %5(، عنـد مـستوى معنويـة        لمستقلة موضـوع الاهتمـام    حسب المتغيرات ا  
 فــيضــبط وعــزل تـأثير المتغيــرات المــستقلة الأخــرى  (عـدم قــدرة هــذا النــوع مـن التحليــل علــى   

أي أن هــذا التحليــل يمتــاز بقدرتـــه فقــط علــى اختبــار معنويــة الفــروق التـــي         ). المتغيــر التــابع  
بقـاء المجـال مفتوحـاً لأثـر بـاقي          مـع   ير التـابع بـشكل فـردي        يحدثها المتغير المستقل على المتغ    

  .المتغيرات المستقلة الأخرى

  فـي  غياب تأثير كل من مستوى تعلـيم الزوجـة ومـستوى تعلـيم الـزوج              ) 4(جدول  البين  ي
حجم الطلب على الأطفال الـذكور فـي الأسـرة، وهـي نتيجـة تتنـاقض أولاً مـع توقعـات الدراسـة،                       

  المتغيـرين هـذين هميـة ووضـوح أثـر    أ التـي أشـارت إلـى     )58(راسـات الـسابقة   وثانياً مع نتـائج الد    
  .  مواقف تفضيل إنجاب الأطفال حسب تركيبهم النوعيفي

دم وجود فروق ذات دلالة إحصائية لمتغير حالة عمل المـرأة           عكما وبينت نتائج الدراسة     
 سـواء مـع توقعـات       اًمع مواقف تفضيل إنجاب الأطفال الذكور، وهي أيضا نتيجة تتضمن تناقض          

ــر فــي إحــداث            ــل هــذا المتغي ــة مث ــي أشــارت لأهمي ــسابقة الت ــائج الدراســات ال ــع نت الدراســة، وم
)59(.فروقات هامة في المواقف المتحيزة لإنجاب الأطفال حسب تركيبهم النوعي

 إقامـة  مكـان (بالمقابل أظهرت النتائج وجود فروق ذات دلالة إحـصائية واضـحة لمتغيـرات             
مــع المتغيــر التــابع، وهــي نتيجــة تتفــق ســواء مــع    ) الأصــل ومتغيــر الانتمــاء الــديني الزوجــة فــي 

ن يميـــة تـــأثير هـــذأهكـــدت أ التـــي )60،61(توقعـــات الدراســـة، أو مـــع نتـــائج الدراســـات الـــسابقة،
ــر ــال حــسب          يالمتغي ــسكان نحــو تفــضيل إنجــاب الأطف ن فــي إحــداث فــروق هامــة فــي مواقــف ال

  . تركيبهم النوعي

لحــدوث وفــاة (ائج وضــوح الفــروق التــي يحــدثها متغيــر تعــرض الأســرة   كــذلك تظهــر النت ــ
 النتيجـة  ه، وهـذ  )عدد الأطفال الذكور المرغوب في إنجـابهم      (، مع المتغير التابع     )لإحدى أبنائها 

تتفق بشكل واضح مع توقعات هذه الدراسة، كذلك مـع مـا خلـصت إليـه الدراسـات ذات الـصلة،                    
 أبنائهـا يعـزز رغبـات هـذه الأسـر فـي الحـصول               حـد ات لا  سبق تعرض الأسـرة لحـدوث وفي ـ       هوبأن

ة فــي بــم تحــسبا لفقــدان المزيــد مــنهم، ورغ علــى عــدد أكبــر مــن الأطفــال، وخاصــة الــذكور مــنه  
)62(الإبقاء على أكبر قدر منهم على قيد الحياة
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 عـدد الأطفـال الـذكور المرغـوبين فـي الأسـرة        لن الأحادي   نتائج تحليل التباي   :)4(جدول  
 حسب المتغيرات المستقلة

مستوى  مجموع المربعات Fقيمة    اسم المتغير

  مستوى تعليم الزوجة   16.63  1.20  0.331

  مستوى تعليم الزوج  20.60  1.20  ،307

  مكان الإقامة في السابق  31.04  3.53  0.007

   المرأةحالة عمل   0.544  0.253  0.0615

  الإنتماء الديني  13.01  6.111  013.

  حدوث وفيات للأطفال في الأسرة  70.40  33.21  0.000

  استخدام موانع الحمل  99.  ،47  0.493

  القرابة بين الزوجين  23.2  10.9  0.001

 للإنجابتشجيع الزوجة من قبل الأم أو الآخرين   26.70  6.30  0.002

  الرغبة في المزيد من الأطفال مستقبلا  22.2  2.70  0.029

  تفضيل جنس المولود في المستقبل  136.98  33.9  0.000

  التفاهم بين الزوجين حول حجم الأسرة المرغوب  25.65  6.2  0.006

  عدد الأبناء الذكور الأحياء في الأسرة  562.3  16.3  0.000

   في الأسرة عدد الأبناء الإناث  162.2  4.67  0.000

  مجموع عدد الأبناء في الأسرة   2476.6  20.60  0.000

  

الأم أو " فيمــا يتعلــق بــأثر متغيــرى القرابــة بــين الــزوجين وتــشجيع الزوجــة مــن قبــل     أمــا
لإنجــاب المزيــد مــن الأطفــال علــى تبــاين مواقــف الــسيدات نحــو عــدد الأطفــال الــذكور " الحمــاة

ــائج أن     ــي إنجــابهم، فتوضــح النت ــذالمرغــوب ف ــر إحــصائي هــام وواضــح     ين له ــرين أث  فــي المتغي
  .  وهذه النتيجة تتفق مع توقعات الدراسة،المتغير التابع

هنا، إلى أن للمتغيرات الديموغرفية وذات العلاقة بالـسلوك الإنجـابي          كما وتجدر الإشارة  
 فـي  الرغبة في إنجاب المزيد من الأطفـال مـستقبلاً، تفـضيل جـنس المولـود     (ومواقفه كمتغيرات   

المستقبل، التفـاهم بـين الـزوجين حـول حجـم الأسـرة المرغوبـة، عـدد الأطفـال الـذكور والإنـاث                       
ــة فــي الأســرة      ــاء فــي الأســرة، وحجــم الخــصوبة الفعلي ــر إحــصائي معنــوي واض ــ ) الأحي  فــي حأث

تفــضيلات إنجــاب الأطفــال الــذكور فــي الأســرة، وتتفــق هــذه النتيجــة مــع توقعــات الدراســة ومــع     
  .)63( السابقةنتائج الدراسات
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  عدد الأطفال الإناث المرغوب في إنجابهم لنتائج تحليل التباين الأحادي 

) 4(يقوم هذا التحليل على إدخـال نفـس المتغيـرات المـستقلة الـسابقة الـذكر فـي جـدول             
عدد الأطفال الإناث المرغوب في إنجـابهم فـي   (هدف اختبار دلالتها إحصائيا مع المتغير التابع        ب

مستوى تعليم الزوجة، مـستوى تعلـيم الـزوج،    : (يث تظهر النتائج أن لمتغيرات مثل ح). الأسرة
، فروقــات ذات دلالـــة  )مكــان الإقامــة فــي الأصــل، حالــة عمــل المــرأة، اســتخدام موانــع الحمــل          

عـدد الأطفـال الإنـاث المرغـوب فـي إنجـابهم            (إحصائية ضعيفة وغير معنوية إحـصائيا مـع متغيـر           
ــائج الدراســة أن لمتغيــرات مثــل    بالمقابــل و .)فــي الأســرة  ــديني، وحــدوث   (تظهــر نت الانتمــاء ال

ــزوجين وتــشجيع الزوجــة مــن قبــل الأم أو الحمــاة         وفيــات لأطفــال فــي الأســرة، والقرابــة بــين ال
د القـادم،   وخـرين، وتفـضيل جـنس المول ـ      آطفال  أنجاب  المزيد من الأطفال، والرغبة في إ     لإنجاب  

فال المرغوب في إنجابهم، وعـدد الأبنـاء الـذكور الأحيـاء     والتفاهم بين الزوجين حول عدد الأط     
ــاء فــي الأســرة    وفــي الأســرة،   ــاء الإنــاث الأحي ــة   ) عــدد الأبن ــة إحــصائية معنوي فروقــات ذات دلال

 أنظــر ،)عــدد الأطفــال الإنــاث المرغــوب فــي إنجــابهم فــي الأســرة   (المتغيــر التــابع فــي وواضــحة 
  .بشكل واضح مع توقعات الدراسة وهذه النتائج تتفق بمجملها و،)5(جدول رقم 

 حــسب دد الأطفــال الإنــاث المرغــوبين  لعــ نتــائج تحليــل التبــاين الأحــادي    :)5(جــدول 
  المتغيرات المستقلة

مجموع المربعات Fقيمة  ةمستوى المعنوي   اسم المتغير
  مستوى تعليم الزوجة   5.30  0.640  0.724

  مستوى تعليم الزوج  10.03  1.04  ،405
  مكان الإقامة في الأصل  7.915  1.525  ،192

  حالة عمل المرأة   1.34  1.12  0.290
  الانتماء الديني  9.61  8.03  0.005
  حدوث وفاة الأطفال في الأسرة   34.20  28.64  0.000

  استخدام موانع الحمل  2.61  2.175  ،140
  القرابة بين الزوجين  23.2  13.16  0.000
 قبل الأم أو الآخرينتشجيع الزوجة من  12.20  5.1  0.006

  الرغبة بالمزيد من الأطفال مستقبلا  21.32  4.57  0.001لأ
  تفضيل جنس المولد في المستقبل  44.94  19.67  0.000
التفاهم بين الزوجين حول حجم الأسرة  15.30  4.36  0.005
  عدد الأبناء الذكور في الأسرة   73.10  2.540  0.002
  عدد الأبناء الإناث في الأسرة   689.3  25.90  0.000
  مجموع عدد الأبناء في الأسرة  1956.67  20.15  0.000
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  عدد المتغيراتائج التحليل المتنت.  ب 

   :تحليل ما يليهذا الجزء من الدراسة على شتمل ي

  .ةمتغيرات المستقلة على متغير عدد الأطفال الذكور المرغوب فيهم في الأسرالأثر  .1

  .متغيرات المستقلة على متغير عدد الأطفال الإناث المرغوب فيهم في الأسرةالاثر  .2

إنجــاب الأطفــال حــسب تــركيبهم نحــو رجــة التحيــز دمتغيــرات المــستقلة علــى متغيــر الأثــر  .3
 .الجنسي

ــى إدخــال كافــة المتغيــرات المــستقلة فــي نمــوذج الإنحــدار      ســيعمد فــي هــذا الــسياق  و  إل
يمتـاز بقدرتـه علـى إدخـال اكبـر قـدر مـن المتغيـرات المـستقلة وقيـاس                    المتعدد الخطوات الذي    

 .أثرها على المتغير التابع، بعد أن يتم ضبط أثر بـاقي المتغيـرات المـستقلة علـى المتغيـر التـابع       
باعتبـاره مـن أكثـر    " نموذج تحليـل الانحـدار المتعـدد الخطـوات       "وقد تم اللجوء إلى استخدام      
اً خاصة في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعيـة، كمـا ويتميـز هـذا              النماذج الإحصائية استخدام  

النمــوذج التحليلــي بقدرتــه علــى إبــراز أثــر المتغيــر المــستقل الــذي يتمتــع بــأعلى معامــل ارتبــاط  
المتغيـر التـابع، بحيـث يتعامـل مـع المتغيـر الـذي يحظـى بـأعلى معامـل ارتبـاط،                      مـع   جزئي بسيط   

 يقــوم نمــوذج التحليــل ثــم). اين الظــاهر فــي المتغيــر التــابع مفــسر لمعظــم التبــ(كمتغيــر مهــيمن 
المتغيــر التــابع، وكخطــوة  فــي لتبــاين لبإظهــار المتغيــر الــذي يتمتــع بثــاني أعلــى قــدرة تفــسيرية   

وعلـى  (الـخ   ...  بـابراز أثـر المتغيـر المـستقل الثالـث، الرابـع            يلاحقة يقوم هـذا النمـوذج التحليل ـ      
ــة المتغيـــرات    بـــأقوى معامـــلوالـــذي يتمتـــع) الترتيـــب  ارتبـــاط، وهكـــذا إلـــى أن يـــتم حـــصر كافـ

تحليــل (كمــا ويتميــز نمــوذج    %).0.5(المــستقلة ذات الأثــر الإحــصائي عنــد درجــة معنويــة      
بقدرته على اختزال عدد المتغيرات المستقلة المدخلة في معادلـة          ) الإنحدار المتدرج الخطوات  
 بحـذف المتغيـرات التـي       نمـوذج ، حيـث يقـوم هـذا ال       "خطـوة خطـوة   "التحليل، وبشكل تـدريجي     

ثارها الإحصائية على المتغير التابع، وإسـقاط تأثيرهـا نهائيـا مـن نتـائج التحليـل،                 آتتسم بضعف   
 المتغير المستقل الذي لـه أقـل معامـل تـأثير، وفـي خطـوة                الى حذف بحيث يعمد كخطوة أولية     

وهكـذا إلـى أن يـصل    عف معامـل ارتبـاط،   أض ـلـه ثـاني    لاحقة يقوم بحذف وإسقاط المتغير الذي     
 المتغيـر  فـي في نهاية المطاف إلى إسقاط كافة المتغيرات التي لـيس لهـا أي أثـر إحـصائي يـذكر                    

.   المتغيـر التـابع    فـي قي في النهاية المتغيرات ذات الأثر الإحصائي الواضـح والمعنـوي            تبالتابع، و 
تغيـر المـستقل،    للم) F(وفي كل خطوة يـتم فيهـا إدخـال متغيـر مـستقل للمعادلـة تحـسب قيمـة                    

  .وفيما يلي عرض لأهم هذه النتائج. وذلك لاختبار معنوياته في تفسير المتغير التابع
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 عدد الأطفال الذكور المرغوب في إنجابهملنتائج تحليل الإنحدار المتعدد المتغيرات 

 معادلـة التحليـل،   بقيت في أثر كافة المتغيرات المستقلة التي      ) 6(تظهر نتائج جدول رقم     
ن هناك ثلاثة متغيـرات     أ" تحليل الإنحدار المتدرج الخطوات   "ذ يتبين من خلال خلاصة نتائج       إ

فقــط مــن بــين كافــة المتغيــرات المــستقلة التــي تــم إدخالهــا فــي معادلــة التحليــل، لهــا أثــر معنــوي 
فـسرت  إذ ). عدد الأطفال الذكور المرغوب في إنجابهم فـي الأسـرة  ( المتغير التابع   فيإحصائيا  

مــن التبـاين فــي   %) 31,6(  المتغيـرات المــستقلة التـي أدخلـت لمعادلــة الإنحـدار مجتمعـة     كافـة 
  . عدد الأطفال الذكور المرغوب في إنجابهم في الأسرة

عـدد الأطفـال الـذكور المرغـوب      ل  نتائج تحليل الإنحـدار المتـدرج الخطـوات        :)6(جدول  
  في إنجابهم

مستوى 
  ةالمعنوي

قيمة 
  Fاختيار 

قيمة  R2قيمة   اكميةالتر R2 قيمة
الارتباط  

ال

  اسم المتغير

عدد الأطفال الإناث المرغوب في إنجابهم في     0.251  0.251  356  0.000
  الأسرة

  عدد الأطفال الذكور الأحياء في الأسرة    0.057  0.308  236  0.000

  جنس المولود المفضل في المستقبل    0.008  0.316  163  0.000

أن المتغير الأكثر أهميـة فـي تفـسير تبـاين المتغيـر التـابع هـو عـدد                   ومن جهة أخرى تبين     
مـن  %) 25(الأطفال الإناث المرغوب في إنجابهم في الأسرة، حيـث فـسر هـذا المتغيـر لوحـده          

 تبـاين حجـم   فـي لمتغير تأثير حاسـم وقـوي    لهذا ا  على أن     هذا ويدل.  المتغير التابع   في تباينال
ســرة، وهــي نتيجــة تتفــق وإلــى حــد بعيــد مــع توقعــات هــذه   الطلــب علــى الأطفــال الــذكور فــي الأ 

عدد الأبناء الـذكور البـاقين علـى قيـد الحيـاة فـي الأسـرة المرتبـة الثانيـة مـن                      واحتل    .الدراسة
مــن %) 0.57( حيــث الأهميــة فــي تفــسير المتغيــر التــابع، حيــث فــسر هــذا المتغيــر مــا مقــداره 

ــاينال ــيتب ــابع، وهــذه نتيجــة متوق    ف ــر الت ــائج       المتغي ــع نت ــساؤلات الدراســة وم ــع ت ــسقة م ــة ومت ع
   )64(.الدراسات السابقة

 ويأتي متغير تفضيل جنس المولود القادم في المرتبة الثالثة في قدرتـه التفـسيرية للتبـاين      
 حيـث فـسر هـذا المتغيـر مـا مقـداره       ،عدد الأطفال الذكور المرغوب في إنجابهم في الأسـرة        في  

ــن  %) 0.08( ــاينالمـ ــيتبـ ــابع  المتغ فـ ــر التـ ــد    . يـ ــنس المواليـ ــي تفـــضيلات جـ ــاين فـ أي أن التبـ
المرغوب في إنجابهم ينطوي على فروقات هامة وواضحة في حجم الطلب المـستقبلي والنـوعي     

ــرة   ــاقي المتغيـــرات    (علـــى الأطفـــال فـــي الأسـ ــأثير بـ ــار ضـــبط وتثبيـــت تـ مـــع الأخـــذ بعـــين الاعتبـ
   )65(.سة ومع نتائج الدراسة السابقةوهذه نتيجة أيضاً منسجمة مع توقعات الدرا). المستقلة
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 مــستوى : المتغيــرات المــستقلة التــي تــم حــذفها وإســقاطها مــن معادلــة التحليــل، فهــيأمــا
تعليم الـزوجين، ومكـان الإقامـة فـي الأصـل حالـة عمـل المـرأة، والانتمـاء الـديني، والقرابـة بـين                         

ين الــزوجين حــول عــدد  الــزوجين، وحــدوث وفيــات للأطفــال فــي الأســرة، والاتفــاق والتفــاهم ب ــ   
الأطفال المفـضلين فـي إنجـابهم، وتركيـب جـنس المولـود المرغـوب مـستقبلا، واسـتخدام موانـع                     

لإنجـاب  " الحمـاة أو الأم "تشجيع الزوجة من قبـل    والحمل، وعدد الأطفال الأحياء في الأسرة،       
  .المزيد من الأطفال

  ناث المرغوب في إنجابهم عدد الأطفال الإ ل نتائج تحليل الانحدار المتدرج الخطوات

ــة تحليــل           ــة المتغيــرات المــستقلة قيــد الدراســة فــي معادل تــم فــي هــذا الجــزء إدخــال كاف
 فـي تفـسير     ه النـسبية لكـل متغيـر مـستقل علـى حـد            الإنحدار المتدرج الخطوات، وقيـاس القـدرة      

لنتـائج  حيـث توضـح ا    .  عند ضبط أثر باقي المتغيرات المـستقلة       تابع المتغير ال  فيوشرح التباين   
%). 28,2(المتغيــر التــابع فــي متغيــرات المــستقلة مجتمعــة مــن تبــاين الأن مجمــوع مــا فــسرته 

قـد فـسر معظـم    " عدد الأطفال الذكور المرغـوب فـي إنجـابهم فـي الأسـرة     "وقد تبين أن متغير   
التباين الظاهر علـى مـستوى الطلـب علـى الأطفـال الإنـاث فـي الأسـرة، حيـث فـسر هـذا المتغيـر                  

ــابع   %) 24,3(لوحــده  ــر الت ــاين المتغي ــائج الدراســات      . مــن تب ــه نت وهــذا يؤكــد مــا خلــصت إلي
ــسابقة ــوقفن عــن الإنجــاب الا اذا        )66(ال ــن يت ــى أن معظــم النــساء فــي الأردن ل ، التــي أشــارت إل

استطعن إنجاب عدد كاف من الأبناء الذكور، واذا كان عددهم غيـر كـاف أو اختلـت فيـه نـسبة                     
 ولــصالح الإنــاث، فــإن الاتجــاه الغالــب ســيكون هــو الاســتمرار فــي      الــذكور والإنــاث فــي الأســرة  

ويأتي في المرتبة الثانية من حيث القدرة النسبية على تفسير تباين حجم الطلب علـى       . الإنجاب
الأطفال الإناث متغير عـدد الأطفـال الإنـاث الأحيـاء البـاقين علـى قيـد الحيـاة فـي الأسـرة، حيـث                    

المتغيـر التـابع، ممـا يـدلل علـى اقتـران ارتفـاع أو        فـي  تباين المن %) 039(.فسر هذا المتغير   
إنخفــاض عــدد الأطفــال الإنــاث الأحيــاء فــي الأســرة بتبــاين حجــم الطلــب علــى الأطفــال الــذكور،   
وهــذه النتيجـــة يمكـــن أن تفـــسر ميـــول الأزواج للاســتمرار فـــي الإنجـــاب للحـــصول علـــى العـــدد   

للاتي يشعرن أن إنجـازهن الإنجـابي لـم يكتمـل،           المرغوب من الأطفال الذكور، خاصة الزوجات ا      
كــذلك الحــال فــإن شــعور الرجــل   . إذ لــم تلــد العــدد المرغــوب فيــه مــن هــؤلاء الأطفــال الــذكور   

بالطمأنينة، لا يأتي الا من خلال إنجاب عدد كاف من الأطفال الـذكور ليـضمن فعـلا مـن يحفـظ                     
  .عائلة بعدهير شؤون الياسمه ويستلم ملكيته ويتقلد المسئولية في تس

متغيــر عــدد الأطفــال الإنــاث   لنتــائج تحليــل الإنحــدار المتعــدد الخطــوات    ): 7(جــدول 
  المرغوب في إنجابهم

مستوى 
 ةالمعنوي

قيمة 
  Fاختيار 

  R2 قيمة

  التراكمية
الارتباط  قيمة  R2قيمة 

 المتعدد
  اسم المتغير

  عدد الأطفال الذكور في الأسرة  0.493  0.243  0.243  322  0.000

  عدد الأطفال الإناث الأحياء في الأسرة  0.531  0.039  0.282  197  0.000
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أمــا بخــصوص بــاقي المتغيــرات المــستقلة المدخلــة فــي معادلــة تحليــل الإنحــدار المتــدرج  
الخطوات، فقد أظهرت هذه المتغيرات تأثيراً ضعيفاً غير معنوي إحصائياً لتباين المتغير التـابع،   

يــرات مــن معادلــة النمــوذج التحليلــي، وتــم الاســتبقاء فقــط علــى  لــذا فقــط تــم إســقاط هــذه المتغ
.  لتبـاين المتغيـر التـابع     ومفـسراً  واضحاً إحصائياً   أثراًالمتغيرات المذكورة سابقاً، والتي أظهرت      

أمــا أهــم هــذه المتغيــرات التــي اتــسمت بــضعف وعــدم وضــوح تأثيرهــا الإحــصائي علــى المتغيــر    
 بين مكانة الإقامة في الأصل، وحالة عمل المرأة، والتفاهم          مستوى تعليم الزوجين،  (التابع فهي   

القرابـة بـين الـزوجين،     والزوجين حول عدد الأطفـال المرغـوب فـي إنجـابهم، والانتمـاء الـديني،                
اسـتخدام موانـع الحمـل،    وحدوث وفيات الأطفال في الأسرة، وتركيب جـنس المولـود مـستقبلا،        

  ).وعدد الأطفال الذكور في الأسرة

 إنجــاب الأطفــال حــسب  نحــوج تحليــل الإنحــدار المتــدرج الخطــوات لدرجــة التحيــزنتــائ
 تركيبهم الجنسي

لمتغيـرات المـستقلة    ا  لتأثير  نتائج  تحليل الإنحدار المتدرج الخطوات      )8(يعرض جدول   
ــر الإحــصائي ( ــي) ذات الأث ــابع  ف ــذكور مقارنــة      ( المتغيــر الت ــال ال ــز لإنجــاب الأطف مــستوى التحي

من %) 31 ( هو متغيرات مجتمعة هذه ال تبين النتائج أن مجموع ما فسرته        و ).اثبالأطفال الإن 
كمـا وتبـين النتـائج ذاتهـا الأهميـة       .التباين في درجة التحيز لإنجاب الأطفال الـذكور فـي الأسـرة          

فـي تفـسير معظـم      ) عدد الأطفال الذكور المرغوب فيهم في الأسرة      (الواضحة والمهيمنة لمتغير    
فــي مــستوى التحيــز لإنجــاب الأطفــال حــسب نــوعهم الاجتمــاعي، والــذي بلــغ      التبــاين الحاصــل  

 ،حــسب نــوعهم  ن اســتمرار النظــرة المتحيــزة لإنجــاب الأطفــال      أ، ممــا يؤكــد علــى   %)18,8(
  .مرهون بعدد الأطفال الذكور المرغوبين في الأسرة

ــائج تحليــل الإنحــدار المتعــدد الخطــوات لمتغيــر الت   ):  8(جــدول  إنجــاب نحــو يــز حنت
  يبهم الجنسيكالأطفال حسب تر

مستوى 
  ةالمعنوي

  Fقيمة اختيار 
 R2 قيمة

  التراكمية
 R2قيمة 

الارتباط  قيمة 
 المتعدد

  اسم المتغير

عدد الأطفال الذكور   0.434  0.188  0.188  233  0.000
النموذجي المرغوب فيهم 

  في الأسرة 
عدد الأطفال الإناث   0.546  0.118  0.298  213  0.000

المرغوب فيهم النموذجي 
  في الأسرة

عدد الأطفال الإناث الأحياء   0.552  0.007  0.304  146  0.000
  الموجودات في الأسرة

  استخدام موانع الحمل  0.557  0.006  0.310  113  0.000
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مـن التبـاين الظـاهر     %) 11,8(فقـد فـسر   ) عـدد الأطفـال الإنـاث المرغـوبين    (اما متغيـر    
هميـة الطلـب علـى إنجـاب الأطفـال الإنـاث       أة تؤكـد أيـضاً ارتفـاع    في المتغير التابع، وهذه النتيج ـ   

كمـا وتبـين النتـائج     . في تقرير مستوى أو درجة التحيز الإنجاب الأطفال حسب تركيبهم النوعي          
، فــي تحديــد مــستوى التحيــز   )عــدد الأطفــال الإنــاث الأحيــاء فــي الأســرة   (أهميــة تــأثير متغيــر  

م النوعي، حيث يأتي هذا المتغير في الدرجـة الثالثـة         الحاصل على إنجاب الأطفال حسب تركيبه     
مــن حيــث قدرتــه التفــسيرية بــين متغيــرات الدراســة المــستقلة المدخلــة فــي معادلــة التحليــل، اذ   

ويمكن فهم مثل هـذه النتيجـة علـى ضـوء         . من تباين المتغير التابع   %) ،07(فسر هذا المتغير    
لـى إنجـاب الأطفـال الـذكور وارتبـاط مثـل هـذه              الأهمية الخاصة التي يـضعها المجتمـع الأردنـي ع         

القيمة الاقتصادية الاجتماعية العالية للأطفال، الأطفال مـصدر        في  المواقف بمفاهيم عدة تتمثل     
للحماية والضمان عند عجز ومرض الوالدين، هيمنة قيم الذكورة، والثقافـة التـي تمـنح الـذكور                

ه المواقـــف هـــي التـــي تكـــرس النظـــرة ومثـــل هـــذ. قيمـــا تفـــضيلية وتـــدعمها وتهمـــل مـــا عـــداها 
  . المتحيزة لإنجاب الأطفال الذكور

مــن التبــاين فــي مــستوى  %) ،06(أمــا متغيــر اســتخدام وســائل منــع الحمــل، فقــد فــسر    
 مـستوى اسـتخدام موانـع الحمـل         فـي وبـذا فـإن التبـاين       . التحيز لإنجاب الأطفال حسب جنـسهم     

وتعــد ". طفــال حـسب تـركبيهم النـوعي   درجـة التحيـز لإنجـاب الأ   "يتـضمن مؤشـرات هامـة حــول    
، التي أشـارت   )67(هذه النتيجة متوقعة ومنسجمة مع توقعات الدراسة ونتائج الدراسات السابقة         

يقتــرن بممارســات  ) حــسب التركيــب الجنــسي (معظمهــا إلــى أن أذواق وتفــضيلات الإنجــاب   فــي 
ــأثر بهــا   ــع ويت ــر مؤشــر   . اســتخدام الموان ــ هااًوإن مثــل هــذه المواقــف تعتب ــة فــي تقيــد   اًم  للرغب

فـشل وعـدم فاعليـة مواقـف اسـتخدام          أن نعـزو    السلوك الإنجابي وضبطه، وبهذا الـصدد يمكـن         
  . وجود طلب كامن ومستمر لإنجاب الأطفال الذكورإلى   في الاردنموانع الحمل

 تهاوفيمــا يتعلــق بــالمتغيرات المــستقلة الأخــرى المتبقيــة فقــد أظهــرت النتــائج ضــعف قــدر 
مــستوى ( تــم حــذفها وإســقاطها مــن معادلــة التحليــل، وهــذه المتغيــرات هــي    الهــذو ،تفــسيريةال

ــة           ــديني، وعلاق ــة عمــل المــرأة، والإنتمــاء ال ــة فــي الأصــل، وحال ــزوجين، ومكــان الإقام ــيم ال تعل
الإنجــاب المزيــد مــن الأطفــال، " الأم أو الحمــاة"القرابــة مــع الــزوج، وتــشجيع الزوجــة مــن قبــل  

الأسـرة، والتفـاهم بـين الـزوجين حـول عـدد الأطفـال المرغـوب فـي               وحدوث وفيات الأطفـال فـي       
  ).إنجابهم، وتركيب جنس المولود المرغوب به مستقبلاً

  الخلاصة والتوصيات

فعلـى صـعيد نتـائج     .يتضح من خلال استعراض نتائج الدراسة مجموعة من النتائج الهامة  
تفــضيل واضــح لــدى الأزواج فــي   لبــسيطة والثنائيــة الوصــفية، تبــين النتــائج وجــود     االتحلــيلات

كمـا وأظهـرت النتـائج      . نـاث  الإ الأطفـال مـن   الأردن للحصول على عدد من الأطفال الـذكور أكبـر           
 مــن الأطفــال الــذكور كــافٍلحــصول علــى عــدد ل" الأزواج الــذكور"وجــود تفــضيلات قويــة لــدى 
زواج الــذين وبـنفس الــسياق أشـارت النتـائج إلـى ارتفـاع نـسب الأ      . أكثـر ممـا هـو لـدى الزوجـات     
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كمـا بينـت النتـائج    . لديهم رغبات متسقة بشأن عدد الأطفال المفضلين حسب تـركيبهم الجنـسي          
) الحمـاة والأم  (وجود أشخاص آخرين فـي الأسـرة يـشتركون فـي صـنع القـرارات الإنجابيـة مثـل                    

  . وهذا يقلل من فرص أن تكون الرغبات التي يعرب عنها الزوجان ممثلة لسلوكهم الإنجابي

بين أن مستوى تعليم الزوجين لم يظهـر        ت فيما يتعلق بنتائج التحليلات الثنائية،  فقد         أما
ــال المرغــوب فــي إنجــابهم حــسب تــركيبهم           وفر ــات واضــحة بــشأن تبــاين متوســط عــدد الأطف ق

 رغبـات بالحـصول علـى    مرتفعليمي  تعىعن بمستوتبدت النساء خاصة اللاتي يتم    أالنوعي، وإن   
ــا أقــل    ــال ذكــورا وإناث ــيلاته أطف ــائج وجــود تفــضيل    . ن الأقــل تعليمــاً  مــن مث كــذلك أظهــرت النت

لإنجاب الذكور وبشكل واضح لدى سكان الريف والمخيمات مقارنة بسكان الحضر فـي الأردن،          
 واضــحة فــي تبــاين تفــضيلات الإنجــاب تبعــاً   فروقــاًفلــم يظهــر " حالــة عمــل المــرأة "أمــا متغيــر 

اء الـــديني وجـــود فروقـــات بـــارزة، حيـــث تـــنخفض الانتمـــ بينمـــا أظهـــر متغيـــر. لجـــنس المولـــود
  . المسلماتبمتوسطات الطلب على الأطفال الذكور لدى الزوجات المسيحيات مقارنة  

ــة مثــل      وفيــات الأطفــال فــي الأســرة،   (كمــا وأظهــرت المتغيــرات ذات الــصبغة الديموغرافي
فـال حـسب تـركيبهم     متفاوتاً على حجم الطلـب علـى إنجـاب الأط       تأثيراً) نع الحمل اواستخدام مو 

فبينما أظهر متغير حدوث وفيات الأطفال في الأسـرة تـأثيراً واضـحاً علـى زيـادة حجـم                   . النوعي
 إنجاب الأطفال الذكور في الأسرة، لم يظهر متغير اسـتخدام موانـع الحمـل فروقـات                  على الطلب

  . تذكر بهذا الخصوص

القرابــة بــين   (قافيــة مثــل   غيــرات ذات الــصبغة  الث  تكــذلك تبــين النتــائج وضــوح تــأثير الم     
إنجـاب المزيـد مـن الأطفـال، تفـضيل      علـى  الزوجين، وتشجيع الـزوجين مـن قبـل الأم أو الحمـاة        

 علـى تبـاين    )جنس المولود في المستقبل، والتفاهم بين الزوجين حـول حجـم الأسـرة المرغـوب              
فـاع دالـة   متوسط حجم الطلب على الأطفال حسب تركيبهم النـوعي، حيـث تـشير النتـائج إلـى ارت                 

زواجا داخليا  " نمط زواجهم    كانالطلب على الأطفال الذكور بشكل واضح لدى الأزواج الذين          
، كمــا ويرتفــع حجــم الطلــب علــى الأطفــال الــذكور لــدى الأســر التــي أشــارت إلــى وجــود   "قرابيــا

كمـا وبينـت النتـائج ارتفـاع عـدد          . لإنجاب المزيد مـن الأطفـال     " الحماة أو الأم  "تدخل من قبل    
ــي أظهــرت ميــولاً      الأ ــدى الأســر الت ــذكور المرغــوبين ل ــال ال  لإنجــاب طفــل إضــافي مــستقبلاً،    طف

  .ر من الزوجاتب لإنجاب أسر أكج الأزواميلوكذلك في حالة ارتفاع 

عـدد الأطفـال   :(اما فيما يتعلق بنتائج التحليل المتقدم، فتظهر النتائج بروز متغيرات مثـل      
ــود      الإنــاث المرغــوب فــي إنجــابهم، وعــدد الأ    ــاء فــي الأســرة، وجــنس المول ــذكور الأحي ــال ال طف

ــرات ذات ) المفــضل فــي المــستقبل   ــاين حجــم الطلــب علــى      أثــركمتغي  إحــصائي معنــوي علــى تب
عدد الأطفال الذكور المرغوب فيهم فـي الأسـرة،     (بينما برز متغيرا    . الأطفال الذكور في الأسرة   

مـا أهميـة إحـصائية معنويـة خاصـة فـي            كمتغيـرين له  ) وعدد الأطفـال الإنـاث الأحيـاء فـي الأسـرة          
كمـا وظهـرت    . تفسير تباين رغبات الأزواج حول العدد المفضل من الأطفـال الإنـاث فـي الأسـرة               

ــل   ــرات مث ــال الإنــاث         (متغي ــاث المرغــوب فــي إنجــابهم وعــدد الأطف ــال الــذكور والإن عــدد الأطف
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ت هامـة وحاسـمة التـأثير       كمتغيـرا ) الباقين على قيد الحياة في الأسرة، واستخدام موانع الحمل        
  .  إنجاب الأطفال الذكور في الأسرةنحو تباين درجة التحيز في

وعمومــاُ  فــإن نتــائج هــذه الدراســة تمثــل إضــافة علميــة بــسبب مــا تقدمــه مــن مــدخلات       
ــر أن . لــسلوك الإنجــابي لســمي الــسياسات الــسكانية تــسهم فــي زيــادة فهمهــم     اللبــاحثين ولر غي

ــا   ــة مـ ــر مكتملـ ــى غيـ ــة     الـــصورة تبقـ ــة الديموغرافيـ ــة الثقافيـ ــاد الاجتماعيـ ــة الأبعـ ــدرس كافـ ــم تـ  لـ
لــذلك نوصــي بزيــادة . ويــة علاقتهــا بــسلوك المــرأة الإنجــابي ا وبــشكل مركــب مــن زةوالاقتــصادي

مـلا فـي اكتمـال الـصورة، وتحديـد تلـك المتغيـرات التـي                أالاهتمام بمثـل هـذه الأبعـاد المفـصلية          
ة الــسكانية، وبالتــالي الوصــول إلــى خــصوبتوى اليمكــن أن يكــون لهــا دور حاســم فــي تقريــر مــس 

مستويات معرفية دقيقـة وعميقـة حـول مثـل هـذه المواقـف ومحـدداتها وعواملهـا، بحيـث تمكـنّ                      
  .الإمساك والتحكم بها وضبطها بفي النهاية 

بحـث فـي موضـوع الخـصوبة وتفـضيلاتها، إلـى أن           تغلب الأدبيـات التـي      أوبالخلاصة تشير   
سرة يتحدد علـى ضـوء القـرارات التـي يـتم اتخاذهـا مـن قبـل الـزوجين               مستوى الخصوبة في الأ   

حول عدد الأطفال المرغوب في إنجابهم حـسب تـركيبهم النـوعي، وذلـك علـى اعتبـار أن رغبـات           
. نمـاط الخـصوبة القائمـة فـي الأسـرة        أالأزواج وتفضيلاتهم وأذواقهم سـوف تعمـل علـى تحديـد            

و فـي النهايـة الإ نتيجـة مرغـوب بهـا مـن قبـل الأزواج،         وان حجم الأسرة الكبير في الأردن مـا ه ـ        
ساك الإم ـضبط و ال ـ علىعجز متكرر في قدرة هؤلاء الأزواج       كوليست كما يراها الديموغرافيين،     

مظاهر التحيز لصالح الذكور عنـد الأسـر الأردنيـة متأصـلة            إن   خاصة و  ،بزمام سلوكهم الإنجابي  
 وأن توقعـات المجتمـع مـن الـذكور أعلـى            ،والإنـاث في الفروق التي يضعها المجتمع بين الـذكور         

إلا  علـى مـستويات الخـصوبة القائمـة فـي الأردن             تغيرحداث  لإوعليه فإنه لا سبيل      . من الإناث 
  .موازية على مثل هذه الظواهر السكانيةتغيرات بإحداث 
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Abstract 

This study aims mainly at exploring the current status of male 
preference in oriental cultures. Utilizing data from the 2002 Jordan 
Population and Family Health Survey (JPFHS), conducted by Jordan 
Department of Statistics, the study uses descriptive and multivariate 
inferential statistical methods to examine the impact of the dependent 
variables on the independent variable. The influence of related 
socioeconomic and demographic variables is controlled. The JPFHS utilizes a 
national random sample representative of Jordanian households.  

The findings indicate a strong male preference in Jordan especially 
among fathers. A number of independent variables under investigation such 
as place of residence, religion , child mortality, and couples blood 
relationship and discussion of family planning were found to be the most 
important factors affecting the desired sex composition of children.  
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  التعليم المحاسبي وممارسة مهنة المحاسبة في دولة قطر
  

  .كلية الادارة والاقتصاد، جامعة قطر، الدوحة، قطرخالد بن ناصر الخاطر، 

  

  ملخص

 التعلـــيم المحاســـبي ير العوامـــل التـــي تـــؤثر علـــى تطـــوتحليـــلتهـــدف هـــذه الدراســـة إلـــى 
اتيجيات التــي مــن شــأنها   والتعــرف علــى أهــم الاســتر ،وممارســة مهنــة المحاســبة فــي دولــة قطــر  

 وتحديــد المقــررات المحاســبية ذات الأهميــة فــي تحــسين التعلــيم ،المـساهمة فــي تطــوير المهنــة 
 المعلومات من خلال تـصميم اسـتبانه تـم توزيعهـا            تم تجميع وقد  .  ممارسة المهنة المحاسبي و 

ن وحاســب الم،ن فــي القطــاع الحكــومي ون العــاملوبــع فئــات مــن المحاســبين هــم المحاســب  علــى أر
ــامل ــبة،ن فـــي القطـــاع الخـــاص والعـ ــاتذة المحاسـ ــب، أسـ ــانونيو والمحاسـ ــم ون القـ ن المـــرخص لهـ

ــة  ــة المهن ــع   . بمزاول ــم توزي ــا       155وقــد ت ــم تعبئته ــي ت ــغ عــدد الاســتبانات الت  92 اســتبانه وبل
ولتحقيـق أهـداف الدراسـة فقـد تـم          ) . مـن الاسـتبانات الموزعـة     %  60أي ما نـسبته     (استبانه  

 كروســكال والــس ومــان اختبــاري وكــذلك تــم اســتخدام الإحــصائية الوصــفيةاليب ســالأاســتخدام 
  .ختلافات بين وجهة نظر المحاسبينوتني لمعرفة مدى وجود ا

بـرز العوامـل التـي تحـد مـن تطـوير التعلـيم المحاسـبي             أوقد تبـين مـن خـلال الدراسـة أن           
، اك أهميـة مهنـة المحاسـبة       وعدم إدر   المهنية المحاسبية  المنظماتوالممارسة تتمثل في  غياب      
وقــد أشــارت نتــائج الدراســة إلــى أن أهــم الاســتراتيجيات التــي     . وقلــة الــدعم الحكــومي للمهنــة  

تساعد في تطوير المهنة تتمثل في تدريب الطلبة خلال دراستهم و تأسيس جمعيات محاسـبية               
يم المــستمر  والتعلــ،لة عــن المهنــةؤوون بــين الجامعــات والمنظمــات المــس التعــاو ،المهنــةترعــى 

بـين المحاسـبين    %  5وظهرت فروق ذات دلالة عند مستوى معنوية        . للمحاسبين بعد التخرج  
  . هم المقرراتأحسب طبيعة عملهم فيما يتعلق بالعوامل والاستراتيجيات و

  المقدمة

لقد تقدمت مهنة المحاسبة والمراجعة بالدول المتقدمة بسبب الاهتمام المستمر بتطوير 
 في دعم وتطوير ىسبي ومشاركة المنظمات المهنية والجامعات والشركات الكبرالتعليم المحا

ومن الملاحظ أن هناك اهتماما واسعا في دول العالم المتقدم . وتمويل التعليم المحاسبي 
لتضييق الفجوة بين مناهج التعليم المحاسبي التي تقدم في الجامعات والمعاهد واحتياجات 

  راجعين على مستوى مرتفع من التأهيل والكفاءةسوق العمل من محاسبين وم
)Johnson, 1994, Wijewardena and Cooray, 1995, Chenok, 1995(.  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـ
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وعلى الرغم من التقدم الاقتصادي الواضح الذي تشهده دولة قطر خلال  السنوات 
، وفتح سوق الأوراق زيادة عدد وحجم الشركات المساهمة  والذي من مظاهره )1(الأخيرة
، ومية والبدء في عمليات الخصخصة والتي شملت الكثير من المؤسسات الحك،)2(المالية

وارد الرئيسة مثل البترول جهود الحكومة لتنويع مصادر الدخل  وعدم التركيز فقط على الم
بمعنى .  والمراجعةالمحاسبةمهنة ، فإن هذا التطور لم يقابله تطور مماثل فيما يتعلق بوالغاز

 أن هناك فجوة كبيرة بين الطفرة الاقتصادية آلتي حدثت في قطر ووضع مهنة المحاسبة الذي
الخاطر والسامرائي ( ظل بعيدا كل البعد عن تلبية المتطلبات المتزايدة للنمو الاقتصادي

تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن العديد من الدراسات أوضحت أهمية مهنة ). 2004
 AAA 1977, Wallace ( المحاسبة والمراجعة في التنمية الاقتصادية في الدول النامية

1990, Needles 1997(.  

، 1997، الرحيلي 1997، الحمود 2001الراشد (وقد أشارت عدد من الدراسات 
. إلى المشاكل المتعلقة بمهنة المحاسبة في دول مجلس التعاون الخليجي ) 1982عبدالله 

ودولة قطر تعاني من مشاكل عديدة متعلقة بمهنة المحاسبة وترجع تلك المشاكل إلى الأسباب 
  :  التالية

ين تحدد المبادئ والقواعد المحاسبية التي يجب أن تلتزم بها الشركات عدم وجود قوان -1
الحمود  (  المحاسبية المتعارف عليهاالمبادئ اختلاف في تطبيق  أدى إلىمما 

1997(.  

عدم وجود تشريع واضح ينظم مهنة المحاسبة والمراجعة بحيث يعتبر بمثابة ميثاق  -2
 في دولة لم يكن هناك 1970نه قبل عام  من الملاحظ أ و.يبين قواعد السلوك المهني

حيث يعتبر قانون تنظيم مهنة المراجعة قطر قوانين تنظم مهنة المحاسبة والمراجعة 
   هو التشريع الأول والأخير الذي أشار مباشرة إلى تنظيم مهنة المراجعة1974لسنة 

). (Al-khater and Naser 2003  

قيام بعملية إصدار القواعد و المعايير التي غياب دور الجمعيات و الهيئات المهنية لل -3
تحكم ممارسة المهنة و عقد الندوات و المؤتمرات العلمية وإصدار النشرات والدوريات 

ومن . المتخصصة مما يساهم في تطوير المهنة والتعريف بدورها في التنمية الاقتصادية
وينظم عملها ماماً كافياً  الدولة من يعطيها اهتفيهنا لم تجد مهنة المحاسبة والمراجعة 

 . )1997الحمود (ى مصالح القائمين بها عوير

   مــــن قبــــل مكاتــــب المحاســــبة العالميــــة  علــــى ســــوق العمــــلهنــــاك ســــيطرة شــــبه كاملــــة -4
)Big Four (      حيث تتعامل الشركات المدرجة في سوق الدوحـة لـلأوراق الماليـة مـع تلـك

 26ب بيانــات وزارة التجــارة وبلــغ عــدد مكاتــب المحاســبة والمراجعــة حــس. فقــطالمكاتــب 
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مكتباً ويجب الإشارة هنا إلى أن مساهمة تلك المكاتب في عمليـة تطـوير المهنـة محـدودة      
 ). 2004الخاطر والسامرائي ( جداً

ضعف الأنظمة المحاسبية المستخدمة في كثير مـن الـشركات وعـدم مـسايرتها للتطـورات                 -5
 .)1997الحمود ( السريعة التي طرأت على المهنة

الخـاطر والـسامرائي    ( بأهمية ممارسة المهنة ودورها فـي التنميـة الاقتـصادية    الوعيياب  غ -6
2004.(  

ل ظخاصة في   .  عدد المحاسبين والمراجعين القطريين المؤهلين تأهيلاً مهنياً       فيالنقص   -7
اتجـاه معظـم الـشركات إلـى الاسـتعانة بالمحاسـبين والمـراجعين الأجانـب وعـدم الاســتعانة          

يجـــي كليـــة الإدارة والاقتـــصاد فـــي هـــذا المجـــال والعمـــل علـــى تـــدريبهم    بـــالمواطنين خر
 . (Al-Khater and Naser 2003 )وتطوير مستواهم

 وزارة التجارة والاقتصاد في قطر هي الجهة الوحيدة التي تشرف على تنظـيم مهنـة          وتعد
ة صـدور   إشـراف الـوزارة مـع بداي ـ   أوبد. المحاسبة والمراجعة وإصدار تراخيص ممارسة المهنة     

واقتــصر هــذا القــانون .  الخــاص بتنظــيم مهنــة مراجعــة الحــسابات1974لــسنة ) 7(قــانون رقــم 
 مراقبـــي الحـــسابات ومـــسؤولياتعلـــى شـــروط القيـــد فـــي ســـجل مراقبـــي الحـــسابات وواجبـــات  

والعقوبات الواجب تطبيقها في حالة ارتكاب أي مخالفة لهذه القوانين ولم يتطـرق هـذا القـانون                  
تأســيس جمعيــة للمحاســبين   ) 1(مــة تتعلــق بمهنــة المحاســبة والتــدقيق مثــل      إلــى مجــالات ها 

 تحديــد معــايير للمحاســبة والمراجعــة  )3(،قواعــد للــسلوك المهنــي) 2(والمــراجعين القطــريين 
اشـتراط  ) 5(ع برامج لمراقبة الأداء المهني      ضو) 4(متعارف عليها يجب على الشركات إتباعها       

لمـي مـن المتقـدم للحـصول علـى تـرخيص لممارسـة المهنـة فـي             اجتياز مهني لضمان التأهيـل الع     
 هـذا القـانون هـو التـشريع الأول          ويعـد . اشتراط تدريب وتأهيل المدققين بـشكل مـستمر         ) 6(

 الذي أشار مباشرة إلى تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة ولم يطـرأ علـى هـذا القـانون                  والوحيد
تـشهد حالـة مـن النمـو الاقتـصادي الكبيـر           و  قد شهدت  تعديل جوهري رغم أن الدولة     تغيير أو 

الـذي  ) 2004(جديـد  كما أشرنا سابقا  وصدر أخيراً قانون تنظيم مهنـة مراجعـة الحـسابات ال       
وقد شهدت المهنة تطـوراً  . عما سبق فيما يتعلق بمهنة المحاسبة والمراجعة اً لم يختلف كثير 

ــزم الــشركا ،1981نــسبياً بــصدور قــانون الــشركات عــام    ت المــساهمة بإعــداد القــوائم   حيــث أل
 رأيـه حـول تلـك       المالية وتقـديمها إلـى مراجـع خـارجي مـصرح لـه حتـى يقـوم بمراجعتهـا وإبـداء                    

عـدادها بـصفة دوريــة   إات علــى القـوائم الماليـة المطلـوب    شـتمل قـانون الـشرك   االقـوائم الماليـة و  
 عنـد اختيـار وتعيـين    اإتباعه ـمن قبل إدارة الشركة، بالإضافة إلـى القواعـد والإجـراءات الواجـب         

و الــذي لا يختلــف كثيــرا ) 2001( قــانون الــشركات الجديــد صــدروأخيــراً . المراجــع الخــارجي
  .عما سبقه فيما يتعلق بمهنة المحاسبة والمراجعة

 وإجــراءات تــنظم مبــادئو يجــب الإشــارة هنــا إلــى أن تنظــيم المهنــة لا يقتــصر فقــط علــى  
 بــل يــشمل إصــدار المعــايير وقواعــد ،قــوم بمراجعتهــاعلاقــة المراجــع الخــارجي بالــشركة التــي ي
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الــسلوك المهنــي ووضــع بــرامج لمراقبــة جــودة الأداء المهنــي مــن جهــة متخصــصة مثــل هيئــة أو    
ــبية  ــة محاسـ ــذ     جمعيـ ــة تأخـ ــبة أو مراجعـ ــايير محاسـ ــوير معـ ــتم تطـ ــم يـ ــار حيـــث لـ ــة بالاعتبـ  البيئـ

ام للــشركات القطريــة أو تلــك  كمــا لا يوجــد هنــاك أي إلــز ،الاقتــصادية والمهنيــة فــي دولــة قطــر 
ــة    ــة فــي الدول ــاعالعامل ــة     بإتب ــة أو أمريكي ــايير محــددة ســواء كانــت دولي إلا أن العــرف .  أي مع

كمـا أن لـوائح   . السائد بين الشركات والمراجعين هو إتباع معايير المحاسبة والمراجعة الدولية  
 معـايير معينـة   بإتبـاع بهـا  وتعليمات سـوق الدوحـة لـلأوراق الماليـة لـم تلـزم الـشركات المـسجلة                 

  ).2004الخاطر والسامرائي ( دون غيرها 

 هـــو إنـــشاء الهيئـــة  العربـــي الخلـــيج دولومـــن أهـــم التطـــورات التـــي شـــهدتها المهنـــة فـــي 
 كجهاز مستقل خاص بتنظيم وإدارة وتطوير مهنـة         1991السعودية للمحاسبين القانونيين عام     

 وقـد اسـتطاعت الهيئـة النهـوض بمـستوى           .سعوديةالمراجعة والمحاسبة فـي المملكـة العربيـة ال ـ        
مهنــة المحاســبة والمراجعــة فــي المملكــة وذلــك مــن خــلال إصــدار معــايير وقواعــد ســلوك مهنيــة  

 تأسـست هيئـة المحاسـبة والمراجعـة لـدول      كما .وعمل برامج رقابية على الأداء المهني وغيرها
 ممارســة مهنــة المحاســبة   بهــدف تطــوير وتوحيــد أنظمــة ومعــايير  1998مجلــس التعــاون عــام  

  .والمراجعة في دول مجلس التعاون 

تجدر الإشارة إلى أن هناك جهودا تبذل حاليا في دولة قطر لتطـوير التعلـيم المحاسـبي               و
  : فعلى سبيل المثالفي بدايتهاومهنة المحاسبة ولكن مازالت هذه الجهود 

 جامعــة قطــر -قتــصادتــم وضــع خطــة دراســية جديــدة لقــسم المحاســبة بكليــة الإدارة والا    •
ــبة     ــم المحاسـ ــشهده علـ ــور الـــذي يـ ــدة تعكـــس التطـ ــررات جديـ ــضا  .تتـــضمن مقـ ــم أيـ   وتـ

 مـن    الأولـى  دفعةاليتوقع تخريج    حيث   ،استقطاب أساتذة متميزين من مختلف دول العالم      
 .2005طلبة الخطة الجديدة في سنة 

ــا  • ــراً لمـ ــشهدنظـ ــصادية  ه  تـ ــورات الاقتـ ــن التطـ ــر مـ ــدةقطـ ــالات ا  العديـ ــي المجـ ــصناعية  فـ لـ
ومواكبــةً لتلــك التطــورات المهمــة فقــد تمــت الموافقــة مــن قبــل إدارة  والتجاريــة والخدميــة 

 لتكــوين جمعيــة علميــة للمحاســبة جامعــة قطــر علــى المقتــرح المقــدم مــن قــسم المحاســبة 
والمراجعة تعمل تحت مظلة جامعة قطـر و تهـدف تلـك الجمعيـة إلـى تنميـة الفكـر العلمـي               

حقيــق التواصــل العلمــي لأعــضاء الجمعيــة و تقــديم المــشورة        فــي مجــال المحاســبة و ت   
ــضاء        ــي لأعـ ــي و المهنـ ــوير الأداء العلمـ ــة و تطـ ــبة والمراجعـ ــال المحاسـ ــي مجـ ــة فـ العلميـ

 .2004و من المتوقع أن يبدأ العمل بتلك الجمعية خلال عام . الجمعية

ى تنظـيم   لإنـشاء جمعيـة مهنيـة تتـول       اقتراحـاً قدمت مجموعة من المهتمين فـي دولـة قطـر            •
 لــم تــتم الموافقــة علــى إنــشاء تلــك ولكــن. المهنــة والإشــراف عليهــا و الارتفــاع بمــستواها

  .  حتى الآنالجمعية من قبل الجهات الحكومية المعنية
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  أهداف البحث 

   :التعرف علىيهدف هذا البحث بصفة أساسية إلى 

  . في دولة قطرأهم العوامل التي تؤثر على تطور التعليم المحاسبي وممارسة المهنة -1

 المهنيــــة لمهنــــة  لتحــــسين التعلــــيم المحاســــبي والممارســــةاللازمــــةأهــــم الإســــتراتيجيات  -2
 . دولة قطرالمحاسبة في

 المهنيـة   أهمية لتحسين التعليم المحاسـبي والممارسـة      الأكثر  المقررات المحاسبية   تحديد   -3
 . في دولة قطرلمهنة المحاسبة

ــة إ    -4  حــول نظــر المحاســبين  حــصائية بــين وجهــات فيمــا إذا كــان هنــاك اختلافــات ذات دلال
ــيم المحاســبي     ــة   الاســتراتيجيات والعوامــل المــؤثرة فــي تطــور التعل اللازمــة لتطــوير المهن

ــررات المحاســبية  و ــة المق ــة عملهــم    أهمي ــى طبيع ــاملون بالقطــاع   ( تعــود إل المحاســبون الع
تذة  أســــا، المحاســــبون القـــانونيون ، المحاســـبون العــــاملون بالقطـــاع الخـــاص   ،الحكـــومي 
  ).المحاسبة

   البحث أهمية

تنبــع أهميــة هــذا البحــث مــن أهميــة المحاســبة ومــساهمتها فــي الاقتــصاد الــوطني وذلــك        
بالمـــساعدة علـــى التوزيـــع الكـــفء للمـــوارد الاقتـــصادية عـــن طريـــق تزويـــد متخـــذي القـــرارات    

لأساس ولاشك أن تطوير التعليم المحاسبي يمثل حجر ا       . بالمعلومات اللازمة لاتخاذ قراراتهم     
ــل         ــه الأكمـ ــى الوجـ ــدورها علـ ــا بـ ــضمان قيامهـ ــة لـ ــوير المهنـ ــة تطـ ــي عمليـ ــرة  . فـ ــسبب الطفـ وبـ

الاقتصادية التي شهدتها دولة قطر في السنوات الأخيرة فإن هنـاك حاجـة لمواكبـة هـذا التطـور                  
  .بتطوير مهنة المحاسبة لكي تقوم بدورها على الوجه الأكمل 

لجهات المنظمـة للمهنـة وذات العلاقـة بهـا فـي       يسعى البحث لتقديم رؤية واضحة تساعد ا      
  :قطر لتنطلق منه لتطوير المهنة ومواكبتها للتطور الاقتصادي ومن هذه الجهات 

وزارة التجـــارة والاقتـــصاد للقيـــام بتطـــوير قـــانون المهنـــة ليأخـــذ بعـــين الاعتبـــار القـــضايا   -
  .المطروحة في هذا البحث 

 .ت المدرجة في السوق  يفرض رقابته على الشركالكيالسوق المالي  -

الأعضاء الممارسون للمهنة في مكاتـب التـدقيق وتوجيـه اهتمـامهم إلـى القـضايا المتعلقـة             -
 .بالمهنة 

 فـي الجامعـات فـي مراجعـة         المسؤولينالجامعات حيث من المأمول أن يساعد هذا البحث          -
 .خطة المحاسبة والتركيز على المقررات التي يعتبرها المستجيبون أكثر أهمية 
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يضاف إلى ذلك أن هذه الدراسة وبحسب علـم الباحـث تعتبـر الأولـى مـن نوعهـا فـي دولـة          
  .قطر التي تتطرق إلى التعليم المحاسبي وسبل رفع مستوى المهنة

  خطة البحث 

  : ما يلي  بعد المقدمةتتضمن خطة البحث

  .عرض وتحليل الدراسات السابقة  :  أولاً

   البحث فروض  :  ثانيا

  .لدراسةأسلوب ا  :  ثالثاً

  .تحليل نتائج الدراسة الميدانية   :  رابعاً

  .نتائج والتوصياتال  :خامسا

  عرض وتحليل الدراسات السابقة: أولاً 

 يشتمل الفكر المحاسبي على عدد من الدراسات التي تناولت التعليم المحاسبا
ع أغلب تلك الدراسات على الاستبانة كطريقة لجموقد اعتمدت ،وممارسة مهنة المحاسبة

  .المعلومات وفيما يلي تحليل مختصر لأهم تلك الدراسات 

التعليم المحاسبي في المملكة   Abdeen and Yavas (1985)دراسة استعرضت 
تقديم بعض الاقتراحات التي من شأنها تطور قد تم العربية السعودية وأوجه القصور فيه و

 تدريس المفاهيم والطرق امنهبعض التوصيات بوخرجت هذه الدراسة . التعليم المحاسبي 
المحاسبية التي تتناسب مع البيئة السعودية، تشجيع أساتذة المحاسبة في الجامعات السعودية 

ديد في حقل المحاسبة وتشجيعهم على حضور الندوات جعلى الإطلاع على كل ما هو 
ي  العليا فدراساتهم  على مواصلة الطلبةوالمؤتمرات المتعلقة بمهنة المحاسبة، حث 

المحاسبة حتى يمكن الاستفادة منهم في تدريس مقررات المحاسبة، الاستفادة من بعض 
العاملين في أقسام المحاسبة في الشركات الصناعية والذين لديهم خبرة للقيام بتدريس بعض 

  .مقررات المحاسبة التي تحتاج إلى خبرة عملية

لــذين يعملــون فــي قطــاع  المحاســبين  واآراء اســتطلع فيهــا  Lyall)1985( فــي دراســة
الــصناعة ومكاتــب المحاســبة والمراجعــة  فــي بريطانيــا حــول المواضــيع المحاســبية فــي مرحلــة      

 مـدققي الحـسابات   ان الدراسـة  وقد كان اهـم نتـائج هـذه   .  لسوق العملوملاءمتهاالبكالوريوس  
قطــاع يولــون اهتمامــا أكثــر لمقــررات المراجعــة والــضرائب  مــن المحاســبين الــذين يعملــون بال      

  .الصناعي
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 ركــزت علــى أهميــة المهنــة فــي المجــال الاقتــصادي  فقــد  Markell )1985(أمــا دراســة 
وجــود طــريقتين لتطــوير مهنــة    الــى وأشــار الباحــث . وكيفيــة إنــشاء وتطبيــق الــنظم المحاســبية  

الطريقة الأولـى تعتمـد علـى تطـوير بـرامج التعلـيم المحاسـبي ممـا          . المحاسبة في الدول النامية   
وهــذه الطريقــة تحتــاج إلــى  .  محاســبين متميــزين لممارســة مهنــة المحاســبة اعــدادعلــى يــساعد 

الأســهل لتطــوير المهنــة الثانيــة و أمــا الطريقــة  ،لإعــداد ممارســين أكفــاء كبيــرينوقــت ومجهــود 
  .  الاعتماد على الخبراء الأجانبفهي

ابات فـي   مـدققي الحـس    آراءاسـتطلع فيهـا     ) 1992(قـام بهـا رمـضان       وفي دراسـة ميدانيـة      
مكاتـــب التـــدقيق والمحاســـبين الـــذين يعملـــون بالـــشركات الـــصناعية فـــي الأردن حـــول محتـــوى 

 معظــم  أنوأشــارت نتــائج هــذه الدراســة إلــى     . المقــررات المحاســبية فــي مرحلــة البكــالوريوس    
محتويات المقررات المحاسبية مناسبة لاحتياجات سوق العمل ومـع ذلـك خلـصت هـذه الدراسـة             

  . ين ما يدرس بأقسام المحاسبة ومتطلبات ممارسة مهنة المحاسبةإلى وجود فجوة ب

التعــرف علــى المــشاكل التــي     ) 1993( وآخــرون  Akathapornاســتهدفت دراســة   وقــد  
تواجه التعليم المحاسبي وممارسـة مهنـة المحاسـبة فـي تايلانـد وكـذلك تحديـد الاسـتراتيجيات                   

 هـذه الدراسـة     وتوصـلت .  البلـد  ذلـك  فـي    ذات الفعالية في تحسين التعليم المحاسبي والممارسة      
لمجــال  القـائمين بالتــدريس فـي ا  عــددأن الدولــة تعـانى مــن نقـص   : عــدد مـن النتــائج أهمهـا  إلـى  

ــة المحاســــبة، بالإضــــافة إلــــى ذكــــر أهــــم   إالمحاســــبي ونقــــص الكتــــب وعــــدم   دراك أهميــــة مهنــ
ل تطـوير كتـب   لإستراتيجيات الخاصة بضرورة تحـسين التعلـيم المحاسـبي وممارسـة المهنـة مث ـ            ا

  .محاسبة باللغة التايلندية و تدريب وتطوير أساتذة المحاسبة في تايلاند

ــت دراســة   ــة المحاســبة     ) 1994(وآخــرون  Mengوتناول ــيم المحاســبي وتطــور مهن التعل
ــبي        ــيم المحاسـ ــاريخي للتعلـ ــور التـ ــة التطـ ــذه الدراسـ ــت هـ ــنغافورة واستعرضـ ــي سـ ــة فـ والمراجعـ

 بان سنغافورة شهدت خـلال العقـود الثلاثـة الماضـية تطـورا              وأشارت الدراسة . وممارسة المهنة 
كبيـــرا فـــي المجـــال الاقتـــصادي و أدى هـــذا التطـــور إلـــى التـــأثير بـــشكل مباشـــر علـــى التعلـــيم    
المحاســبي والــدور الــذي يجــب ان تقــوم بــه المؤســسات التعليميــة فــي تطــوير مهنــة المحاســبة     

ن التعلــيم المحاســبي ومزاولــة المهنــة  كمــا قامــت هــذه الدراســة بوصــف العلاقــة بــي   . والمراجعــة
. لإبراز أهمية الدور الذي تقوم به مهنة المحاسبة في المساعدة في التنميـة الاقتـصادية للدولـة     

 اهتمام واضح بالتعليم المحاسبي فـي سـنغافورة ومـن مظـاهر              هناك وكذلك أظهرت الدراسة بان   
  .امعات السنغافوريةذلك الاهتمام الإقبال الكبير على برامج المحاسبة في الج

  فقــد قامــا بدراســة تحليليــة عــن التعلــيم   Cooray and Wijewardena) 1995( أمــا
ظهـرت هـذه    أو.  البلدين هذينالمحاسبي في استراليا و اليابان مع التركيز على الاختلافات بين           

 التركيــز علـــى المحاســـبة الماليـــة   مـــن خـــلالالدراســة أن التعلـــيم المحاســـبي فـــي اســتراليا يـــتم  
وكـذلك توصـلت   . والتقارير الماليـة الخارجيـة بينمـا التركيـز فـي اليابـان علـى المحاسـبة الإداريـة                

 النظــام الاســترالي مــن ناحيــة تخــريج      مــن هــذه الدراســة أن النظــام اليابــاني فــي وضــع أفــضل       
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محاسبين لديهم القدرة على تطبيق أنظمة محاسبية متطورة تتناسـب مـع التطـورات الاقتـصادية          
  .جية التي تواجه منظمات الأعمالوالتكنولو

بدراســـة حـــول المحاســـبة فـــي دولـــة قطـــر ركـــز فيهـــا علـــى   ) 1997(قـــام الحمـــود وقـــد 
وقد أجريت هذه الدراسة عن طريـق اسـتبانة وزعـت           .  الحسابات والمشاكل التي يواجهها مدقق   

 وتوصـل الحمـود إلـى أن أهـم المـشاكل التـي يواجههـا مـدققو                . على عينة من مدققي الحسابات    
ط الخبــرة فــي مجــال التـدقيق، وعــدم وجــود معــايير محاســبية  االحـسابات تتمثــل فــي عــدم اشـتر  

يل وتدريب المدققين وقلـة كفـاءة محاسـبي الـشركات،           هط القانون تأ  امتعارف عليها وعدم اشتر   
 أنوتختلـف الدراسـة الحاليـة عـن دراسـة الحمـود فـي               .  شريف بـين المـدققين    ال ـوالتنافس غيـر    

 التعلـيم المحاسـبي مـن حيـث المعوقـات التـي يواجههـا و الاسـتراتيجيات التـي          نطاقها يمتـد إلـى   
كـــذلك اقتـــصرت دراســـة . مـــن شـــانها تحـــسين التعلـــيم المحاســـبي واهـــم المقـــررات المحاســـبية 

الحمود على استطلاع وجهة نظر مدققي الحـسابات فـي الدولـة فقـط أمـا الدراسـة الحاليـة فقـد                  
ــتطلاع   ــم اسـ ــن الم آراءتـ ــات مـ ــع فئـ ــم  أربـ ــبين هـ ــب) a: (حاسـ ــاملن والمحاسـ ــاع  نوالعـ ــي القطـ  فـ

ن والمحاسـب ) d(أساتذة المحاسـبة،    )c(ن في القطاع الخاص     ون العامل والمحاسب) b(الحكومي  
  .ن بمكاتب المحاسبة والمراجعة في دولة قطرون العاملوالقانوني

ــى    ــة الرحيلـ ــد تناولـــت دراسـ ــي دول مجلـــس   )   1997(وقـ ــبة فـ ــالي للمحاسـ ــع الحـ الوضـ
اون لدول الخليج العربية والجهود القائمة على تطويرها سواء من قبـل الـدول الأعـضاء أو             التع

مــن قبــل الأمانــة العامــة للمجلــس وذلــك كمحاولــة لوضــع إطــار عــام لتطــوير المحاســبة فــي دول    
 وتوصــلت إلــى نتــائج أهمهــا ضــرورة التنــسيق والتعــاون بــين الجهــات المعنيــة بتطــوير  ،المجلــس

ة تبنى مبـدأ الـشمولية فـي تطـوير الأسـس والقواعـد المحاسـبية التـي يجـب                 المحاسبة مع ضرور  
  .الالتزام بها من قبل الممارسين لمهنة المحاسبة والمراجعة

 المحاسـبين فـي دولـة    آراءبدراسـة اسـتهدفت التعـرف علـى       ) 1997( وقام البستكي      
نــة المحاســبة فــي البحــرين حــول أهــم الاســتراتيجيات التــي مــن شــأنها المــساهمة فــي تطــوير مه  

وأوضحت الدراسة أن أهم الاستراتيجيات تتمثل فـي رفـع مـستوى التعلـيم المحاسـبي                 . البحرين
ــبين     ــة المحاسـ ــبين القـــانونيين و دعـــم ومـــساندة جمعيـ ــالتعليم المـــستمر للمحاسـ و الاهتمـــام بـ

  .البحرينية

قـع  مـا هـو وا  : استهدفت الإجابة علـى عـدة تـساؤلات أهمهـا          ) 1999(وفي دراسة لحمو    
لمحاسـبين والمـراجعين العـرب؟    ل العـام  الاتحـاد مهنة المحاسبة في الوطن العربـي ؟ ماهيـة دور         

وأوضحت أن بعض المنظمات العربية ألتزمت بمعايير المحاسبة والمراجعة الدولية وأخذت بهـا             
مـة بعـض المعـايير لواقعهـا        ءطارئـة عليهـا دون اعتبـار لمـدى ملا         وقررت الأخذ بكافة التغيرات ال    

 والـبعض الآخـر مـن       ،تلبية حاجاتها وانسجامه مـع مـستوى التطـور الاقتـصادي والمـالي لـديها              و
 وفــى ، بالمعــايير الدوليــةاًالــدول قــام بإعــداد معــايير للمحاســبة والمراجعــة خاصــة بــه مــسترشد 

ضـرورة وجـود تجمـع عربـي مهنـي يعمـل       : قتراحات ومنهاالانهاية المقالة تم وضع مجموعة من  
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د المحاسـبين والمـراجعين العـرب مـدعوماً مـن الجامعـة العربيـة علـى أن يـسعى                تحت مظلة اتحـا   
 افتتـاح معهـد   ،تشكيل لجنة لمعايير المحاسبة والمراجعة ومتابعـة تطويرهـا       : إلى تحقيق ما يلي   

 إصــدار مجلــة ،لإعــداد المحاســبين والمــراجعين العــرب، إعــداد بــرامج للتــدريب وإعــادة التأهيــل 
نـشر الثقافــة المهنيـة، وأخيـراً التوصــية بتوحيـد وتعريـب المــصطلحات      مهنيـة عربيـة تــساهم فـي    

  .المهنية المستخدمة في الوطن العربي

ــاغى    ــة المحاســبة ومحــددات     ) 1999(وتناولــت دراســة الن ــة لوضــع مهن الجوانــب التاريخي
 التحـديات المعاصـرة مـن حيـث          لمواجهـة  النهوض بمهنة المحاسبة والمراجعة في الوطن العربـي       

 التطورات العالمية التي شهدها الربع قـرن الأخيـر فـي     متابعة أهمية   كما بحثت  ، والطموح الواقع
لية ؤوحــاد الــدولي للمحاســبين ليتــولى مــس مجــال تحريــر وتنــشيط التجــارة العالميــة وظهــور الات 

 لهـــذه الاســـتجابةفــي   بـــطء هنـــاك وقـــد أفـــاد الباحــث أن  ،التنــسيق والتطـــوير لمقومـــات المهنــة  
 .مقومات الممارسة فيما بين الـدول العربيـة       في   اختلاف    بان هناك  حقة ومن ثم  التطورات المتلا 

وقــد تعرضــت المقالــة لمجموعــة مــن المحــددات مــن حيــث الواقــع والطمــوح والــدور المؤســسي  
  .الذي يقع عليه عبء التطوير

باسـتعراض ومناقـشة دور المنظمـات والهيئـات المهنيـة وغيـر       ) 1999(كمـا قـام الرحيلـى    
لعالمية والمحلية في تطوير مهنـة المحاسـبة فـي دول الخلـيج العربيـة بـصفة عامـة وفـى                    المهنية ا 

ــسعودية بــصفة خاصــة    ــة ال ــة فــي المملكــة     .  المملكــة العربي و كــشفت الدراســة أن تطــوير المهن
ــاءً   التعـــاون المـــستمر بـــين أعـــضاء هيئـــة التـــدريس بالجامعـــات    علـــىالعربيـــة الـــسعودية تـــم بنـ

مهنة وان مبادرة تطوير المهنة فـي الـسعودية نبعـت أساسـا مـن رحـاب               السعودية والممارسين لل  
ويرى الرحيلي ضرورة التنسيق والتعاون بين كافة المنظمات في دول مجلس التعاون            . الجامعة

لــدول الخلــيج العربيــة لتطــوير بــرامج التعلــيم المحاســبي فــي الجامعــات الخليجيــة لكــي تواكــب        
ــا ا   لمعلومــات وخاصــة أن الجامعــات بــصدد إعــادة النظــر فــي     التطــورات الاقتــصادية وتكنولوجي

 فـي شـركات قطـاع الأعمـال للمـساهمة فـي             المـسؤولين ن يتم دعـوة     أ واقترح ب  ،برامج المحاسبة 
إعــداد خطــة منــاهج التعلــيم المحاســبي للفتــرة القادمــة حنــى تلائــم احتياجــات ســوق العمــل مــن   

  .   المحاسبين

 المـشاكل التـي     تناولـت Mahmud and Russel) 2003(وفي دراسـة ميدانيـة قـام بهـا     
 ليبيــا ومــدى إمكانيــة الاســتفادة مــن     يتواجــه وتعرقــل التعلــيم المحاســبى وممارســة المهنــة ف ــ     

ـــ   ،اســتراتيجيات معينــة لتحــسين التعلــيم المحاســبى والممارســة     مــن 131 تــم توجيــه اســتبانة ل
سـبين فـي قطـاع الـنفط و     أساتذة المحاسـبة فـي الجامعـات الليبيـة و محاسـبين حكـوميين و محا           

وتوصـلت إلـى نتـائج تـشير إلـى أن التعلـيم المحاسـبي والممارسـة المهنيـة                   .  محاسبين قانونيين 
في ليبيا تأثرت بسلسلة من العوامل وأن هناك حاجـة ماسـة فـي ليبيـا إلـى إعـادة تقيـيم خططهـا          

ــ. لتحــــسين التعلــــيم المحاســــبي وممارســــة المهنــــة  ا خطــــة وان هنــــاك ضــــرورة لأن تتبنــــى ليبيــ
اســــتراتيجية بــــدعم مــــالي مناســــب تــــضمن تــــوفير الكتــــب المحاســــبية الحديثــــة التــــي تــــساعد  
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 تماثلــت نتـائج الدراســة مــع تلــك   وقــد.الأكـاديميين علــى القيــام بمهمـة التعلــيم علــى أكمــل وجـه   
  . الدولييالموجودة في الأدب المحاسب

 المحاسـبي فـي   إلى التعليم Al-Bastaki and Ramadhan (2003) تطرقت دراسة قد و
قيق حـول الاسـتراتيجيات    مدققي الحسابات في مكاتب التـد آراءالبحرين من خلال التعرف على    

. نها تحسين أوجه التعاون بين قسم المحاسبة في جامعة البحرين ومكاتب التـدقيق      أالتي من ش  
أن مــستوى التعــاون بــين قــسم المحاســبة ومكاتــب التــدقيق فيمــا  إلــى و توصــلت هــذه الدراســة 

ويعـد مـستوى التعـاون قليـل فيمـا      . يتعلق بإعداد طلبة على مستوى عـال مـن الكفـاءة متوسـط         
وأوضـحت هـذه الدراسـة بـان أهـم          . يتعلق بتدريب الطلبة و الندوات و الاستشارات و الأبحـاث         

 طلب الاستعانة بـالخبراء      في الاستراتيجيات التي من شانها تحسين أوجه التعاون بينهما تتمثل        
ون بتلــك المكاتــب للقيــام بتــدريس بعــض المقــررات وتبــادل الزيــارات وكــذلك أجــراء  الــذين يعملــ

  .البحوث المشتركة

 فحـص وتحليـل الوضـع الحـالي و التحـديات       Wu and Tong (2004) وتناولـت دراسـة   
وتم استخدام أسلوب الاسـتبانة لمعرفـة رأي أسـاتذة          . التي تواجه التعليم المحاسبي في الصين     

ظهـرت هـذه الدراسـة أن هنـاك تغيـرات       أقد  و. سي المهنة حول هذا الموضوع      المحاسبة وممار 
واضحة يشهدها التعليم المحاسبي في الصين نتيجة لتأثير العولمة والانفتاح الاقتـصادي الـذي           

وكــشفت هــذه .  التعلــيم المحاســبيواجهــت مــشاكل وتحــديات حيــث نــشأ عنهــا تــشهده الــصين 
 فــي بــرامج المحاســبة التــي تقــدم فــي الجامعــات وطــرق    الدراســة أن هنــاك حاجــة ملحــة للتغييــر 

وأشار الباحثـان بأنـه يمكـن الاعتمـاد علـى      . التدريس و نظام الحوافز وربط الجامعات بالمجتمع    
  .                   هذه الدراسة كأساس لتطوير المهنة والتعليم المحاسبي في الدول النامية

م المحاســـبي  فـــي تطـــوير مهنـــة المحاســـبة   بينـــت الدراســـات الـــسابقة أهميـــة التعلـــي لقـــد
الدراسـة الحاليـة الأولـى       تعتبـر كمـا أشـرنا سـابقاً       و. والمراجعة ورفـع مـستوى الأداء فـي المهنـة         

نها أمحاسـبي والاسـتراتيجيات التـي مـن ش ـ        التـي تتنـاول التعلـيم ال       من نوعها بالنسبة لدولة قطر    
 تحقيق المزيـد مـن الازدهـار والتقـدم          في للمساهمةتطوير التعليم المحاسبي وممارسة المهنة        
  .الذي تشهده الدولة من الناحية الاقتصادية

    فروض البحث:ثانيا

ــاء ــة        بنـ ــين لمهنـ ــاديميين والممارسـ ــع الأكـ ــي مـ ــديث الأولـ ــسابقة والحـ ــات الـ ــى الدراسـ  علـ
  :المحاسبة في قطر فإنه يمكن صياغة الفرضيات التالية 

  .اسبي وممارسة المهنة في دولة قطر هناك عوامل تؤثر على تطوير التعليم المح -1

ــاك عــدد مــن الاســتراتيجيات الواجــب إتباعهــا لتحــسين التعلــيم المحاســبي وممارســة          -2 هن
 .المهنة في دولة قطر 
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هناك مقررات محاسبية أكثر أهمية ولازمة لتحسين التعليم المحاسبي والممارسـة المهنيـة              -3
 .في دولة قطر 

بـين المحاسـبين فيمـا يتعلـق بالعوامـل المـؤثرة فـي         معنويـة  ذات دلالـة لا توجد اختلافات   -4
 .، تعود إلى طبيعة عملهمتطوير التعليم المحاسبى وممارسة مهنة المحاسبة في قطر

 دلالـــة معنويـــة بـــين المحاســـبين فيمـــا يتعلـــق بالاســـتراتيجيات   ات لا توجـــد اختلافـــات ذ -5
 تعـود إلـى طبيعـة       ،اللازمة لتحسين التعليم المحاسـبي وممارسـة مهنـة المحاسـبة فـي قطـر              

 .عملهم

ــالمقررات ذات    ات لا توجـــد اختلافـــات ذ -6 ــا يتعلـــق بـ ــبين فيمـ ــين المحاسـ ــة بـ ــة معنويـ  دلالـ
، تعــود إلــى  الأهميــة فــي تحــسين التعلــيم المحاســبي وممارســة مهنــة المحاســبة فــي قطــر     

  .طبيعة عملهم

  الدراسة  أسلوب :ثالثا

يتضمن القـسم  : أربعة أقسام تتكون من  ستبانة  ا تصميم   فقد تم لتحقيق أهداف الدراسة    
 ،الوظيفــة الحاليــة: لمــستجيبين ويــشمل هــذا الجــزءعــن االأول منهــا معلومــات عامــة وشخــصية 

 ومكـــان ، آخـــر المـــؤهلات العلميـــة فـــي المحاســـبة،وعـــدد ســـنوات الخبـــرة فـــي الوظيفـــة الحاليـــة
: يـشمل   فة   أمـا القـسم الثـاني مـن الاسـتبان          ،مهنيـة المـؤهلات   ال و ،يالحصول على المؤهل العلم ـ   

ويتعـرض   ،مجموعة من العوامل التي تعيق تطوير التعليم المحاسبي ومهنة المحاسـبة فـي قطـر              
ــث   ــيم المحاســبي والممارســة فــي قطــر    اللازمــةلإســتراتيجيات لالقــسم الثال ــا ، لتحــسين التعل  أم

 القسم الرابع والأخير فيشمل المقررات ذات الأهمية لتحسين التعليم المحاسبي وممارسة مهنـة            
  .المحاسبة في قطر

  تمع وعينة الدراســة  مج3/1

ــبين      ــن المحاسـ ــات مـ ــع فئـ ــن أربـ ــة مـ ــع الدراسـ ــر و يتكـــون مجتمـ ــة قطـ ــي دولـ ــم فـ ) 1: (هـ
 ،ن الذين يعملون في القطاع الخـاص      والمحاسب) 2 (، في القطاع الحكومي   العاملونن  والمحاسب

 وقــد تــم ،ولــة المهنــةن المــرخص لهــم بمزاون القــانونيوالمحاســب) 4(أســاتذة المحاســبة، ) 3(
 وهـى  %59.35المـستجيبين  نسبة حيث بلغت ( استبانة 92 استرجع منها استبانة  155توزيع  

  .)نسبة مقبولة في مثل هذا النوع من البحوث

ــع     ) 1(يوضــح الجــدول رقــم    ــم توزي ــع الاســتبانة حيــث ت ــة توزي ــى  10طريق  اســتبانات عل
 ،%100نـت نـسبة الاسـتجابة بواقـع         أساتذة جامعيين متخصصين في فروع علم المحاسـبة وكا        

 اسـتبانة بواقــع  47 وقـد تـم الحـصول علـى     الحكــوميين اسـتبانة علـى المحاسـبين    80ثـم توزيـع   
 استبانة على المحاسبين الذين يعملون في القطاع الخاص وتم الحـصول     40 ثم توزيع    ،59%
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 ،لقــانونيين اســتبانه علــى عــدد مــن المحاســبين ا25 ثــم توزيــع ،%50 اســتبانه بواقــع 20علــى 
  .%60 استبانة بواقع 15وتم الحصول على 

  توزيع الاستبانات على المحاسبين حسب وظائفهم: )1(جدول 

  المحاســبون
عدد الاستبانات 

 المرسلة
عدد الاستبانات 

 المحصلة
 النسبة

 100 10 10 أستاذ محاسبة جامعي
 59 47 80 محاسب حكومي

  50  20  40   قطاع خاصفيمحاسب 
  60  15  25  ونيمحاسب قان

  60  92  155  الإجمالي

  ة عن المستجيبين في هذه الدراسة عامالمعلومات ال 3/2

 عـدد سـنوات الخبـرة لكـل مجتمـع      توزيع عينة الدراسة من حيـث    ) 2(جدول رقم   يوضح ال 
مــن المــستجيبين هــم ممــن أمــضوا أكثــر مــن عــشر ســنوات مــن   % 43.5الدراســة  ويتــضح أن 

  . يعملون به الذي المحاسبة بغض النظر عن القطاع الخبرة في مجال ممارسة مهنة

  توزيع المستجيبين حسب عدد سنوات الخبرة: )2(جدول 

 توزيـع عينـة الدراسـة مـن حيـث مـؤهلاتهم حيـث يتبـين أن نـسبة                  ) 3(دول رقم   ويوضح ج 
ــالوريوس   الحاصــلين ــى درجــة البك ــى هــي   عل ــائج هــذه     94.6أو أعل ــزز نت ــرة تع ــسبة كبي  وهــي ن
  .الدراسة 

  توزيع المستجيبين حسب آخر المؤهلات التعليمية في المحاسبة: )3(جدول 
  النسبة المجمعة النسبة العدد المؤهلات

  80.4 80.4 74 بكالوريوس
  14.2 4.3 4 ماجستير
  94.6  10.9  10  دكتوراه
  100  4.3  4  أخـرى

   100  92  يــــــــالإجمال

  النسبة المجمعة النسبة العدد سنوات الخبرة
  43.5  43.5  40   سنوات10أكثر من 

  63.1  19.6  18   سنوات10 – 5

  100 36.9 34  سنوات5أقل من 

    100  92  يــــــــالإجمال
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توزيـع عينـة الدراسـة مـن حيـث مـصدر الدرجـة العلميـة ويتـضح                  ) 4(يوضح جدول رقم    و
 أمــا خريجــي ،مــن المــستجيبين هــم ممــن يحملــون درجــات علميــة مــن خــارج قطــر % 58.7أن 
  .من المستجيبين % 41.1 قطر فيمثلون نسبة دولة

  توزيع المستجيبين حسب مكان الحصول على آخر شهادة في المحاسبة: )4(جدول 
 النسبة العدد الـــدولة

 41.3 38 قطــر
 5.4 5 المملكـــة المتحدة
  8.7  8  الولايات المتحدة

  44.6  41  أخـرى
  100  92  يــــــــالإجمال

 19 أجــاب CPAن فيمــا إذا كــانوا يحملــون مــؤهلات مهنيــة مثــل  عنــد ســؤال المــستجيبي
بـــأنهم يحملــون مـــؤهلات مهنيـــة حيــث أن معظمهـــم يعملــون فـــي مكاتـــب    %) 20.7(مــستجيب  

  .المراجعة والمحاسبة في دولة قطر

   الأساليب الإحصائية المستخدمة 3/3

لفحص فرضيات الدراسة وتحقيق أهدافها فقد تم تحليل المعلومـات باسـتخدام البرنـامج              
  : حيث تم استخدام الأساليب الإحصائية التالية SPSSالإحصائي للعلوم الاجتماعية 

  .التوزيعات التكرارية والنسب المئوية -1

من متغيـرات   المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لتحديد درجة أهمية كل متغير           -2
 .الدراسة وكذلك لقياس وبيان مدى تشتت الإجابات حول بنود الاستبانة المختلفة

ــك  لمعرفــة مــدى         -3 ــار كروســكال والــس ومــان وتنــي وذل ــاين  باســتخدام  اختب تحليــل التب
 وجهــة نظــر المحاســبين فيمــا يتعلــق بالعوامــل المــؤثرة فــي تطــوير   بــينوجــود اختلافــات 

ــة   ــيم المحاســــبي والممارســ ــسين التعلــــيم     التعلــ ــة فــــي تحــ  والإســــتراتيجيات ذات الأهميــ
 .، تعود إلى طبيعة عملهمالمحاسبي والممارسة وكذلك المقررات المحاسبية

  تحليل نتائج الدراسة الميدانية: رابعاً 

  والممارسة في دولة قطر العوامل التي تحد من تطوير التعليم المحاسبى 4/1

مــل المــؤثرة فـــي تطــوير التعلــيم المحاســـبي     درجـــة أهميــة العوا ) 6(يبــين الجــدول رقــم     •
 يتـضح  و. وممارسة المهنة في دولة قطر مرتبة حسب أهميتها طبقا لمتوسطها الحـسابي         

المـذكورة تعتبـر متوسـطة الأهميـة أو ذات أهميـة أكبـر مـن             من الجدول أن جميع العوامل      
ــرا أو 3  حيــث أن المتوســط الحــسابي لكــل عامــل مــن تلــك العوامــل بلــغ      ،المتوســط . كب
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 من المـشاكل والـصعوبات أدت إلـى عـدم     اًوهذا متوقع  فالمهنة في دولة قطر تواجه كثير    
ــاقي دول الخلــيج     ــة وتأخرهــا عــن ب  أن أهــم )6(جــدول رقــم  المــن ويتــضح . تطــور المهن

ــي تحــد مــن    ــة قطــر      العوامــل الت ــي دول ــة المحاســبة ف ــة نظــر جميــع     تطــوير مهن مــن وجه
المهنيــة المحاســبية حيــث بلغــت درجــة الأهميــة   المــستجيبين هــو عــدم وجــود التنظيمــات   

 وهذا يعكس أهمية وجود التنظيمات المهنية التي تحرص على رفع مـستوى    5 من   4.34
المهنة بالمقارنة مع المهن الأخرى عن طريق الاهتمام بإصدار المعايير اللازمة للمحاسبة            

 العنايـة بمـا يـسمى    والتدقيق والعناية بنشر كل مـا هـو جديـد حـول المهنـة بالإضـافة إلـى           
أمــا العامــل الثــاني مــن حيــث الأهميــة فقــد كــان عــدم   . بــالتعليم المــستمر لأعــضاء المهنــة 

 إلــىوقــد يرجــع ذلــك . 4.04 أهميــة مهنــة المحاســبة حيــث بلــغ المتوســط الحــسابي  إدراك
ــل المهت       ــة مــن قب ــة بالمهن ــدوات والمحاضــرات التعريفي مــين،  وكــذلك عــدم   عــدم عقــد الن

وكــان العامــل  .  ممــا يعــزز صــحة هــذا العامــل  عــلام بالمهنــة وأخبارهــا  اهتمــام وســائل الإ 
متوســط لــدعم الحكــومي لمهنــه المحاســبة حيــث بلــغ  وهــو قلــة االثالــث مــن حيــث الأهميــة  

ــة ــك   . 3.92 الأهميـ ــى ذلـ ــة علـ ــن الأمثلـ ــة    مـ ــشاء هيئـ ــة لإنـ ــم الحكومـ ــدم دعـ ــة أوعـ  جمعيـ
من بعض المهتمين للحـصول      رغم المحاولات الجادة     الآنللمحاسبين في دولة قطر حتى      

 وكــذلك عــدم تبنيهــا التــشريعات اللازمــة لتقيــيم المهنــة وتحــديثها بحيــث  علــى ذلــك الــدعم
وقـــد كــان أقـــل  .  تــساهم بــشكل فعـــال بــالتطور الاقتــصادي المتـــسارع للدولــة وتواكبــه      

  ثــم ،3.00 فــي كفــاءة القــائمين بالتــدريس بمتوســط حــسابي  العوامــل أهميــة هــو الــنقص
 على ما سبق يـتم      بناءً .3.11كتب الدراسية باللغة العربية بمتوسط حسابي       يليه نقص ال  

حــول أن هنــاك عوامــل تــؤثر علــى تطــوير التعلــيم المحاســبي        ) 1(قبــول الفرضــية رقــم   
 .وممارسة المهنة في دولة قطر

عنــد تطبيـــق اختبــار كروســـكال والــس لمعرفـــة مــا إذا كانـــت هنــاك اختلافـــات ذات دلالـــة       •
ســبين فيمــا يتعلــق بالعوامــل المــؤثرة فــي تطــوير التعلــيم المحاســبي         معنويــة بــين المحا 

 % 5 دلالـة معنويـة      ات  ، أتـضح بـأن هنـاك اختلافـات ذ         تعود إلى طبيعة عملهم   والممارسة  
ــة عملهــم     ــى طبيع ــة   تعــود إل ــاهج المحاســبة وعــدم    : فيمــا يتعلــق بالعوامــل التالي نقــص من

دريس، نقــص فـــي الكتــب الدراســـية   ملاءمتهــا وفعاليتهــا، نقـــص فــي كفــاءة القـــائمين بالت ــ    
 نقص في الكتب الدراسـية باللغـة العربيـة، عـدم الإلمـام بأخلاقيـات المهنـة، عـدم                    ،المطورة

وتعنــى هــذه النتيجــة رفــض الفــرض الرابــع مــن       .  الحديثــةالمحاســبيةتــوافر المنــشورات  
فــروض الدراســة والمتعلــق بعــدم وجــود اختلافــات ذات دلالــة معنويــة بــين المحاســبين          

ــس ــبي       حـ ــيم المحاسـ ــوير التعلـ ــي تطـ ــؤثرة فـ ــل المـ ــق بالعوامـ ــا يتعلـ ــم فيمـ ــة عملهـ ب طبيعـ
  .وممارسة مهنة المحاسبة في قطر

وتني يتضح أن المحاسبين القانونيين يختلفون عن الآخـرين فـي       -وباستخدام اختبار مان   •
أشار المحاسـبون القـانونيون إلـى أن هـذا العامـل لا       . رأيهم في نقص الكفاءات التدريسية    

وتنـي إلـى   -وأشـار أيـضا اختبـار مـان    .  لتطوير التعليم المحاسبي في دولة قطـر  اً معوق يعد
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عدم الإلمام بأخلاقيات    " :عاملنيين يختلفون في وجهة نظرهم في       أن المحاسبين القانو  
وهــذا متوقــع فالمحاســب القــانوني يــدرك بــشكل كبيــر أهميــة هــذا  . عــن الآخــرين" المهنــة

ويتفــق المحاســبون القــانونيون . قــة التــي تربطــه مــع العمــلاءالعامــل وذلــك مــن خــلال العلا
. على أهمية هذا العامل كأحد العوامل التـي تحـد مـن تطـوير التعلـيم المحاسـبي والمهنـة             

ــار   ــة أخــرى اختب ــة      -مــان ومــن ناحي ــي أوضــح اخــتلاف رأي الأســاتذة  فــي مــدى أهمي وتن
 فــي العــاملينالمحاســبين المنــشورات المحاســبية الحديثــة عــن المحاســبين القــانونيين  و   

 .  القطاع الحكومي

  العوامل المؤثرة في تطوير التعليم المحاسبي والممارسة في دولة قطــر: )6(جدول 
 كروسكال والس  المتوسط الحسابي لكل فئة

  العوامــــل
(3)

1 2 3 4 

المتوسط 
  الحسابي
 للجميع

الانحراف 
 %5المعنوية  القيمة المعياري

 عــــــــــــدم وجـــــــــــــود  -
ت المهنيـــــــــة التجمعـــــــــا

 المحاسبية النشطة 
4.60 4.53 4.34 4.05 4.34 1.103 2.460 0.48 

عـــــدم إدراك أهميــــــة   -
 مهنة المحاسبة 

4.00  4.21 4.12 3.70 4.04 1.053 4.100 0.25 

 الحكــومي قلــة الــدعم -
 لمهنة المحاسبة

3.90  4.06 4.02  3.60 3.92  1.046 3.610 0.30 

ــوافر   - ــدم تـــــــــــ عـــــــــــ
المنـــشورات المحاســـبية 

 ثةالحدي
3.40 4.40 4.06 3.35 3.89 1.042 23.030 *0.00 

قواعـــد عـــدم وجـــود  -
 محاســــــــبية وتــــــــدقيق
 لممارسة مهنة المحاسبة

4.20 4.13 3.69 3.70 3.82 1.121 6.185 0.10 

نقص فــــي الكتــــب الــــ -
 الدراسية المطورة

3.40  3.40 4.15 3.30 3.76 1.148 19.070 *0.00 

مـــة منـــاهج ءعـــدم ملا -
 المحاسبة

3.70 3.06 3.60 3.15 3.43 1.034 11.720 0.008* 

عـــــــــــــدم الإلمـــــــــــــام  -
 بأخلاقيات المهنة

3.10 3.92 3.27 3.20 3.34 1.087 10.580 *0.01 

نقص فــــي الكتــــب الــــ -
 الدراسية باللغة العربية

2.90 3.13 3.42 2.50 3.11 1.258 15.230 *0.00 

ــ - ــاءة الــ نقص فــــي كفــ
 القائمين بالتدريس

3.00 2.35 3.02 3.40 3.00 1.180 14.430 *0.00 

  .هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين المستجيبين تعود إلى طبيعة عملهم   *
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المحاســبي والممارســة فــي  ذات فعاليــة لتحــسين التعلــيم تعــدالاســتراتيجيات التــي  4/2
  دولة قطر 

  :وجود ما يلى ) 7(من الملاحظ على نتائج التحليل الإحصائي في جدول رقم 

 لتحسين التعليم المحاسبي والممارسـة فـي        اللازمة الاستراتيجيات   )7(يبين الجدول رقم     •
 حــسب أهميتهــا طبقــا لمتوســطاتها مرتبــة تنازليــاًمــن وجهــة نظــر المــستجيبين دولــة قطــر 
ــسابية ــط       . الحـ ــراوح المتوسـ ــث تـ ــتراتيجيات حيـ ــك الاسـ ــة  تلـ ــى أهميـ ــع علـ ــق الجميـ ويتفـ

مـن الجـدول يتـضح أن أهـم         و ،5  مـن     4.55 و   3.25الحسابي لتلك الاستراتيجيات بين     
الاســتراتيجيات التــي تــساعد علــى رفــع مــستوى التعلــيم المحاســبي وممارســة المهنــة هــي   

 لهـذه الاسـتراتيجية   تدريب طلاب المحاسبة خلال دراستهم حيـث بلـغ المتوسـط الحـسابي            
وتأتي في المرتبة الثانية فـي الأهميـة الاسـتراتيجية المتعلقـة  بتأسـيس الجمعيـات         . 4.55
ثــم يليــه الاســتراتيجية المتعلقــة  بتــشجيع التعــاون  . 4.47اســبية  بمتوســط حــسابي المح

ومـن ناحيـة أخـرى      . 4.46 بين الجامعة والمنظمات المهنية المحاسـبية بمتوسـط حـسابي         
ــيم المحاســبي          ــي التعل ــول ف ــع شــروط القب ــت رف ــة كان يتــضح أن اقــل الاســتراتيجيات أهمي

 شـروط القبـول فـي قـسم المحاسـبة            أن حيث اًوهذا كان متوقع   . 3.25بمتوسط حسابي   
حــول أن ) 2( علــى مــا ســبق يــتم قبــول الفرضــية رقــم بنــاءً . مرتفعــة نــسبيا بجامعــة قطــر

ــاك عــدد مــن الإســتراتيجيات الواجــب إتباعهــا لتحــسين التعلــيم المحاســبي وممارســة          هن
 .المهنة في دولة قطر

راسة و تأسيس جمعيات ن تدريب الطلبة خلال الدإمن وجهة نظر أساتذة المحاسبة ف •
 و 4.60 لكل منهماهم الاستراتيجيات حيث بلغ المتوسط الحسابي هي أمحاسبية 

ن اغلب الأساتذة المشاركين في هذه الدراسة هم وهذا متوقع لأ.  على التوالي4.60
 أي تدريب للطلبة خلال حتى الآن يتضمن برنامج المحاسبة من جامعة قطر حيث لا

 الأشخاص معرفة أكثربة للجمعيات المحاسبية فأساتذة المحاسبة آما بالنس. دراستهم 
ن قسم المحاسبة اقترح أوكما أشرنا سابقا ب. خدمة المهنةبأهمية دور الجمعيات في 

نشر الوعي المحاسبي من خلال في إنشاء جمعية علمية للمحاسبين تقوم بدور كبير 
ويرى . ية محاسبيةعقد الندوات ونشر الكتب المحاسبية و إصدار مجلة علم

واستخدام الحاسب الآلي في معالجة البيانات المستمر  ن أن التعليمون القانونيوالمحاسب
 .  4.60 لكل منهما من أهم الاستراتيجيات حيث بلغ المتوسط الحسابيالمحاسبية 

 التعليم المستمر يكتسب أهمية بالغة في كثير من دول العالم أنإلى يجب الإشارة هنا 
التقدم الهائل في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكل ذلك يتطلب من في ظل 

المراجع أن يواكب هذه المستجدات و المتغيرات بحيث يكون قادرا على أداء مهامه 
ويلعب التعليم المستمر دورا أساسيا في تطور خبرات وإمكانيات . على الوجه المطلوب

 إلى 1974يتطرق قانون تنظيم المهنة و لم . المراجع وتعميقها والمحافظة عليها
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موضوع التعليم المستمر حيث لم يشترط القانون تدريب وتأهيل المراجعين بشكل 
  .مستمر حتى يستمروا في حمل رخصة المهنة

 ذات فعاليـة فـي تحـسين التعلـيم المحاسـبي والممارسـة              تعديوجد ستة عشر استراتيجية      •
جـــود اختلافــات ذات دلالـــة معنويــة بـــين   لمهنــة المحاســبة فـــي قطــر و لفحـــص إمكانيــة و    

المحاسبين تـم تطبيـق اختبـار كروسـكال والـس حيـث تبـين أن هنـاك اختلافـات ذات دلالـة             
وضــع معــايير فــي اختيــار :  لخمــس مــن هــذه الاســتراتيجيات % 5معنويــة عنــد مــستوى 

ــة   ،أســاتذة المحاســبة  ــادة عــدد   ، تــوفير كتــب المحاســبة باللغــة الإنجليزي  فــتح المجــال لزي
المحاسبين القانونيين و استخدام الحاسب الآلـي فـي معالجـة البيانـات المحاسـبية وأخيـرا         

وتعنـــى هـــذه النتيجـــة رفـــض الفـــرض الخـــامس مـــن فـــروض  . تأســـيس جمعيـــات محاســـبية
الدراسة والمتعلق بعدم وجود اختلافات ذات دلالة معنوية بين المحاسـبين حـسب طبيعـة     

  .اتيجياتعملهم فيما يتعلق بأهمية تلك الاستر

تشير نتائج اختبار مان وتني إلى وجود فروق ذات دلالة معنوية بين المحاسبين حيال  •
أهمية الاستراتيجيات التي تساعد على تحسين التعليم المحاسبي والممارسة لمهنة 

حيث بين الاختبار إلى أن المحاسبين القانونيين يختلفون عن . المحاسبة في قطر
. سبةستراتيجية المتعلقة بوضع معايير في اختيار أساتذة المحاالآخرين في رأيهم في الا

ن أن هذه الاستراتيجية غير مهمة بشكل كبير وهذا وحيث يرى المحاسبون القانوني
يتفق مع رأيهم في أن نقص كفاءة القائمين على التدريس عامل غير مهم ولا يعوق 

لك يختلف رأي المحاسبين وكذ. تطوير التعليم المحاسبي والمهنة كما أشرنا من قبل
القانونيين عن المحاسبين الذين يعملون في القطاع العام والخاص فيما يتعلق 

وأيضا أشار الاختبار إلى ". توفير كتب المحاسبة باللغة الإنجليزية" بالاستراتيجية
وجود اختلاف حول تأسيس جمعيات محاسبية كاستراتيجية لتحسين التعليم المحاسبي 

 المحاسبين القانونيين والمحاسبين الذين يعملون في القطاع العام والمهنة بين
وتني اختلاف رأي الأساتذة عن الآخرين  -ومن ناحية أخرى أشار اختبار مان. والخاص

 .بالاستراتيجية المتعلقة باستخدام الحاسب الآلي في معالجة البيانات المحاسبية
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فعالية لتحسين التعليم المحاسبي والممارسـة   ذات  تعدالإستراتيجيات التي   : )7(جدول  
  في دولة قطر

 كروسكال والس  المتوسط الحسابي لكل فئة

4) الاستراتيجيــــات  1
) 2 3 4 

المتوسط 
  الحسابي
 للجميع

الانحراف 
 القيمة المعياري

مستوى 
المعنوية 

5% 
تدريب طلاب المحاسبة  -

 خلال دراستهم
4.60 4.46 4.59 4.50 4.55 0.680 0.98 0.80 

  محاسبيةجمعيةتأسيس  -
 للمهنة

4.60 4.86 4.34 4.40 4.47 0.831 11.13 *0.011  

تشجيع التعاون بين الجامعة  -
  والمنظمات المهنية المحاسبية

4.40 4.40 4.53 4.35 4.46  0.804  2.13  0.544  

مستمر للمحاسبين التعليم ال -
  بعد التخرج

4.50 4.60 4.32 4.60 4.45  0.764  5.02  0.170  

استخدام الحاسب الآلي في  -
  معالجة البيانات المحاسبية

4.00 4.13 4.36 4.60 4.34  0.759  11.54  *0.009  

تعليم وتدريب متخذي  -
القرارات في كيفية استخدام 

  المعلومات المحاسبية
4.10 4.13 4.42 4.05 4.26  0.887  7.15  0.067  

وضع المعايير المحاسبية  -
  الملزمة

4.50 4.55 4.08 4.15 4.19  0.976  7.55  0.056  

وضع معايير التدقيق  -
  والمراجعة

4.20 4.33 4.19 3.95 4.16  1.102  5.59  0.133  

توعية رجال الأعمال عن دور  -
  المحاسبة وفوائدها

4.20 4.20 4.23 3.90  4.15  0.863  4.35  0.226  

ختيار لا ملائمةوضع معايير  -
  أساتذة المحاسبة

4.40 3.42 4.14 4.45  4.13  1.147  21.49  *0.000  

إخضاع المرشحين  -
ختبارات للحصول على لا

شهادات مزاولة المهنة في دولة 
  قطر

4.30 4.13 4.00 3.85 4.01  0.983  2.65  0.449  

تحديد احتياجات الدولة من  -
  المحاسبين

3.80 3.80 4.04 4.05 3.98  0.977  1.46  0.482  

توفير كتب المحاسبة باللغة  -
  الإنجليزية

3.60 3.46 4.06 4.25 3.96  1.057  16.47  *0.001  

تشجيع المحاسبين في  -
  المشاركة في أنشطة المجتمع

4.10 3.93 3.91 3.75 3.90  0.903  2.036  0.565  

فتح المجال لزيادة عدد  -
  المحاسبين القانونيين

4.20 3.26 4.00 3.70  3.84  1.019  14.44
2  *0.002  

رفع شروط القبول في  -
  التعليم المحاسبي

3.70 3.00 3.25 3.20 3.25  1.216  6.27  0.099  

  .هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين المستجيبين تعود إلى طبيعة عملهم  •
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  ة قطر المقررات ذات الأهمية في تحسين التعليم المحاسبي والممارسة في دول  4/3

ــم   ــدول رقــ ــبي    ) 8(يعــــرض الجــ ــيم المحاســ ــسين التعلــ ــي تحــ ــة فــ ــررات ذات الأهميــ المقــ
ــا يعـــرض    والممارســـة فـــي دولـــة  ــاً لمتوســـطها الحـــسابي، كمـ ــا طبقـ  قطـــر مرتبـــة حـــسب أهميتهـ

الانحراف المعياري لدرجة الأهمية بالإضافة إلـى نتـائج اختبـار كروسـكال والـس والـذي يفحـص                   
  .فيما إذا كان هناك اختلافات بين المستجيبين تعود إلى طبيعة عملهم 

سـبي والممارسـة فـي دولـة        المقررات ذات الأهمية في تحـسين التعلـيم المحا        : )8(جدول  
  قطر

 كروسكال والس  المتوسط الحسابي لكل فئة
 المقــــررات

(5)
 1  2 3 4 

المتوسط 
  الحسابي
 للجميع

الانحراف 
 القيمة المعياري

مستوى 
 المعنوية

المحاسبة الإدارية  -
 والتكاليف

5.00 4.80 4.63 4.75 4.72 0.57 8.70 *0.033 

 0.423 2.80 0.61 4.66 4.80 4.57 4.73 4.70 المحاسبة المالية -
  0.501  2.36  0.59  4.61 4.65 4.42 4.60 4.80  المراجعة -
  0.405  2.91  0.92  4.31 4.15 4.25 4.26 4.20  المحاسبة الدولية -
  0.264  3.97  0.90  4.22 4.30 4.12 4.00 4.30  المحاسبة الحكومية -
  0.398  2.95  0.79  4.15 4.20 4.19 4.00 4.40  النظم المحاسبية -
  0.150  5.31  0.88  4.06 3.85 3.90 4.06 3.90  الضرائب -
المحاسبة  -

  الاجتماعية والبيئية
3.40 3.20 3.45 2.60 3.22  1.08  16.22  *0.001  

  .هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين المستجيبين تعود إلى طبيعة عملهم   *

راسة أن لهـا دور  يتضح من الجدول أن أهم المقررات التي يعتقد المشاركون في هذه الد   •
في تطـوير التعلـيم المحاسـبي والممارسـة هـي المحاسـبة الإداريـة والتكـاليف و المحاسـبة                

ــسابية      ــطات الحـ ــت المتوسـ ــث بلغـ ــة حيـ ــة و المراجعـ ــى 4.61 و4.66 و 4.72الماليـ  علـ
ــوالي ــررات         . الت ــررات هــي المق ــة فتلــك المق ــان هــذه النتيجــة كانــت متوقع ويمكــن القــول ب

 وقــد كــان أقــل المقــررات أهميــة مــن وجهــة نظــر المــستجيبين   ،اســبةالأساســية لعلــم المح
 على ما سـبق     بناءً. المحاسبة الاجتماعية والبيئية وقد يعود هذا لحداثة هذا الموضوع          

حول أن هناك مقررات محاسبية أكثر أهميـة ولازمـة لتحـسين            ) 3(يتم قبول الفرضية رقم     
 .قطرالتعليم المحاسبي والممارسة المهنية في دولة 

 ذات دلالــة معنويــة  عنــد تعنــد اســتخدام اختبــار كروســكال والــس اتــضح وجــود اختلافــا •
المحاســـبة الاجتماعيـــة والبيئيـــة :بـــين المحاســـبين فـــي المقـــررين التـــاليين % 5مـــستوى 

والمحاسبة الإدارية والتكاليف وهذا يعنى رفض الفرض السادس بأن نتـائج التحليـل تبـرز               
ــي وجهــات نظ ــ    ــات ف ــة الدراســة وجــود اختلاف بالنــسبة للاخــتلاف حــول المحاســبة    . ر عين

 مــن المقــررات الجديــدة يعــد هــذا المقــرر  حيــث أنالاجتماعيــة والبيئيــة فهــذا أمــر متوقــع 
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 لهـذه الدراسـة لـم يدرسـوا هـذا           ننسبيا بالنسبة للجامعـات العربيـة وكثيـر مـن المـستجيبي           
  .   المقرر من قبل

    نتائج البحث والتوصيات:خامساً 

  ائج البحث نت) 1

 إلى التعليم المحاسبي ومهنة المحاسـبة فـي دولـة قطـر للتعـرف علـى أهـم           لقد تم التعرض  
العوامل التي تؤثر على تطوير التعليم المحاسبي وممارسة مهنة المحاسبة وكذلك التعرف علـى              
 أهم الاستراتيجيات التي تعتبر ذات تـأثير فعـال فـي تطـوير التعلـيم المحاسـبي وممارسـة المهنـة                   

ويمكن تلخيص  . في دولة قطر وبيان أهم المقررات ذات الأهمية في تحسين التعليم المحاسبي           
  :أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة فيما يلي

عدم  ابرز العوامل التي تحد من تطوير التعليم المحاسبي والممارسة تتمثل في أن  •
لدعم وقلة ا مهنة المحاسبة ةأهمي المهنية المحاسبية وعدم إدراك المنظمات وجود

 تعود إلى % 5ة ــ دلالة معنويذاتأتضح بأن هناك اختلافات  . المحاسبةلمهنة الحكومي
نقص مناهج المحاسبة وعدم : فيما يتعلق بالعوامل التاليةطبيعة عمل أفراد العينة 

ملاءمتها وفعاليتها، نقص في كفاءة القائمين بالتدريس، نقص في الكتب الدراسية 
 عدم ، المهنةبأخلاقيات الإلمام نقص في الكتب الدراسية باللغة العربية، عدم ،المطورة

  . الحديثةالمحاسبيةتوافر المنشورات 

 الفعالة لتحسين التعليم المحاسبي والممارسة في دولة قطر هي  الاستراتيجياتأن أهم  •
عاون بين الجامعات  الت/ تأسيس الجمعيات المحاسبية / تدريب الطلبة خلال دراستهم :

 أنتبين  . التعليم المستمر للمحاسبين بعد التخرج/ عن المهنة المسؤولةو المنظمات 
لخمس من هذه % 5وى  عند مست بين المحاسبينهناك اختلافات ذات دلالة معنوية

 توفير كتب المحاسبة باللغة ، اختيار أساتذة المحاسبةفيوضع معايير : الاستراتيجيات
 في الآلي فتح المجال لزيادة عدد المحاسبين القانونيين و استخدام الحاسب ،الإنجليزية

 .وأخيرا تأسيس جمعيات محاسبية معالجة البيانات المحاسبية

 المقررات ذات أهمية في تحسين التعليم المحاسبي من وجهة نظر المحاسبين أن أهم •
 ت واتضح وجود اختلافا.المراجعة / الإداريةالمحاسبة /  المحاسبة المالية تتمثل في

المحاسبة : في المقررين التاليين% 5ذات دلالة معنوية بين المحاسبين عند مستوى 
 .الاجتماعية والبيئية والمحاسبة الإدارية والتكاليف
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  صيات البحث تو) 2

  :بناء على نتائج الدراسة فإن الباحث يوصي بما يلي 

 نشطة حيـث لا يوجـد فـي قطـر تجمـع      )جمعية محاسبية (العمل على تكوين منظمة مهنية       -
مهني محاسبي يضم في عضويته كل خريجي كليات التجارة والإدارة والاقتصاد من قـسم    
المحاسبة والممارسين المرخصين للمهنة حيث يتوقع من الجمعية القيام بدور حيوي في            
 عمليــة وضــع وتبنــي المعــايير المحاســبية والتــدقيق التــي يجــب إتباعهــا وبــث الــوعي لــدى  

أفـــراد المهنـــة والمجتمـــع عـــن طريـــق النـــشرات والكتـــب والنـــدوات بالإضـــافة إلـــى العنايـــة   
بـــالتعليم المـــستمر لأعـــضاء المهنـــة لمواكبـــة التطـــور والمواضـــيع الجديـــدة فيمـــا يتعلـــق   

 .بالمهنة 

 الخليجـي الأخـرى   التعـاون  مجلـس  دول فـي  دعم الحكومة لمهنة المحاسـبة كمـا هـو          زيادة -
 وذلـك عـن     ، أو سياسـية   اقتـصادية لقطر والمشتركة في تنظيمـات       وكذلك الدول المجاورة  

 .طريق تبني تشريعات جديدة تنظم المهنة وتحدد متطلبات الترخيص والممارسة 

 تلـك الـدول المتقدمـة    فـي  الاهتمام بمناهج المحاسبة بحيـث تـصبح مـسايرة للتطـور        زيادة -
اســتخدام ل التطبيــق و مجــافــي مــن الإمكانــات لاســيما   أي فــي لا تقــل عنهــا قطــر   والتــي

ــي  ــة المــستمرة للخطــط ووصــف المقــررات        ،الحاســب الآل ــك عــن طريــق المراجع  ويــتم ذل
 بالإضــافة إلــى التــشاور مــع    ،ومتابعــة الخــريجين والحــصول علــى التغذيــة الراجعــة مــنهم      

 مـــع ممارســـي المهنـــة للخـــروج بمقـــررات تواكـــب –الأكـــاديميين فـــي الجامعـــات المختلفـــة 
 .التطور وتخدم الواقع 

  لــدى المؤســسات المختلفــة تــدريب طــلاب أقــسام المحاســبة مزيــد مــن الاهتمــام ل عطــاء إ -
لاســيما أن هــذه الإســتراتيجية مــن أهــم الإســتراتيجيات اللازمــة لتحــسين وتطــوير التعلــيم  

ــبة   ــال المحاسـ ــي مجـ ــي فـ ــذا      التطبيقـ ــل بهـ ــدأ العمـ ــد بـ ــستجيبين وقـ ــر المـ ــة نظـ ــن وجهـ  مـ
ــة مــع      إحــدى مكاتــب التــدقيق ليقــوم المكتــب    الخــصوص حيــث وقعــت جامعــة قطــر اتفاقي

بتقديم جائزة نقدية للطالب الأول في قسم المحاسـبة بالإضـافة إلـى تـدريب الطلبـة خـلال         
 والمــأمول أن تعمــل الجامعــة لتــشجيع المؤســسات الأخــرى مــن    ،الدراســة وبعــد الدراســة 

بة  وأيـضاً تأسـيس جمعيـة المحاس ـ    ،قطر للمساعدة فـي تـدريب طلبـة المحاسـبة وتـأهيلهم           
 مـن  باعتبارهـا القطرية في أقرب وقت ممكن حيث هناك نماذج لكيفية إنشاء هذه الجمعية       

أهم الجمعيات العلمية والعملية لمسايرة التطور فـي التعلـيم المحاسـبي وأيـضاً فـي مجـال        
 .المصرح لهم بممارسة مهنة المحاسبة في قطر

مــع ضــرورة قيــام الجامعــات المحاســبية تــشجيع التعــاون بــين الجامعــة والمنظمــات المهنيــة  -
 .بدور التعليم المستمر للمحاسبين عن طريق وحدات التعليم المستمر فيها 
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 الاهتمامفينبغي   تحسين التعليم والممارسة المحاسبية      فيبالنسبة للمقررات ذات الأهمية      -
 .بالمحاسبة الإدارية والتكاليف والمحاسبة المالية والمراجعة 

لمحاسبة تحت مظلة جامعة قطـر للقيـام بـدور تـشجيع المهنـة              تشجيع قيام جمعية علمية ل     -
وتنميتهـا وتعزيـز التعلــيم المـستمر عــن طريـق إصــدار النـشرات وتــشجيع الأبحـاث ونــشر       

 .الكتب المتعلقة بالمهنة
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Abstract  

The objective of this paper is to present evidence for the perceptions  of 
accounting academics and professionals in terms: 

1- The main factors influencing the development of accounting education 
and practice in Qatar. 

2- The major strategies for the enhancement of accounting education and 
practice in Qatar. 

3- The relevance of different accounting curriculum areas to Qatar. 

This study is based on a survey of accounting educators and accountants 
in public and private sectors and public accountants. Descriptive and 
inferential statistical techniques were used in analyzing the data. The results 
indicated that the most important problems obstructing accounting education 
and practice in Qatar were lack of professional accounting societies, the low 
image of the accounting profession and the low level of government support. 
The results also show that the major strategies to enhance accounting 
education and practice were practical training to accounting students during 
their college education, encouraging profession – university cooperation, 
establishing professional accounting organizations and providing continuing 
education for accountants. The analysis of this study revealed that there were 
some significant differences in perceptions between the four groups of 
respondents regarding these issues. 
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  10/11/2004 وقبل للنشر في    21/4/2004 ستلم البحث فيا

  الهوامش

  
. طري مؤخراً كان لافتاً للنظروتدل مؤشرات الاقتصاد الكلي على أن أداء الاقتصاد الق )1(

 و 62فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى مستويات تتراوح بين 
 مقارنة بالسنوات الثلاث التي قبلها حيث 2002 – 2000 مليار ريال خلال سنوات 65

  . مليار ريال46لم يتخطى الناتج المحلي الإجمالي مستوى 
أي أن الناتج المحلي الإجمالي % 8 بنسبة 2003خلال عام ونما الاقتصاد القطري 

وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي .  مليار ريال 70 يصل إلى حوالي 2003لسنة 
 دولار أمريكي وهو أعلى معدلات دول الخليج 21500 نحو 2002الإجمالي لسنة 

داً ويتراوح بين ودلت المؤشرات على أن مستوى التضخم في الأسعار متدنٍ ج. العربية 
 ).مجلة السوق  % ( 1-2

 وبدأ 1995 لسنة 14تم أنشاء سوق الدوحة للأوراق المالية بموجب القانون رقم  )2(
 وكان من أهم أهداف السوق إتاحة الفرصة 1997العمل بالسوق في مايو عام 

ت وقدر. لاستثمار مدخرات المواطنين ثم الأوراق المالية بما يخدم الاقتصاد الوطني
 مليارات ريال 6القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة عند افتتاح السوق بنحو 

 شركة وفي نهاية عام 17وكان عدد الشركات المدرجة عند افتتاح السوق . قطري 
  . شركة28 ارتفع عدد الشركات إلى 2003

ر وأخيراً قررت وزارة الاقتصاد والتجارة الموافقة على فتح السوق للمستثمرين غي
القطريين حيث تم السماح للمستثمرين غير القطريين بتملك وتداول الأسهم في جميع 

من رأس مال % 25الشركات المدرجة أسهمها في سوق الدوحة للأوراق المالية بنسبة 
كل شركة وسوف يساهم مثل هذا القرار في تطوير السوق المالي في قطر على نحو 

منشورات سوق الدوحة للأوراق (لدولة يدعم التطور الاقتصادي الذي تشهده ا
  ).  المالية

المحاسبون ) 3(المحاسبون العاملون في القطاع الحكومي ) 2(أساتذة المحاسبة   )(3
  .المحاسبون القانونيون) 4(العاملون في القطاع الخاص 

المحاسبون ) 3(المحاسبون العاملون في القطاع الحكومي ) 2(أساتذة المحاسبة   )4(
  .المحاسبون القانونيون) 4(ن في القطاع الخاص العاملو

المحاسبون ) 3(المحاسبون العاملون في القطاع الحكومي ) 2(أساتذة المحاسبة   )5(
  .المحاسبون القانونيون) 4(العاملون في القطاع الخاص 
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 .108 - 81  ص ، ص8المجلة العلمية لكلية الإدارة والاقتصاد، العدد 

المراجعة التحليلية دراسة ميدانية لممارسات "، )2004 (.الخاطر، خالد والسامرائي، عدنان
 .المجلة العربية للمحاسبة – بحث مقبول للنشر –" مدققي الحسابات في دولة قطر

، "النهوض بمهنة المحاسبة والمراجعة بدولة الكويت"، )2001 (.الراشد، وائل إبراهيم
   .391 – 371ص ، ص 3، العدد المجلة العربية للعلوم الإدارية

إطار مقترح لتطوير المحاسبة في دول مجلس التعاون "، )1997 (.الرحيلى، عوض سلامة
جلد الأول، ، المالمجلة العربية للمحاسبة ،“لدول الخليج العربية من منظور شامل

  .71 - 54ص العدد الأول،  ص 

 دور الهيئات المهنية وغير المهنية في تطوير المحاسبة “، )1999(. الرحيلى، عوض سلامة
 .31 – 24  ص، ص21، العدد المحاسبة، “مع التركيز على تجربة المملكة 

  . الخاص بتنظيم مهنة مراجعة الحسابات2004لسنة ) 30(القانون القطري رقم 
  . الخاص بتنظيم مهنة مراجعة الحسابات1974لسنة ) 7(قانون القطري رقم ال

محددات النهوض بمهنة المحاسبة والمراجعة في الوطن “، )1999 (.الناغى، السيد محمود
، 82، 81( العــدد - المحاسبة، “العربي لمقابلة التحديث المعاصرة الواقع والطموح

  .29 - 27، ص ص )83
الالتفاف حول اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب “، )1999 (.حمدحمو، عبد المجيد م

، )83، 82، 81(، العــدد المحاسبة، “وتطوير المهنة هو السبيل لمواجهة التحديات
 .26 – 25ص ص 

مهنة تدقيق الحسابات في الأردن والكويت دراسة تحليلية ) "1982 (.عبدالله، خالد أمين
 .149 - 131  ص، ص2دد، الع9، مجلد دراسات، "مقارنة

  .2004 سوق الدوحة للأوراق المالية، العدد الأول، يناير - مجلة السوق
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نجليــزي ومـــدى  لخــرق المــسبق للعقــد فــي القــانون الإ     ا
  إمكانية تطبيقه في التشريع الأردني

  
  .قسم القانون الخاص، كلية القانون، جامعة اليرموك، إربد، الأردننسرين محاسنه، 

  

  ملخص

ــة الخـــرق المـــسبق للعقـــد     ــانون   ويتنـــاول هـــذا البحـــث نظريـ ــة فـــي القـ ــة معروفـ هـــي نظريـ
تـشكل  و. طبيق هذه النظرية في ظل أحكـام القـانون المـدني الأردنـي         مدى إمكانية ت  والإنجليزي  

التــي بموجبهــا لا يجــوز مقاضــاة المــدين عــن عــدم وهــذه النظريــة خروجــا علــى القواعــد العامــة 
  . عدم قيامه بالوفاءوالتنفيذ إلاّ بعد حلول موعد الوفاء 

ــد ه ـــ   و ــسبق للعقـ ــالخرق المـ ــصود بـ ــدين   والمقـ ــن المـ ــصدر عـ ــد الو وأن يـ ــل موعـ ــاء قبـ فـ
تصرفات تدل دلالة أكيدة على نيته التنـصل مـن الوفـاء فـي الموعـد المتفـق عليـه،                وتصريحات أ 

ــاران     و ــدائن خيـ ــة يكـــون للـ ــذه الحالـ ــي هـ ــسوخا   : الأول: فـ ــار العقـــد مفـ ــة المـــدين  واعتبـ مطالبـ
الانتظـار لحلـول   وأفعـال  وتجاهـل مـا بـدر عـن المـدين مـن تـصريحات أ       : بالتعويض فورا، الثـاني  

  . الآثار المترتبة عليهاوشروطها وول البحث التعريف بالنظرية يتناو. الأجل

  المقدمة

 إحدى النظريات التي تنفرد (Anticipatory Breach) نظرية الخرق المسبق للعقد تعد
التـي  وعلى رأسها القانون الإنجليزي الذي ابتدع هـذه النظريـة،       وبها الأنظمة الانجلوسكسونية    

تعّـد هـذه النظريـة غنيـة مـن حيـث       و.  تتبع ذات النظـام القـانوني    انتقلت بعد ذلك إلى دول أخرى     
التطبيقـــات العمليـــة، حيـــث صـــدر عـــن القـــضاء الإنجليـــزي عـــدد كبيـــر مـــن  والأحكـــام القانونيـــة 

لا تــزال غيــر مقننــه لوقتنــا الحاضــر فــي   وهــي نظريــة قــضائية المنــشأ  والقــرارات المتعلقــة بهــا،  
  القانون الإنجليزي،

  . أحكامهومستقر مستخلص من اتجاهات القضاء وقه راسخ ن حولها فوّإنما تكو

من ذلـك  ونظرا لأهمية النظرية من الناحية العملية فقد تبنتها بعض التشريعات الدولية،            و
 متباينـة،   كانـت تنتمـي لـنظم قانونيـة        الـدول الأعـضاء      وبما أن ،  1980ينا للبيع الدولي    فاتفاقية  

  .ة بالنظرية لتلائم كافة الأعضاءفقد تم التعديل في بعض الأحكام المتعلق

كـذلك تـأثر   وفيما يتعلق بالقانون الأردني فقد استقى معظم أحكامه من الفقه الإسلامي،  و
لا فـــي التطبيقـــات ونظريـــة غيـــر معروفــة فـــي قانوننـــا المـــدني  وهـــذه البالفقــه الغربـــي اللاتينـــي،  

للأهمية العملية للنظريـة  نظرا و. روحهوالقضائية، حيث لا تنفصل الأخيرة عن نصوص القانون         
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 وأحكامهــا وفقــا لمــا ه ــوشــروطها ويتطــرق هــذا البحــث لمفهــوم نظريــة الخــرق المــسبق للعقــد   
من ثم نحاول أن نبحث عن إمكانية لتطبيـق هـذه النظريـة        و. مستقر عليه في القانون الإنجليزي    

  . مجالهومناقشة فوائد هذا التطبيق وفي ظل قانوننا الأردني 

، يعالج المبحـث الأول مفهـوم الخـرق         مة سينقسم البحث إلى ثلاثة مباحث     بعد هذه المقد  و
. أهميتهـا والأصل التـاريخي للنظريـة،ثم أهـداف النظريـة       والمسبق للعقد، من حيث التعريف به،       

المبحث الثاني فيتناول الأحكام العامة لنظرية الخرق المسبق للعقد من حيـث مفهـوم الخـرق            أما
ــانون ومفهــوم خــرق العقــد فــي الفقــه الإســلامي     وون الإنجليــزي، الجــوهري للعقــد فــي القــان   الق

أما المبحـث الثالـث فيركـز       . الأردني، ثم بعد ذلك خيارات الدائن في حالة الخرق المسبق للعقد          
على موقف القانون الأردني من خرق العقـد قبـل موعـد التنفيـذ، مـن حيـث مفهـوم تنفيـذ العقـد                        

  .كذلك وقت تنفيذ الالتزامو

   .Anticipatory Breach    مفهوم الخرق المسبق للعقد: ث الأولالمبح

ــد،          ــة الخــرق المــسبق للعق ــدي التعريــف بنظري ــي هــذا المبحــث التمهي ــاول ف ــم  ونتن مــن ث
أخيرا بيان أهميـة هـذه النظريـة مـن      والتعرض لأصول هذه النظرية في النظام الانجلوسكسوني،        

  .ا المبحث إلى ثلاثة مطالب فرعيةعلى ذلك يقسم هذو. أهدافهاوالناحية العملية 

  .التعريف بالخرق المسبق للعقد: المطلب الأول

لقد تعددت التعريفـات الفقهيـة التـي تناولـت مفهـوم الخـرق المـسبق للعقـد، فقـد قيـل بـأن                   
أحد أطراف العقد إذا أعلن عن إرادتـه قبـل موعـد الوفـاء بأنـه لـن يقـوم بتنفيـذ التزامـه، اعتبـر                          

  (James, 1976, p927). نبه خرقا للعقدهذا التصريح من جا

أن يتنــصل أحــد أطــراف العقــد مــن التزاماتــه قبــل موعــد وعــرف أيــضا تعريفــا أشــمل هــ و
بخطئـه هـذا   ويعيـق ه والوفاء من خلال إعطائه  لدلالات تفيد أنـه لـن يفـي عنـد موعـد الوفـاء، أ         

فيــذ ســـيكون  امتنــاع، بحيـــث يــصبح واضـــحا للطــرف الآخــر بـــأن التن    والوفــاء مــن خـــلال فعــل أ   
  )Teritel, 1989, p294.(مستحيلا وقت الوفاء

القاعـدة العامــة أن أحـد أطـراف الالتــزام لا يـستطيع مقاضـاة الطــرف الآخـر عــن        الأصـل و 
ــاء، و    إخلا ــل موعــد الوف ــه قب ــه بالتزام ــي معظــم    وهــذا هل ــام ف ــدأ الع ــع   -المب ــم يكــن جمي  - إن ل

دنــي، حيــث يجــوز أن يكــون موعــد الوفــاء   الأنظمــة القانونيــة بمــا فــي ذلــك القــانون المــدني الأر  
  العرف،ومؤجلا بالاتفاق أ

إذا قــام المــدين و.  هنــا لا يثــور التــزام المــدين بالتنفيــذ إلا بعــد حلــول موعــد الوفــاء   و 
له استرداد مـا دفعـه علـى أسـاس دفـع غيـر        غلط، جازوبالوفاء قبل حلول الأجل عن جهل منه أ  

ــاهي، . (المــستحق ــى ذل ــو .،)30،ص1985الن ــول أ   عل ــأي ق ــداد ب ــه  وك لا يمكــن الاعت فعــل يأتي
  .يدل على عدم نيته في تنفيذ العقدوالمدين قبل حلول الأجل 
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ــتثناء        و ــزي اســ ــانون الإنجليــ ــي القــ ــد فــ ــسبق للعقــ ــرق المــ ــة الخــ ــد نظريــ ــك تعــ ــى ذلــ علــ
الخـرق المـسبق للعقـد قـد يتحقـق      و.  )(Scottish Law Commission, 1999, p11معروفـا 

مـن  وأن المدين قد يعلن صراحة عدم نيته الوفاء قبـل موعـد الوفـاء، أ   ضمنا، بمعنى   وصراحة أ 
مـن أبـرز الأمثلـة علـى ذلـك أن         و. الممكن أن يأتي عملا من شأنه الدلالة على عدم نيته  الوفـاء            

قبــل حلــول موعــد ويكــون موعــد التــسليم فــي المــستقبل، إلا أنــه ويبيــع شــخص شــيئا إلــى آخــر 
    (Jamse, 1976, p932).  مشتر آخرالتسليم يقوم ببيع نفس الشيء إلى

ــزام  ســواء كــان           و ــصل مــن الالت مــن القواعــد المــستقرة فــي مجــال هــذه النظريــة أن التن
لا يعنـي ذلـك بالـضرورة       ولا يحتمـل الـشك،      وواضـحا   وضمنيا يجـب أن يكـون مؤكـدا         وصريحا أ 

وفـاء لا   إنمـا قـد يكـون هـذا المـدين رغـم قدرتـه علـى ال                وأن المدين أصبح عـاجزا عـن الوفـاء،          
ــه وقــت اســتحقاقه    ــام ب أكثــر مــن ذلــك أن إعــلان النيــة    و. Teritel, 1995, p770)(ينــوي القي

لــيس إلــى والــضمني بعــدم التنفيــذ فــي المــستقبل يجــب أن يكــون موجهــا إلــى الــدائن   والــصريح أ
ــدائن مــن ســلوك المــدين أ     ــه عــدم جديتــه فــي تنفيــذ التزامــه    وشــخص آخــر، بحيــث يفهــم ال قول

)(Teritel, 1995, p770 .قد حكمت المحاكم البريطانية بأن الدلالة التـي تعطـى مـن المـدين     و
إلــى شــخص ثالــث بخــصوص عــدم تنفيــذ العقــد فــي المــستقبل لا تــصل إلــى درجــة التنــصل مــن   

   .1العقد بالنسبة للمدين بمواجهة الدائن

يضاف شـرط آخـر بهـذا الخـصوص مفـاده أنـه فـي حالـة إعـلان المـدين خرقـه المـستقبل                         و
اعتبـار  و بالقول، ينبغي إيصال ذلك إلى الدائن، حتـى يـستطيع الـدائن التـصرف بنـاء عليـه                    للعقد

المــدين متنــصلا مــن التزامــه، بينمــا لا يلــزم هــذا التوصــيل لإرادة المــدين عنــدما يــأتي المــدين   
فعلا من شأنه الدلالة على أنه لن يقوم بالوفاء في المستقبل، حيـث أن وصـول هـذه الإرادة فـي              

  ).Kerr, 1975, pp 286-287( الحالة مفترض مثل هذه

كـون  تلكـن مـن المهـم أن      ولا يشترط أن يكون المدين متعمدا التنصل من أداء التزامـه،            و
مـن أبـرز الأمثلـة علـى ذلـك          و. خطـأه و لتصرف معين من المدين أ     ةعدم القدرة على الوفاء راجع    

 الذي اتفق معه على الـصفقة قيام البائع بالتصرف بمحل عقد البيع لشخص آخر غير المشتري 
Treitel,1995, 770)  .(لا يكفي لاعتبار المدين متنصلا من التزامـه قبـل موعـد الاسـتحقاق     و

تجعل قيـام المـدين بالوفـاء عنـد موعـد الاسـتحقاق       وأن تتهيأ ظروف معينة لا يد للمدين فيها         
، يفـي فـي المـستقبل     في مثل هذه الحالة ليس من حق الدائن استنتاج أن مدينه لن             . غير ممكن 
مـن الأمثلـة علـى هـذه        و. حقه أيضا أن يعتبره  مخلا بالتزامه قبـل موعـد الاسـتحقاق             وليس من 
البائع بتصدير نوع معـين مـن   وهوصدور قرار إداري  يمنع المدين      وإفلاس المدين، أ  : الظروف

  ).Haddad, 1985, p62(البضائع، رغم التزامه بذلك 

لـذي ينـتج عنـه عـدم قدرتـه علـى الوفـاء فـي المـستقبل،                  من قبيل خطـأ المـدين إهمالـه ا        و
صـناعة بـضاعة معينـة،    وإنتـاج أ وفعلى سبيل المثال، إذا كان محل التـزام البـائع فـي عقـد البيـع ه         

لم يبذل البائع أي خطوات مـن أجـل إنتاجهـا، كـان ذلـك صـورة مـن صـور الخطـأ الـذي يترتـب                           و
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كذلك الحال إذا كـان التـزام المـدين         و.  لوفاءعليه اعتباره متنصلا من التزامه حتى قبل موعد ا        
لـــم يقـــم هـــذا المـــدين عـــن إهمـــال بـــإجراء أي وتـــسليمها إلـــى الـــدائن، واســـتيراد بـــضاعة  وهـــ

أمــا إذا بــدأ المــدين بخطــوات لتنفيــذ التزامــه  فــي المثــال   . اتــصالات مــن أجــل تــأمين البــضاعة 
ن التعاقـد معـه لـن يكـون قـادرا           لكن بدا أنه من الواضـح أن الطـرف الـذي اختـار المـدي              والثاني،  

بالتــالي لــن يكــون المــدين قــادرا علــى الوفــاء عنــد الاســتحقاق، ففــي هــذه  وعلــى تنفيــذ التزامــه، 
  ).Treitel, 1995, 770(الحالة لا يعتبر المدين متنصلا مسبقا من التزامه

ة من المسائل الشائكة التي تناولها القضاء الإنجليزي، مـسألة متـى يعـزى أمـر عـدم قـدر          و
المقــصود بالخطــأ هنــا  و.  لإعمــال النظريــة، حيــث أن الخطــأ شــرطلخطئــهالمــدين علــى التنفيــذ 

من استعراض بعض الأحكام القضائية، لا يعتبـر        و. التعمد في عدم الوفاء بالالتزام    والتقصير  وه
مجرد تخوف الدائن من أن يسلمه المـدين بـضاعة معيبـة، لا يعتبـر ذلـك مبـررا لاعتبـار المـدين                   

كذا الحال إذا ظهرت مشاكل ماليـة للمـدين قبـل موعـد الوفـاء،  تتعلـق                  و. 2 من التزامه  متنصلا
هنـا  و. 3بمعاملاته البنكية، حيث لا يمكن التعويل عليها لاعتبار هذا المدين متنصلا من التزامـه    

لم يف المدين بسبب هذه الظـروف اعتبـر مخـلا    ولا بد من ملاحظة أنه إذا حان موعد الوفاء،       
لا تنطبــق عليــه الأحكــام الخاصــة   ولكــن هــذا الإخــلال لا يعتبــر خرقــا مــسبقا للعقــد     و، بالتزامــه

بــالخرق المــسبق للعقــد، حيــث لــيس شــرطا فــي الإخــلال العــادي بــالالتزام أن يكــون بخطــأ مــن      
  .المدين، لا بل يكفي الإخلال الفعلي بصرف النظر عن سببه

 للعقــــد فــــي النظــــام   الأصــــل التــــاريخي لنظريــــة الخــــرق المــــسبق    : المطلــــب الثــــاني 
  :الانجلوسكسوني

لا بد بداية من التذكير بأن هذه النظرية تشكل فارقا كبيرا بـين النظـام الانجلوسكـسوني                 
النظــام اللاتينــي مــن جهــة اخــرى، حيــث يمكــن القــول أنهــا غيــر معروفــة فــي النظــام        ومــن جهــة  
د الوفـاء، أمـا الثـاني       عدم حلـول موع ـ   : الأول: تقوم هذه النظرية تاريخيا على مبدأين     والأخير،  

 ,Haddad(أن يصدر عن المدين ما يدل على تنصله مـن هـذا الوفـاء عنـد حلـول موعـده       وفه
1985, p62.(  

إذا عــدنا لتــاريخ القــضاء الإنجليــزي، نجــد أن هــذه النظريــة قــد بــدأ تطبيقهــا فــي عــام      و
علـــى ضـــوء هـــذا القـــرار أصـــبحت  و. ، حيـــث صـــدر أول قـــرار قـــضائي بهـــذا الخـــصوص 1853

حــاكم البريطانيـــة تطبـــق ذات المبـــدأ فـــي القـــضايا المـــشابهة، ثـــم انتقـــل هـــذا التطبيـــق إلـــى  الم
    ). James, 1976, p927(الولايات المتحدة الأمريكية

  ,Hochster v. De la Tour  قــضيةأمــا القــضية الأولــى التــي صــدر فيهــا قــرار فهــي 
د أن يقـوم الطـرف الأول      كـان موضـوع العق ـ    وتفاصيلها أن أحد الأشخاص قد تعاقد مـع آخـر،           و

ــي الأول مــن شــهر            ــد ف ــذا العق ــدأ العمــل به ــى أن يب ــاني، عل ــشركة الث ــق ب ــع خــدمات تتعل بتوزي
فــي الحــادي عــشر مــن أيــار كتــب صــاحب العمــل رســالة إلــى مــوزع الخــدمات  و. 1852حزيــران 
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قــام مــوزع . أنــه لــيس فــي حاجــة إلــى هــذه الخــدماتوتفيــد أنــه قــد غيــر رأيــه بخــصوص العقــد، 
العـشرين  وذلك في الثـاني  وات برفع قضية أمام القضاء مطالبا بالتعويض عن خرق العقد         الخدم

اعتــرض المــدعى عليــه علــى طلــب المــدعي علــى أســاس أنــه لا يمكــن أن يكــون هنــاك   . مــن أيــار
في ضوء هذه الملابسات اتخذ القاضـي مـا اعتبـر فـي ذلـك         . خرق للعقد قبل الأول من حزيران     

اده أن المـدعي لــيس مـضطرا للانتظـار حتـى الأول مـن حزيـران لإقامــة       الوقـت قـرارا تاريخيـا مف ـ   
منذ ذلك الوقت تأسست هذه النظريـة   و. دعوى، لا بل من حقه أن يقاضي صاحب العمل  فورا          

ــه قبــل موعــد         و ــدائن فــي عقــد ملــزم للجــانبين، أن يقاضــي المــدين إذا تبــين ل أصــبح بإمكــان ال
  ).Gilbey, 1989, p585(طالبه بالتعويضيوالوفاء، أن هذا الوفاء لن يحصل أبدا، 

لم يكن بإمكـان المـدعي مقاضـاة المـدعى عليـه         وفي ذلك الوقت تم تبرير هذا القرار بأنه ل        
فــور إعلانــه تنــصله مــن العقــد، لكــان علــى المــدعي طــوال الفتــرة مــا بــين إعــلان المــدعى عليــه      

كـان عليـه   وكأنه نافذ،  والعقد   التعامل مع    هلغاية الأول من حزيران، لكان علي     وتنصله من العقد    
لغاية ذلك الوقت لا يمكنه إبرام عقد يعمل بموجبـه لـدى شـخص    و عليه،  أيضا أن يتصرف بناءَ   

  ).Treitel, 1995, pp 771-772(آخر، مما يضر مصلحة المدعي ضررا جسيما

  .أهميتهاوأهداف النظرية : المطلب الثالث

حققــت مــن وجهــة نظــر بعــض  ولعمليــة احتفظــت نظريــة الخــرق المــسبق للعقــد بأهميتهــا ا 
إن كـان  ومن هذا القبيل قيل بأن من حق الدائن في أي عقد كـان  والفقه أهدافا إيجابية،  رجال  

موعد الوفاء مؤجلا، من حقه خلال الفترة التي ينتظر فيها الوفاء، أن يفترض أن مدينه سـوف                 
بالتــالي فــإن أي ود الوفــاء، ملتــزم بالعقــد عنــدما يحــل موعــوأنــه جــاهز للتنفيــذ ويقــوم بالوفــاء 

تــصرف مــن قبــل المــدين يمــس هــذه الفرضــية يجــب اعتبــاره خرقــا علــى الأقــل للوعــد الحاضــر     
   ).Furmston, 1990, p551(الملزم لهذا المدين 

من ناحية أخرى بررت أهمية النظرية بالقول، إن المدين عندما يخرق العقد قبل موعـد       و
جــال للطــرف الآخــر باتخــاذ موقــف فــوري، بــدلا مــن         الوفــاء، ســيكون مــن الأفــضل إتاحــة الم    

الـذاكرة لا  والانتظار لغاية حلول موعد الاستحقاق، لأنـه مـن الأفـضل تـصفية المراكـز القانونيـة             
، فالحق في الوفاء المستقبلي له قيمة سوقية حاضـرة تـرتبط            متواجدونالشهود  وزالت منتعشة   

  ).James, 1976, p929(لوفاءبالوقت الذي صدر فيه ما يفيد عدم نية المدين با

من الإيجابيات التي تحققها نظرية الخـرق المـسبق للعقـد أيـضا مـسألتين علـى قـدر مـن                    و
 إعطاء الدائن الحق في مقاضاة المدين فورا من شـأنه تقليـل خـسارة هـذا                  أن: الأولى: الأهمية

فعلـى سـبيل   . Treitel, 1995, p772)( الدائن، حيث لن يكون ملزمـا بإكمـال التزاماتـه العقديـة    
غيـر  وتحتاج إلى مواد خـام عاليـة الـسعر          والمثال إذا كان المدين ملزما بتسليم بضاعة نفيسة،         

إنتاجهــا مكلــف للغايــة، ثــم صــدر عــن الــدائن بالتــسليم مــا يفيــد بأنــه لــن يقــوم  ومتــوفرة محليــا، 
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للبــائع ن تطبيــق هــذه النظريــة يتــيح  إع ثمنهــا عنــد حلــول موعــد الوفــاء، ف ــ لــن يــدفوباســتلامها 
  .تجنب مزيد من الخسارةوإيقاف إنتاج هذه البضاعة 

الطــرف وأمــا الإيجابيــة الثانيــة التــي تحققهــا هــذه النظريــة فهــي حمايــة مــصلحة الــدائن، أ     
المتضرر في العقد، خاصة في الحالات التي يقوم فيهـا هـذا الطـرف بـدفع المـال مـسبقا منتظـرا               

اسـتعادة مـا    ووعـد الوفـاء لمقاضـاة الطـرف الآخـر           ألزم بالانتظـار لم   والوفاء المـستقبلي، حيـث ل ـ     
ــه المــــدين قبــــل موعــــد       ــراء أي عقــــد بــــديل للعقــــد الــــذي تنــــصل منــ ــه إجــ ــا أمكنــ ــه، لمــ دفعــ

  . Treitel, 1995, p772)(الوفاء

أول والإيجابيات التي تحققها، إلاّ أنها لـم تـسلم مـن النقـد،       وبالرغم من أهمية النظرية     و
المطالبـة  وة أخطأت عنـدما سـمحت بـالجمع بـين فـسخ العقـد       أن المحكموما قيل بهذا الصدد ه 

لكـن لا   وكـان عليهـا إعطـاء الخيـار للـدائن لإنهـاء العقـد،               و. بالتعويض قبل حلول موعد الوفـاء     
أضف إلى ذلك أن تقدير التعـويض لـن يكـون    . تعطيه حق التعويض إلا بعد حلول موعد الوفاء  
لـن يكـون    ولتعويض على أسـاس وقـت الوفـاء،         دقيقا قبل حلول موعد الوفاء، حيث يقدر هذا ا        

يتفـرع عـن نفـس المـسألة أن هـذه           و. بمقدور المحكمة إلا التنبؤ بهذا التعويض في ذلـك الوقـت          
النظرية تسرع التزامات المدين، الذي سيجد نفسه ملزما بدفع تعـويض فـوري للـدائن، مـع أنـه                

 ,Treitel(ئوليته غير ناضجة بعدمسو على العقد فان التزامه الأساسي مؤجل للمستقبل، بناءًو
1995,p 772.(  

  .الأحكام العامة لنظرية الخرق المسبق للعقد: المبحث الثاني

الفقــه الانجلوسكــسوني، فــإن شــروطا يجــب أن تتــوافر  ومــستقر فــي القــضاء ووفقــا لمــا ه
 أهمهــــا أن يكــــون الخــــرق المحتمــــل للعقــــد يــــشكل خرقــــا جوهريــــا ولأجــــل إعمــــال النظريــــة، 
Fundamental Breach        الأمر الذي يحتم علينـا مناقـشة مفهـوم الخـرق الجـوهري للعقـد فـي ،

القـانون المـدني    الفقـه الاسـلامي و    من ثم التعرض لمفهوم خـرق العقـد فـي           والقانون الإنجليزي،   
الخيــارات التــي تنــشأ للــدائن إذا مــا تــوافرت شــروط تطبيــق وأضــف إلــى ذلــك الحقــوق . الأردنــي
  .حث هذه المسائل تباعا في المطالب التاليةسيعالج هذا المبو. النظرية

 Fundamental). مفهوم الخرق الجوهري للعقد في القـانون الإنجليـزي  : المطلب الأول
(Breach  

ــد       ــين الخــرق الجــوهري للعق ــزي ب ــانون الإنجلي ــز الق ــه،    ويمي ــر الجــوهري ل   الخــرق غي
بعض مـن أنـه لا جـدوى        اعتقـاد ال ـ  واتـساع مفهـوم الخـرق الجـوهري للعقـد           وبالرغم من مرونة    و

من تعريفه، إلاّ أن ذلك لم يمنع من إيراد تعريفات متعددة له، نشير إلى بعضها، حيث قيـل بأنـه           
 Thomson, 1978, p( كأنه قد فسخوالذي يبرر للطرف الآخر معاملة العقد والخرق الخطير 

 لطـرف الآخـر   يبـرر اعتبـار ا    وكذلك عرّف على أنه الخرق الذي يصل إلى جـذور العقـد             و). 137
مــن الجــدير بالــذكر أنــه يميــز فــي القــانون   و . Haddad, 1985, p24)( كأنــه قــد فــسخ ولــه 
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لعلـه مـن الـصعب الوصـول إلـى      و Conditions and Warranties بـين مفهـوم   يميـز  الإنجليـزي  
ــة للمــصطلحين   ــق الخــرق ب   4ترجمــة دقيق ــرا    (Condition)، فكلمــا تعل ــر خطي ــك يعتب ــإن ذل  ف

  أمــا عنــدما يتعلــق الخــرق ب .  بالعقــد مــن فــسخهّالمخــل مكّــن الطــرف غيــريوجوهريــا وهامــا و
(Warranty)       ــويض ــون التعـــ ــي أن يكـــ ــرق يكفـــ ــذا الخـــ ــلاج لهـــ ــإن العـــ ــسخ وفـــ ــال للفـــ   لا مجـــ

 )Haddad, 1985,p27(  .  

المحكمـــة وهنــا لا بـــد مـــن وجـــود معـــايير لتحديـــد مـــا إذا كـــان الخـــرق جوهريـــا أم لا،  و
إرادة الأطــراف وأمــا المعيــار الأول فهــ:  علــى أحــد معيــارينالمختــصة هــي التــي تحــدد ذلــك بنــاء

كـذلك يـتم    ومدى الأهمية التي عّول عليها الطرفان بالنسبة لهذا الالتزام الموجـود فـي العقـد،                و
مـدى خطـورة    وأما المعيار الثـاني فه    . الوصول لهذه الأهمية من خلال الوقائع المحيطة بالتعاقد       

 ,Cheshire, Fifoot and Furmston(  خـلال بـالتزام معـين   الأضـرار الناجمـة عـن الإ   والنتـائج  
1986, p226 .(في كـلا الحـالتين   وضمنيا والخرق الجوهري بهذا المفهوم قد يكون صريحا أو

ــد    ــسخ العقــ ــرر فــ ــه       ويبــ ــل بالتزامــ ــرف المخــ ــب الطــ ــن جانــ ــة مــ ــوء نيــ ــات ســ ــة لإثبــ   دون حاجــ
 )Christie, 1991, p608. (  

 أن الخرق الجوهري قد ينصب على العقد بأكملـه كمـن   ى المن المهم كذلك الإشارة هنا  و
لا يسلم البضاعة على الإطلاق تنفيـذا لالتزامـه فـي عقـد البيـع، كمـا قـد ينـصب علـى شـرط مـن                         

لكـن كانـت   والمكـان المتفـق عليهمـا فـي العقـد،      وسلم البـضاعة فـي الزمـان    وشروط العقد، كما ل  
 بــصدد خــرق جــوهري للعقــد طالمــا أن   البــضاعة معيبــة بعيــوب جوهريــة، ففــي الحــالتين نكــون   

الإخــلال مــن شــأنه حرمــان المتعاقــد الآخــر مــن المنفعــة التــي تعاقــد مــن أجــل الحــصول عليهــا،    
  ) .Thomson, 1978, p137(  (Consideration)هذا ما يعرف في القانون الإنجليزي ب  و

  .ردنيالقانون المدني الأومفهوم خرق العقد في الفقه الإسلامي : المطلب الثاني

تأثر المشرع الأردني لدى تناوله لأحكام فسخ العقد نتيجة الإخلال به بالفقه الغربـي، مـن           
علــى خــلاف الفقــه الإســلامي، الــذي يقيــد حــق الفــسخ،   . حيــث التوســع فــي إعطــاء حــق الفــسخ  

ليس للدائن حق الفـسخ إلاّ فـي حـالات     ويجعل الأولوية لطلب التنفيذ في عقد ملزم للجانبين،         و
اســتحقاق المبيــع للغيــر فــي وفــوات المنفعــة المقــصودة مــن الوفــاء أ  وئية كهــلاك المحــل أاســتثنا

  ) .287-286، ص 2002سلطان، (عقد البيع

يعالج الفقه الإسلامي فسخ العقد ضمن نظرية البطلان، حيث أن هذه النظريـة فـي الفقـه                 و
الــبطلان فــي الفقــه الإســلامي أوســع نطاقــا مــن نظيرتهــا فــي الفقــه الغربــي، حيــث تتــضمن نظريــة  

 انفساخه، كمـا يـدخل فيهـا كـل مـن          وفسخه  وعدم سريانه في حق الغير      والإسلامي إلغاء العقد    
فالفسخ ليس نظرية عامة مستقلة، لا بل يندرج ضمن نظريـة      . الشرط الواقف والشرط  الفاسخ    

  ).266و 124، ص 1967السنهوري،( البطلان 
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مي هــي الفــسخ بــسبب وجــود خيــار لأحــد اكثــر حــالات الفــسخ وضــوحا فــي الفقــه الإســلاو
الغـبن  و 5النقـد وغيرهـا مثـل خيـار الوصـف،     والتعيـين،  والعيب  والرؤية  والأطراف كخيار الشرط    

كمـــا عـــرف الفقـــه الإســـلامي العقـــود القابلـــة للفـــسخ   )259،ص1974الزحيلـــي، .( مـــع التغريـــر
  بطبيعتها بسبب عدم لزومها، كالوكالة 

قف الفقه الإسلامي من خـرق العقـد، فالأصـل طلـب التنفيـذ              الوديعة، أما فيما يتعلق بمو    و
ــزم التعــويض أ   وقــسرا بواســطة القــضاء،    ــذ ل ــذر التنفي ــا لقاعــدة   وإذا تع ــدل وفق إذا بطــل " الب

مبدأ الدفع بعدم التنفيذ المعروف فـي القـوانين الحديثـة،           فإن  كذلك  و،  "الأصل يصار إلى البدل   
ــه  ــي الفقــه الإســلامي، كأحــد الخيــارا    أصــولل ــع الإخــلال بحقــه      ف . ت المتاحــة للطــرف الــذي وق

  ).488-487،ص ص 1962محمصاني، (

ن التـساؤل يثـور حـول مـدى إمكانيـة فـسخ العقـد فـي         إا في حالة عدم تنفيذ الالتـزام، ف ـ       أم
الفقه الإسلامي، وهنا يمكن القول انه بخلاف الحـالات التـي يوجـد فيهـا خيـار للفـسخ، لا يحكـم            

عجز البــائع عــن تــسليم المبيــع، وأولا، اســتحالة التنفيــذ، كمــا لــ: تاليــةبالفــسخ إلاّ فــي الأحــوال ال
كذلك بيع الـسلم إذا تعـذر تـسليم المبيـع عنـد حلـول الأجـل لعدمـه، فيجـوز للمـشتري عنـدها                         و

ثانيــا، وجــود خيــار الوصــف، كــأن يــشترط المــشتري وصــفا معينــا فــي    . إمــضاؤهوفــسخ العقــد أ
يجـوز الفـسخ أحيانـا    : ثالثـا .  فيكون للمشتري الفسخيفوت هذا الوصف، عند التسليم، والمبيع  

أخيـرا  و. لذلك شـروط تفـصيلية يـضيق المقـام عـن ذكرهـا            وبحال الإفلاس عند جمهور الفقهاء،      
خالفـه بـاقي   وقال بهذا الـرأي الـشافعي      ويجوز الفسخ إذا مات المدين مفلسا قبل أداء التزامه،          

  ).496-494،ص ص 1962المحمصاني، . (الأئمة

انحلال العقد بقوة القانون بـسبب قـوة        والانفساخ ه والتفاسخ،  وبط بالفسخ الانفساخ    يرتو
إنمـا  ومـن الجـدير بالـذكر أن الـشريعة الإسـلامية لـم تـضع نظريـة عامـة لهـذه المـسألة،                  وقاهرة،  

أثرهــا علــى العقــد فــي حــالات معينــة مثــل بيــع الثمــار، ونــاقش فقهــاء المــسلمين الآفــة الــسماوية 
الـشافعي يتوجـب الرجـوع    ووفقـا للمـذهب الحنفـي    وخلاصة القول انه    و. الإجارةو البيع العادي و

لا ضـمان عليـه،     وإلى مسألة القبض لتحديد تبعة الهلاك، فإذا هلك المبيع بيد البائع هلـك عليـه                
لا شـيء علـى   وعلى المـشتري  وأما الهلاك بعد القبض فه. لا التزام على المشتري بدفع الثمن     و

  )500 -497، ص ص 1962محمصاني، .( ذ المشرع الأردنيبهذا أخوالبائع، 

مـا يعـرف بالإقالـة، فقـد عرفـت فـي الفقـه الإسـلامي، باعتبـار أن الفـسخ لا                      وأما التفاسـخ، أ   
، ص 1981التركمـــاني، . ( يكـــون فـــي العقـــود اللازمـــة إلاّ بـــإرادتين، لا بـــإرادة أحـــد الأطـــراف 

تحديـدا المـذهب   واملـة مـن الفقـه الإسـلامي       قد اقتبس المشرع الأردني أحكام الإقالة ك      و) 256
  .الحنفي
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هي في حـق المتعاقـدين فـسخ    ون الإقالة تعني إنهاء العقد بإرادة الطرفين،      إباختصار ف و 
حيـدر، ص ص  . ( موانـع، يـضيق المقـام عـن ذكرهـا     ولهـا شـروط    وفي حق الغير عقد جديد،      و

142-147(  

ني الأردني يستلزم منا الرجوع إلـى     لعل الحديث عن مفهوم خرق العقد في القانون المد        و
نبـدأ مـن   و. من ناحية أخرى إلى نظرية الفسخ فـي العقـود التبادليـة        وأحكام المسؤولية العقدية،    

علاقـة  والـضرر  والمسؤولية العقدية، حيث تقوم هـذه المـسؤولية علـى ثلاثـة أركـان، هـي الخطـأ                
  . السببية

 مما يسبب ضررا للدائن، بحيث يثبـت        نعني بذلك خرق المدين في العقد لأحد التزاماته       و
ــولا هــذا الإخــلال          ــان ليحــدث ل ــا ك ــى وجــه التأكيــد أن هــذا الــضرر م ،ص 2003منــصور، ( عل

ــا نتحــدث عــن عقــد ملــزم للجــانبين فــإن مجــرد عــدم تنفيــذ الالتــزام أ       و). 182 التنفيــذ وإذا كن
ري فـي عقـد   على سبيل المثال فإنه يكفي المـشت      ومفترضا في حق المدين،      المعيب يشكل خطأ  

 قـد تـسلمه معيبـا، دون حاجـة لاثبـات أن        أنـه  أو،  البيع أن يثبت عدم قيـام البـائع بتـسليم المبيـع           
ــ). 262، ص2002ســـلطان، ( ذلـــك يـــشكل خطـــأ، فالخطـــأ هنـــا مفتـــرض  ليس وأمـــا الـــضرر فهـ

لا بــد مــن أن يكــون الــضرر فــي المــسؤولية العقديــة ضــررا حــالا،   ولا بــد مــن إثباتــه، ومفترضــا 
). مــــا بعــــدهاو 309، ص1991فــــرج، ( و) 188، ص 1993البــــدوي، ( متوقعــــاومباشــــرا و
لكـن يجـوز   والـضرر مفترضـة، ولا يكلـف الـدائن بإثباتهـا      والأصل أن علاقة السببية بين الخطـأ        و

الفـار،  ( للمدين إثبات نفيها، بمعنى أن عبء الإثبات يقـع علـى المـدين ليـتخلص مـن المـسؤولية             
حــق الــدائن فــي المطالبــة بــالتعويض،     وولية العقديــة فهأمــا جــزاء المــسؤ  ). 149، ص 2001

على أن الدائن من حقه الإصرار على تنفيذ العقد من خـلال طلـب              . ذلك بمقدار الضرر الفعلي   و
فــي بعــض الحــالات  ومــن ســلطة القاضــي إجبــار المــدين علــى التنفيــذ، إلا أنــه   والتنفيــذ العينــي، 

، 2003الجبــوري، (  اللجـوء إلـى التعـويض   يـستحيل هـذا التنفيـذ فـلا يكـون أمــام الـدائن سـوى       
   ).ما بعدهاو 171ص

  : التي تقولومدني / 246أما في نطاق الفسخ فلا بد من الإشارة إلى نص المادة 

 في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد العاقدين بما وجـب عليـه بالعقـد جـاز             -1"
يجـوز للمحكمـة أن   و -2. بفـسخه وقـد أ للعاقد الآخـر بعـد إعـذاره المـدين أن يطالـب بتنفيـذ الع        

بـالتعويض فـي   ولهـا أن تقـضي بالفـسخ      وتنظـره إلـى أجـل مـسمى         وتلزم المدين بالتنفيذ للحال أ    
  "كل حال إن كان له مقتضى

من الواضح أن المـشّرع الأردنـي لـم يميـز فـي إخـلال المـدين بـين إخـلال جـوهري يبـرر                          و
" م بـالتعويض، حيـث جـاء الـنص مطلقـا            إخلال غير جـوهري يكفـي لعلاجـه الحك ـ        وفسخ العقد،   

 حيـث قـد   علمـا بـأن شـروط العقـد عـادة تتفـاوت مـن حيـث خطورتهـا،           " بما وجـب عليـه بالعقـد      
الحقيقة أنه لا يمكن قـراءة  و. لا يتسامح في البعض الآخر    وخلالات  يتسامح الدائن في بعض الإ    
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قـول أن الـدائن الـذي     في ذلك يمكـن ال    و مدني بمعزل عن المسؤولية العقدية،       246نص المادة   
قـصر طلبـه    وبالخيـار بـين التمـسك بالمـسؤولية العقديـة            وتم الإخلال بعقده من قبل المدين، ه      

تمــسك بــالتعويض علــى  وإذا هوطلــب الفــسخ، و 246التمــسك بــنص المــادة  وعلــى التعــويض، أ
مـادة  أساس المسؤولية العقدية فإن هذا يعني بقاء العقد نافـذا، أمـا إذا تمـسك الـدائن بـنص ال            

التعـويض  ون التـساؤل يثـور  حـول مـسألة الجمـع بـين الفـسخ          إأراد فسخ العقـد ف ـ    و مدني   246
جـائز بدلالـة   و مـدني، حيـث يمكـن القـول أن هـذا الجمـع وارد            246التي تحـدثت عنهـا المـادة        و

  ). 711، ص1952السنهوري،( النص

 خيــارات  مــدني نجــدها تتحــدث عــن 246بــالرجوع إلــى الفقــرة الثانيــة مــن نــص المــادة   و
مـن ذلـك إلـزام المـدين بالتنفيـذ      وللمحكمة فـي حالـة عـدم تنفيـذ أحـد أطـراف العقـد لالتزاماتـه،            

هـذا لا يكـون إلاّ فـي حالـة طلـب الـدائن للتنفيـذ العينـي، حيـث لا تحكـم                  وإعطـاؤه مهلـة،     وحالا أ 
، ص  1965الزرقـاء،   ( إنما بناء على طلـب الخـصم      والمحكمة بالتنفيذ العيني من تلقاء نفسها،       

التعـويض  ولم يقل المشرع الفسخ أوالتعويض، والفسخ وأما الخيار الثاني فه). 154-152ص  
هنـا  و. لكنه جعل ذلك صلاحية تقديريـة للمحكمـة       وعلى سبيل التخيير لا بل على سبيل الجمع،         

مـن ثـم الاسـتجابة لمثـل هـذا الطلـب       ويمكن القول إن  للقاضي صلاحية تقـدير أسـباب الفـسخ،         
إذا كـان للقاضـي هـذه الـصلاحية         و.  لاكتفاء بالحكم بالتعويض مع بقاء العقد نافـذا       اورفضه   وأ
النتـائج المترتبـة   والتعـويض سـيكون خطـورة الخـرق     ون المعيار الذي يتخـذه للحكـم بالفـسخ أ        إف

بهذا يتقاطع القانون الأردني مع الإنجليزي بـصورة غيـر مباشـرة مـن حيـث قـصر الحكـم                    وعليه،  
  .ة الخرق الجوهريبفسخ العقد في حال

  .خيارات الدائن في نظرية الخرق المسبق للعقد: المطلب الثالث

فعـل مـن المـدين،    ونقصد بذلك ما يحق للدائن اتخاذه من إجراءات لـدى صـدور قـول أ       و
بموجـب نظريـة الخـرق المـسبق للعقـد      و. الذي ينبئ بعـدم تنفيـذه لالتزامـه عنـد موعـد الوفـاء             و

الانتظــار لموعــد الوفــاء المتفــق  وار ذلــك خرقــا لالتــزام المــدين، أ فــإن الــدائن بالخيــار بــين اعتب ــ
في الحالة الأولى يعتبر الدائن قد قبل خرق المدين للعقد، أما في الحالة الثانية فيكـون                وعليه،  

  .لتوضيح الخيارين  نفرد لكل منهما فرعا مستقلاو. قد رفضه

  .لوفاءقبول الدائن خرق المدين للعقد قبل موعد ا: الفرع الأول

ذلك قبـل  ويترتب على هذا القبول اتخاذ الدائن لإجراء فوري مفاده المطالبة بالتعويض          و
حلول موعد الوفاء المتفق عليه، مع الأخذ بعين الاعتبـار التـزام الـدائن بتخفيـف خـسائره وفقـا                    

  . Mitigation) ).((Whincup, 1996, p729معروف في القانون الإنجليزي ولما ه

ــه شخــصيا كــان علــى أتــم اســتعداد لتنفيــذ        فــي هــذه الحا و ــدائن أن ــة لا يلــزم أن يثبــت ال ل
التزاماته العقدية لولا إخلال المدين المسبق، إلاّ أن مقدار التعـويض الـذي يمكـن أن يحكـم لـه                     

ن عـدم قـدرة الـدائن علـى         إبمعنـى آخـر ف ـ    و. يـنقص بنـاء علـى قدرتـه علـى الوفـاء           وبه قد يزيد أ   
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إنمــا قــد تــؤثر علــى مقــدار هــذا    ولــى حقــه فــي طلــب التعــويض،   الوفــاء بحــد ذاتهــا لا تــؤثر ع  
أما أساس المطالبة بـالتعويض فـي مثـل هـذه الحالـة، فهـي أن       ). (Buyer, 1997, p3التعويض 

هنـا اختـار الـدائن قبـول هـذا الفـسخ المـسبق قبـل             وبقوله قد قام بفسخ العقد،      والمدين بفعله أ  
ها إلقاء عبء الإثبات علـى الـدائن فيمـا يخـص            يترتب على ذلك نتيجة مفاد    وموعد الاستحقاق،   

  ) .Kerr, 1975, p286( ذلك

بقـول يمكنـه   وخرى فإن المدين الـذي فـسخ العقـد قبـل موعـد الوفـاء بفعـل أ              امن ناحية   و
ذلـك بـشرط أن يـتم ذلـك قبـل أن يتمـسك الـدائن        ومستقر فقها الرجوع عن هذا الخرق،      وكما ه 

مـن المـسائل   و. James, 1976, p 930)( بة بالتعويضي إجراء، كالمطالايتخذ بناء عليه وبه 
الأخــرى الهامــة فــي هــذا الموضــوع أنــه يترتــب علــى قبــول الــدائن الخــرق الــصادر مــن المــدين       

أن يقـوم البـائع ببيـع البـضاعة لـشخص آخـر             : مثال ذلك في عقد البيع    وانقضاء التزامات الدائن،    
لا وغير ملزم لا بدفع الـثمن  و الخرق، فهقبل هذاوقبل موعد الوفاء، فإذا علم المشتري بذلك      

  . Atiyah, 1995, pp 91-92)( باستلام البضاعة في موعد الوفاء

 6Braithwaite v Foreign قـــضيةمـــن الأمثلـــة القـــضائية الإنجليزيـــة علـــى ذلـــك و 
Hardwood Co Ltd قـدرها مائـة طـن    وكان العقد يقضي بقيام البـائع بتـسليم البـضاعة،     حيث

 منها إلى المشتري، ثم علم المشتري بأن البـائع قـد شـحن              اً طن 63شحن البائع   وعلى دفعتين،   
اعتبـر المـشتري هـذا التـصرف خرقـا للعقـد مـن              .  من نفـس البـضاعة إلـى مـشتر آخـر           طنا 468

أنـه لازال قـادرا   وتمسك البائع بأنه لم يرد خرق العقـد       . بناء عليه قام بفسخ العقد    وقبل البائع،   
رفـض المـشتري اسـتلام الدفعـة الثانيـة      . سليم الدفعـة الثانيـة فـي الموعـد        ت ـوعلى تنفيذ التزامـه     

ــى بيعهــا لــشخص آخــر،  بعــد ذلــك اكتــشف المــشتري أن البــضاعة التــي             ــا اضــطر البــائع إل مم
مـن ناحيـة أخـرى طالبـه البـائع بـالتعويض علـى أسـاس عـدم قبـول                    واستلمها كدفعة أولى معيبة،     

هنــا تمــسك المــشتري بــأن البــائع لــم يكــن قــادرا علــى الوفــاء بالتزاماتــه حتــى يطالــب   والتــسليم، 
فـي ضـوء هـذه الوقـائع حكـم بـأن البـائع قـد قبـل          . دليل ذلـك عـدم مطابقـة البـضائع        وبالتعويض،  

ــع الدفعــة الثانيــة مــن البــضاعة إلــى مــشتر آخــر       وفــسخ المــشتري للعقــد،   ــدما قــام ببي .  ذلــك عن
  .زامه بتسليم بضاعة مطابقة للعقدبهذا القبول ينقضي التو

الـذي سـيقرر فيمـا إذا كـان يقبــل     ومـرة أخـرى فإنـه لا بـد مـن التركيـز علـى أن الـدائن ه        و
هــذا و. يظــل يعتبــر العقــد نافــذا حتــى موعــد الوفــاء  ويتجاهلــه، وخــرق الطــرف الآخــر للعقــد، أ 

ي ترقـى إلـى مـستوى    الكلمـات الت ـ  ومـا هـي الأفعـال       : الوضع يثير إشكالية مفادها التساؤل التـالي      
يعتبـره الـدائن خرقـا    وفعـل عـن المـدين    وبمعنـى آخـر قـد يـصدر قـول أ     واعتبارها خرقا للعقـد؟    

يعتقـد الـدائن أنـه قـد أعفـي مـن التزاماتـه تبعـا لـذلك، ثـم يتبـين لـه أنـه قـد                            وللعقد بحسن نيـة،     
ن نفـسه  يجـد الـدائ  وأن ما صـدر عـن المـدين لا يرقـى لأن يكـون خرقـا للعقـد،                  وأساء التقدير،   

 ,Whincup, 1996)( ملزما بالتعويض للطرف الآخر لعدم تنفيذ التزاماتهوشخصيا مقصرا وه
p674.  
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جاهزيـة الـدائن   ومن التساؤلات الأخرى التي طرحت أيضا، هل يعتبر مجرد عدم مقدرة    و
قـد كـان للقـضاء    وعلى تنفيذ التزامـه قبـولا منـه للخـرق المـسبق للعقـد الـصادر عـن المـدين؟                       

 Vitol S.A Geneva v Norelf Ltd. Bermudaقضيةيزي رأي في هذا الموضوع في الإنجل
فـي الثـامن مـن آذار أرسـل      . 1991كان الخلاف يتعلق بعقد بيع بضاعة ابـرم فـي شـهر شـباط               و

 إن مــن شــروط العقــد أن التــسليم ســيتم فــي حــدود   اتلكــس للبــائع يقــول فيه ــرســالة المــشتري 
تبعـا  و علـى ان التـسليم لـن يـتم خـلال المـدة المتفـق عليهـا،                أن الوقـائع تـدل    والسابع مـن آذار،     

لم يقـم المـشتري بـأي       و. أنه يفسخ العقد  ولذلك فإن المشتري صرح بعدم رغبته قبول الشحنة         
قـام البـائع بعـد ذلـك ببيـع البـضاعة        . يؤكـد العقـد  وكذلك البائع الذي لم ينفذ أ  وإجراء بعد ذلك،    

ادعـى  و. ري بالتعويض على أساس عدم قبول التسليم      طالب المشت وفي الخامس عشر من آذار      
إلا أن محكمــة . البــائع أنــه قــد قبــل الفــسخ الــصادر عــن المــشتري ببيعــه البــضاعة لمــشتر آخــر     

الاستئناف قد حكمت أن البائع لم يقبل الفـسخ عنـدما قـام بإعـادة بيـع البـضاعة إلـى مـشتر آخـر                   
Lawson, 1996, p719) ( Hedley, 1996, pp 430-432)( (Galloway,1996, pp 17-

19) .  

أنــه لا توجــد صــيغة معينــة لقبــول الــدائن الخــرق مــن         و، فــإن المتفــق عليــه ه   والخلاصــة 
. يـصل إلـى ذهـن مـن قـام بخـرق العقـد            والمدين، على أن هـذا  القبـول يجـب أن يكـون واضـحا                

لخـرق،  يترتب على ذلك أن عدم وفاء الدائن في بعض الحالات يمكن أن يفسر على أنه قبول ل    و
  .7بينما في حالات أخرى لا يعطى هذا الأثر

  .رفض الدائن لخرق المدين للعقد قبل موعد الوفاء: الفرع الثاني

القـول الـذي صـدر مـن المـدين،      وأن يتجاهل الـدائن الفعـل أ    والمقصود في هذه الحالة ه    و
امـه فـي   يتصرف الدائن على أساس أن المدين سـينفذ التز والذي ينبئ بخرق مستقبلي للعقد،      و

 ,Treitel( عدم اتخاذه لأي إجراءويتحقق هذا التجاهل بمجرد سكوت الدائن وموعد الوفاء، 
1989, p 297 . (يترتب على ذلك بقاء الدائن ملتزما بالتزاماته تجاه الطرف الآخر، حيـث أن  و

ــدائن للمــدين           ــة ال ــة مطالب ــك أيــضا، إمكاني ــه، كمــا يترتــب علــى ذل ــين طرفي ــذا ب العقــد لازال ناف
إلاّ أن مــسألة تخفيــف . لــم يقــم المـدين بــأداء التزامـه  وبالتنفيـذ العينــي، إذا  حـلّ موعــد الوفـاء    

  ) Kerr, 1975, p287( الخسائر المعروفة في القانون الإنجليزي لا تثور في مثل هذه الفرضية

أن شخــصا تعاقــد مــع فنــان لرســم لوحــة فنيــة تهــم هــذا الــشخص وعلــى ســبيل المثــال، لــو
ن إم اللوحـة، ففـي مثـل هـذه الحالـة، ف ـ       قبل بدء الفنان بالرسم أنـه لا يريـد اسـتلا           فقط، ثم أعلن  

ــذا التـــصريح    ــان تجاهـــل هـ ــمها،  وللفنـ ــي رسـ ــتمرار فـ ــتلامها،   والاسـ ــدين لاسـ ــى المـ ــها علـ عرضـ
مـن الملاحـظ فـي هـذا المثـال أن الفنـان سـيتكبد خـسارة وقتـه                   و. مطالبته بالثمن المتفق عليـه    و
اختـار الفنـان قبـول      وهـذه النتيجـة لا تتحقـق فيمـا ل         ولها في الرسم،    المواد التي استعم  وجهده  و

 ذلـك لتخفيـف خـسائره   وبادر إلى المطالبة فورا بالتعويض بعد توقفه عن العمـل     وهذا التصريح   
 )Collins, 1997, p344.(  
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ــدائن للخــرق المــستقبلي للعقــد أن هــذا         و ــار الأخــرى التــي تترتــب علــى رفــض ال مــن الآث
يخـسر الـدائن   وتب عليه انقضاء التزام المدين بسبب تحقق أحد أسباب ذلـك،    التجاهل، قد يتر  
قبـل  ومن أمثلة ذلك تحقق القوة القاهرة بعد تصريح المدين بعـدم الوفـاء           و. حقه في التعويض  

حيـث كـان    Avery v Bowden  قـضية مـن الأمثلـة القـضائية علـى ذلـك     وحلـول موعـد الوفـاء،    
شحنة بــضائع للمــدعي فــي مينــاء روســي خــلال خمــسة    موضــوع العقــد تزويــد المــدعى عليــه ب ــ 

ــين يومــا و ــه لــن يقــوم بــذلك،          و. أربع كانــت وقبــل انقــضاء هــذه المــدة صــرح المــدعى عليــه أن
ظــل وتجاهــل المــدعي هــذه الوقــائع  . المؤشــرات تــدل علــى أنــه لــن يــتمكن مــن الوفــاء بالتزامــه   

انتهـاء المـدة المتفـق عليهـا     قبـل  و. ينتظر في الميناء علـى أمـل أن يقـوم المـدعى عليـه بالوفـاء            
 ,Furmston)( انقـضى التـزام المـدعى عليـه لهـذا الـسبب      وروسـيا  وقامت الحرب بين بريطانيا 

pp 556-557.  

الذي استفاد من رفـض الـدائن للخـرق         وواضح من المثال السابق، فإن المدين ه      وكما ه و
 أي اسـتفادة الـدائن      إلا أن العكـس أيـضا ممكـن،       . عـدم اختيـاره التعـويض فـورا       والمسبق للعقد   

يعلـن البـائع فـي     ومثـال ذلـك عقـد بيـع بـضائع يـتم تـسليمها فـي حزيـران،                   وليس المدين،   ونفسه  
اختــار المــشتري قبــول هــذا التــصريح لترتــب عليــه حقــه فــي         ول. آذار أنــه لــن يــسلم البــضاعة   

  المطالبة بالتعويض فورا،

 الـسوق وقـت صـدور       سيتم تقدير هذا التعويض وفقا للقـانون الإنجليـزي حـسب سـعر            و 
الانتظـار حتـى حزيـران، ثـم     واختـار المـشتري تجاهـل هـذا التـصريح        وخرق البائع لالتزامه، أما ل    

بعد عدم قيام البائع بالتسليم في موعد الوفاء، طالبه بالتعويض فإن تقدير التعويض سـيكون               و
فـإذا كـان   . لـيس موعـد الإخـلال الـصادر مـن البـائع      وعلى أساس سعر السوق في موعد الوفاء،     

هــذا فــي والــسعر الأخيــر أعلــى، فهــذا يعنــي أن التعــويض الــذي ســيدفعه البــائع ســيكون أعلــى،     
كــان سـعر الــسوق وقـت الوفــاء أقـل ممــا كــان    وبينمـا تنقلــب الـصورة فيمــا ل  ، مـصلحة المــشتري 

لـن يكـون هـذا      وتعويـضا أقـل     ) البـائع (عليه وقت صدور الإخلال، حيـث سـيدفع الطـرف المخـل             
  ) .Furmston, p557( شتريفي مصلحة الم

أفعالـه التـي تحمـل معنـى فـسخ          وأخيرا فإن الدائن إذا اختار تجاهل تـصريحات المـدين أ          و
الوفاء بالتزاماتـه عنـد موعـد الاسـتحقاق،         والعقد، ظل من حق هذا المدين الرجوع عن موقفه          

عـدم  وفـاء   من المؤكد أنه ليس بإمكان الدائن المطالبة بـأي تعـويض إلا بعـد حلـول موعـد الو                  و
  ) .Treitel, 1995, pp 776-777( قيام المدين به

  .موقف القانون الأردني من خرق العقد قبل موعد التنفيذ: المبحث الثالث

لا مــن بعيــد للحــالات التــي يــصدر فيهــا فعــل  ولــم يتعــرض المــشرع الأردنــي لا مــن قريــب  
لمـدين مـن التزامـه قبـل     القول دلالة واضحة علـى تنـصل ا    ويدل هذا الفعل أ   وقول من المدين    وأ

  .موعد الوفاء
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لــه مبرراتــه فالقــانون المــدني الأردنــي متــأثر بالفقــه ولعــل هــذا الموقــف المبــدئي مفهــوم و 
 المنـشأ،   الانجليزيـة جزئيا بالاتجاه اللاتيني، الـذي لا يعـرف هـذه النظريـة             والإسلامي من ناحية    

فيمــا يلــي مفهــوم تنفيــذ العقــد   نعــالج و. أشــرناوالتــي ابتــدعها القــضاء الإنجليــزي كمــا ســبق   و
  .وقت التنفيذ في القانون المدني الأردنيو

  .تنفيذ العقد في القانون المدني الأردني: المطلب الأول

" العقـد شـريعة المتعاقـدين     " ينطلق المشرع الأردني في معالجته لتنفيذ العقد من مبـدأ           
لكـن قـد يتعنـت    وبالتزامـه،   كذلك سلطان الإرادة، حيـث أن الأصـل أن يقـوم كـل طـرف بالوفـاء                  و

لــذلك نجــد أن هنــاك أحكامــا تــنظم مــا يــسمى بالوفــاء        ويمتنــع عــن التنفيــذ،   وأحــد الأطــراف  
وفقا لخطة المشرع الأردني فإن تعنت المدين فـي         و. أخرى تتعلق بالوفاء الجبري   والاختياري،  

للجــوء إلــى هــذه وســيلة تحــتم ا وتنفيــذ التزامــه يخــول الــدائن الحــق فــي طلــب التنفيــذ العينــي،    
  .8هي من صور التنفيذ الجبريوالقضاء، 

لا يعنينــا فــي هــذا المجــال التعــرض لأحكــام التنفيــذ العينــي، إلا أنــه تلــزم الإشــارة إلــى      و 
كــذلك إمكانيــة وبعــض المــسائل العامــة، حيــث أنــه مــن الــشروط الهامــة للتنفيــذ الجبــري الاعــذار  

مــن الممكــن أن يطالــب  وكمــة بــالتعويض، فــي حالــة عــدم إمكانيــة التنفيــذ تحكــم المح  والتنفيــذ، 
ســواء طلــب الــدائن التنفيــذ العينــي  و.  بــالتعويض دون أن  يلجــأ للتنفيــذ العينــي ابتــداءًالــدائن 

إنــذار وتنبيــه  والاعــذار فــي هــذه الحــالات هــو. التعــويض، وجــب عليــه التقيــد بــشرط الاعــذاروأ
  .9نهائي للمدين لينفذ التزامه قبل أن يلجأ الدائن للقضاء

الحقيقـة أنـه يمكـن القـول  ان        وعذار،  وقت توجيه الأ  والتساؤل الأول في هذا المجال ه     و 
على ذلك إذا تعهد البائع بتـسليم  وعدم القيام به، وعذار لا يكون إلا بعد حلول وقت التنفيذ     الأ

لكنه قام بتسليمها لمشتر ثان في أيار، لا يـسع المـشتري الأول إلا              والبضائع في شهر حزيران،     
 يجـوز  لاوينتظر حلول حزيران،  من ثـم البـدء بـإجراءات مطالبـة المـدين بالوفـاء بالتزامـه،                   أن  

لا البـدء بـأي إجـراء قـضائي، حيـث أنـه             وعذار قبل موعد التنفيذ،     له اختصارا للوقت توجيه الأ    
أمــا المــسألة الثانيــة فهــي   . لا يمكــن اعتبــار المــدين مخــلا بالتزامــه قبــل حلــول موعــد التــسليم    

  : التي تنصومدني أردني / 362 إلى نص المادة الإشارة

  :عذار المدين في الحالات آلاتيةلا ضرورة لأ" 

  غير مجد بفعل المدينوإذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أ -1

   إذا كان محل الالتزام تعويضا ترتب على عمل غير مشروع -2

تــسلمه دون شــيء وإذا كــان محــل الالتــزام رد شــيء مــسروق يعلــم المــدين أنــه مــسروق أ  -3
  عالم بذلكوهووجه حق 

  " إذا صرح المدين كتابة أنه لا يريد القيام بالتزامه -4
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الحقيقـة أنـه يعنينـي      و. من الواضح أن جميـع هـذه الحـالات تـستلزم دخـول وقـت التنفيـذ                و
) التـصريح الكتـابي  ( عـذار،  ي أعفـى فيهـا المـشرع الـدائن مـن الأ     التوقف عند الحالة الأخيـرة الت ـ    

قبـل حلـول موعـد التنفيـذ، فلمـاذا ينتظـر الـدائن              والتصريح بعـد انعقـاد العقـد        فقد يصدر هذا    
عـذار  علـة مـن إعفـاء الـدائن مـن توجيـه الأ            الوكل هذا الوقت ليطالب بمقاضاة المدين، فالحكمة        

ــة المــدين           ــدائن مــن انتظــار الأجــل، حيــث أن ني ــرر أيــضا إعفــاء ال ــة، تب للمــدين فــي هــذه الحال
  . لا يدع مجالا للشك بأنه لن يقوم بالتنفيذ في موعد التنفيذواضحة في هذا الفرض بما 

هنا لا بد من التأكيد أنه لا يمكن وفقا للمبادئ القانونية إعطاء الحق للدائن فـي طلـب                   و
 وهــذا هــوالتنفيــذ العينــي قبــل موعــد الوفــاء، حتــى فــي حالــة التــصريح المــسبق بعــدم الوفــاء،     

الأثــر يأخــذ بنظريــة الخــرق المــسبق للعقــد، إلا أن    حتــى فــي القــانون الإنجليــزي الــذي   الحكــم
 الــذي يترتــب علــى التــصريح بعــدم الوفــاء فــي ظــل  نظريــة الخــرق المــسبق للعقــد،            الوحيــد

  . اعتبار العقد مفسوخاونشوء حق للدائن بالمطالبة بالتعويض قبل موعد الاستحقاق وه

 المخـل لا يمكـن أن   تأسيس ذلك في القانون الأردني واضح ومفاده أن مسؤولية الطـرف          و
منـذ ابتـداعها تقـوم علـى       ون النظريـة    إأمـا فـي القـانون الإنجليـزي ، ف ـ         . ذتثور قبل موعد التنفي ـ   

عدم إعطاء الطرف الذي وقع الإخلال بحقه قبل موعد الوفاء، عدم إعطاؤه حـق طلـب التنفيـذ                
 حيـث يتعامـل   هذا يرجع إلى سبب مفاده موقف القـانون الإنجليـزي مـن التنفيـذ العينـي،              والعيني  

يقيـد القـانون الإنجليـزي الحـالات التـي يجـوز فيهـا للـدائن                و. لـيس كأصـل عـام     ومعه كاستثناء     
صــلاح الإخــلال،  للتعــويض، مــا دام التعــويض كافيــا لإ   تكــون الأولويــة  وطلــب التنفيــذ العينــي،   

هـذا  وقهـرا لـه،   واعتبار ذلـك تـدخلا فـي إرادة المـدين     ووسبب عدم التوسع في التنفيذ العيني ه    
  )Burrows, 1987, p294. ( يتنافى مع المبادئ العامة التي يقوم عليها القانون الإنجليزي

 ذلــك أن مــصالح الــدائن قــد تتــضرر مــن هــذا الانتظــار، فعلــى ســبيل المثــال       إلــى أضــف 
/ 1/6كــان موضــوع العقــد تــسليم بــضاعة فــي تــاريخ  و 1/1/2004بتــاريخ ) ب(و) أ(تعاقــد ول

دفع الثمن على أقساط ابتداء من تاريخ العقد، قام المـشتري بتـسديد          على أن يبدأ المشتري ب    
دفعتــين، ثــم أرســل البــائع إلــى المــشتري رســالة يعلمــه فيهــا أنــه لــن يقــوم بتــسليم البــضاعة فــي     

لن يسلمها علـى الإطـلاق، هـذا التـصريح لا يعنـي قانونيـا أن البـائع مخـل بالتزامـه، لا                والموعد  
إن فعـــل ذلـــك ســـيعتبر مخـــلا وهـــومتنـــاع عـــن تـــسديد الـــدفعات، بـــل إن المـــشتري لا يمكنـــه الا

  قد يقاضيه البائع،وبالتزامه، 

 1/6انتظـار المـشتري لتـاريخ       والأثر الوحيد الذي يرتبه هـذا التـصريح بعـدم الوفـاء ه            و 
  .الفسخوالتعويض أوبعد ذلك المطالبة بالتنفيذ العيني أوعدم توجيه إعذار، و

قد تكـون نظريـة الخـرق المـسبق       والمراجعة  وجب التوقف   الحقيقة أن هذه الحالة تستو    و 
اختـصارا  وتخفيفا للأضـرار التـي قـد تـصيب الـدائن      وللعقد حلا للعديد من المشكلات المماثلة       

  .للوقت
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ــا المــدين بعــدم التنفيــذ ســواء أكــان هــذا           و  ــة التــي يــصرح فيه ــه فــي الحال ــه نــرى أن علي
يكـون هـذا التـصريح قبـل موعـد      والأفعـال،  وحتـى مـن خـلال الـسلوك     وقـولا، أ والتصريح كتابـة أ   

ــدائن الخيــار فــي قبــول هــذا الخــرق         اللجــوء فــورا  والوفــاء، وجــب فــي هــذه الحــالات إعطــاء ال
عــدم الانتظــار لحــين موعــد الوفــاء، بالمقابــل إذا أراد الــدائن تجــاوز هــذا التــصريح  وللتعــويض 

مشرع الأردني لا يقر مـن حيـث    باعتبار أن ال  و. الانتظار لموعد الوفاء، جاز له ذلك     والسلوك  وأ
ــة   قــد يتنــافى مــع أحكامــه القانونيــة العامــة، لا ض ــ  والمبــدأ هــذا الحكــم   ير مــن اعتبــار هكــذا حال

. الــضوابط اللازمــة لإعمــال هــذا الاســتثناءووضــع الــشروط ولا يخــل بالقواعــد العامــة،  اســتثناءً
 موعـد الاسـتحقاق لا      لا بد من التذكير مرة أخـرى أن قبـول الـدائن خـرق المـدين للعقـد قبـل                   و

لا يجـوز  ويعطي الدائن سوى الحق في المطالبة بالتعويض باعتبار العقـد قـد أصـبح مفـسوخا،         
يختار مقاضاة المدين قبل حلول موعد الوفاء، لا يحق له المطالبـة     وللدائن الذي يقبل الخرق     

  .بالتنفيذ العيني

  فيذ الالتزام في القانون الأردنيوقت تن: المطلب الثاني

تــشكل هاتــان المادتــان و الوفــاء، زمــن مــن القــانون المــدني 335و 334عــالج المــادتين ت
العقود، كما يشكل هذا الوقـت الحـد الفاصـل          والقواعد العامة في وقت التنفيذ لكافة الالتزامات        

يترتــب علــى ذلــك والأصــل فــي الالتزامــات أن تكــون منجــزة و. الإخــلال بــهوبــين الوفــاء بــالالتزام 
يــدفع ويتنــاول منتجــا معينــا  وء بمجــرد قيــام الالتــزام، كمــن يــدخل محــلا تجاريــا   ضــرورة الوفــا

هنــا يــصبح هــذا وعلــى أن هــذا لا يمنــع مــن اتفــاق الأطــراف علــى تأجيــل موعــد الوفــاء،   . ثمنــه
ــه ه ــ   ــذ  والموعــد المتفــق علي ــان التنفي ــان  ) . 364-362، ص ص 1980ســلطان، ( زم ــإذا ك ف

 المـدين بالوفـاء،    يقملم  وحل الأجل،   وكان مؤجلا   وتنفيذ، أ امتنع المدين عن ال   والالتزام منجزا   
هنا جاز الحديث عـن خـرق العقـد، أمـا قبـل ذلـك فـلا يكـون للـدائن أي حـق فـي            ووقع الإخلال،  

الأفعال ما يدل على عـدم  وأظهر المدين من الأقوال ولوالتمسك بخرق المدين لالتزاماته، حتى     
  .نيته في الوفاء

 للوفـاء إذا اسـتدعت حالتـه     جـلا ي حـق المحكمـة إعطـاء المـدين أ        أما المسألة الأخـرى فه ـ    
عـدم تـضرر    والـشرط الأساسـي هنـا ه      و،  ةذلـك حـسب ظـروف الحال ـ      واستحق المـساعدة،    وذلك،  

   . 10الدائن ضررا جسيما

إذا صّـرح المـدين خـلال الأجـل القـضائي نيتـه عـدم الوفـاء           والتساؤل في هذه الحالة ه    و 
دائن علــى الانتظــار لحلــول الأجــل لاعتبــار المــدين فــي خــرق    عنــد حلــول الأجــل، هــل يجبــر ال ــ 

لــيس مــن حــق الــدائن اللجــوء إلــى  وللعقــد؟ إنــه وفقــا لخطــة المــشرع الأردنــي لا بــد مــن ذلــك،  
يقـرب  و .البدائل القانونية في مقاضاة المـدين عـن عـدم التنفيـذ إلاّ بعـد انتهـاء الأجـل القـضائي          

يعلـن  و  ،)الأجـل الاتفـاقي  ( يهـا الـدائن أجـلا للمـدين     من هذه الحالة أيضا، الحالة التي يعطي ف  
الحقيقة أنه فـي هـذه الفرضـيات تنتفـي الحكمـة مـن              و.  الأجل عدم نيته الوفاء    االمدين خلال هذ  

أخــذت بعــين والانتظــار لموعــد الوفــاء، ففــي الفرضــية الأولــى قــدّرت المحكمــة ظــروف المــدين،   
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لفرضـية الثانيـة قّـدّر الـدائن نفـسه هـذه الظـروف           فـي ا  ورغبته في الوفاء،    والاعتبار حسن نواياه    
فـي الفرضـيتين لا يقبـل إلـزام الـدائن الانتظـار لحلـول        وتنازل عن مصلحة له ليـساعد المـدين،         و

الاتفــاقي حتــى يعتبــر المــدين مخــلا بالعقــد، فكأننــا هنــا نعاقــب الــدائن علــى      والأجــل القــضائي أ 
  .إعطاؤه الأجل للمدين

 الحـالات يعطـى المـدين وقتـا اسـتثنائيا للوفـاء خـارج زمـان                 خلاصة القول أنـه فـي هـذه       و 
عليـه وجـب أن يكـون    وهذا يحتم ألاّ يضار الدائن بهـذا الاجـل،       واتفاقا،  والوفاء المقرر قانونا أ   

ــدائن الحــق فــي التمــسك بخــرق المــدين للعقــد إذا  صــرّح المــدين قــولا أ        ــه    ولل فعــلا بعــدم نيت
  .عدم الانتظار لحلول هذا الأجلوثنائي، ذلك قبل انقضاء الأجل الاستوالوفاء، 

يثــور بدايــة التــساؤل هــل وأمــا المــسألة الأخيــرة فهــي الوفــاء قبــل الموعــد المتفــق عليــه،  
لقــد تطــرق المــشرع الأردنــي لهــذه المــسألة فــي المــادة ويعتبــر مثــل هــذا الوفــاء إخــلالا أم لا؟  

  : التي جاء فيها335/1

عــه قبــل حلــول الأجــل إذا كــان الأجــل متمخــضا  للمــدين أن يدفإذا كــان الــدين مــؤجلا ف"
  "يجبر الدائن على القبولولمصلحته 

الدائن، فـإذا كـان الأجـل لمـصلحة         وحيث ميز بين كون الأجل متمخضا لمصلحة المدين أ        
اجبــر الــدائن علــى قبولــه، أمــا إذا كــان الأجــل مقــررا لمــصلحة   والمــدين اعتبــر وفــاؤه صــحيحا،  

لكن إذا اضطر الدائن لقبول الوفاء المبكـر، كـأن يـضع المـدين              و. الدائن فمن حقه رفض الوفاء    
يـستأجر  وله البضاعة قبل الموعد بأسبوع، فيضطر لاسـتلامها         يبعثوالدائن تحت الأمر الواقع     

مخازن خصيصا لتخزينها، حيث لم يكن لديه مكان لذلك قبل حلول الأجل، فهل يجوز في هـذه         
 نجـد أن المـشرع      335يض؟ إذا ما رجعنا  لنص المادة        الحالة أن يطالب الدائن المدين بالتعو     

لـيس عـن اعتبـار الوفـاء المبكـر إخـلالا أم لا، حيـث أن                ورفـض للوفـاء     وإنما يتحدث عن قبـول أ     
البحث فيما إذا كان الوفـاء المبكـر يـشكل إخـلالا أم لا، يتطلـب بالـضرورة أن يكـون الـدائن قـد                         

عليـه فـلا سـند فـي نـص      و. مسألة كونه إخـلالا أم لا قبله، أما إذا رفضه الدائن ابتداء فلا تثور     
  . للمطالبة بالتعويض335/2المادة 

لكــن وفيمــا يتعلــق بالوفــاء المبكــر فــي القــانون الإنجليــزي فــلا يوجــد نــص حــول ذلــك،  و 
هنــا لا تثــور واســتقر الأمــر علــى أن يتــرك الخيــار للــدائن الــذي مــن حقــه أن يقبــل هــذا الوفــاء    

يطلب فسخ العقد على اعتبار أن  أي إخلال يتعلق بوقـت  ورفض ذلك أن ي ومسؤولية المدين، أ  
  ) .Guest and others, 1997, p 393( التنفيذ يشكل إخلالا جوهريا  بالعقد

يعلم تمامــا أن وهــولعــل مــن محــاذير هــذا الاتجــاه أن يتعمــد المــدين الوفــاء المبكــر،       و 
يقـصد  وعـن قبـول الوفـاء المبكـر،     أنه سيضطر لفسخ العقـد، عوضـا   والدائن غير جاهز لقبوله،  

المدين من ذلك الوصول بطريقة غير مباشرة لفسخ العقد، كأن يكـون قـد ظهـر لـه عميـل، قبـل                 
أن تكـون لـه الـسلطة    ونقول هنا أن القـضاء لا بـد      و. موعد الوفاء، بسعر أفضل لنفس البضاعة     
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جبار المدين علـى الالتـزام      إوالتقديرية في إعطاء الدائن خيارا ثالثا مفاده رفض الوفاء المبكر،           
بموعد الوفاء، مع العلم بأن القانون الإنجليزي عموما يحاول قدر الإمكـان الابتعـاد عـن مـسألة       
الإجبار على تنفيذ الالتزامات، لما في ذلك من تدخل في إرادة المـدين، لا تقبلـه المبـادئ التـي                    

  .القضاء الإنجليزيوالقانون  يقوم عليها

أنـه مـن المـستقر فـي القـانون الإنجليـزي، اعتبـار وقـت تنفيـذ العقـود              من الجدير بالذكر    و
التــي تعطــي أحــد الأطــراف الحــق فــي فــسخ العقــد  وخاصــة التجاريــة منهــا، مــن المــسائل الهامــة  

مـا يعبـر عنـه    وهو، Buyer, 1997, p6 )( باعتبار التأخر في التنفيذ يعتبر خرقا جوهريا للعقـد 
( Time is of The Essence) . في ظل القانون الأردني فانه يمكن القـول أن هنـاك سـلطة    أما

بعد ذلـك الحكـم   وإضراره بالدائن، وتقديرية للقاضي في تقدير مدى خطورة التأخر في التنفيذ      
  .مدني/ 246ذلك وفقا للمادة والاكتفاء بالتعويض وبالفسخ أ

  الخاتمة

التوصــيات ونتــائج مــن خــلال المــسائل التــي تمــت معالجتهــا فــي هــذا البحــث نخلــص إلــى ال
  :التالية

ــه       :أولا  Fundamental) يأخــذ القــانون الإنجليــزي فــي مجــال فــسخ العقــود بمــا يطلــق علي
Breach)            ،فـي غيـر   و الخرق الجوهري للعقد، فكلما كـان الخـرق كـذلك جـاز فـسخ العقـد

فــلا بــد مــن  أمــا فــي القــانون المــدني الأردنــي   . هــذه الحــالات يــتم اللجــوء إلــى التعــويض  
نجــد بــأن هــذه المــادة تعطــي ســلطة تقديريــة للقاضــي فــي   و ،246لــنص المــادة الرجــوع 

التـساؤل هنـا كـان حـول المعيـار الـذي يتخـذه القاضـي فـي                  وعدم تقريـره،    وتقرير الفسخ أ  
هنـا يتفـق   وتقرير الفسخ من عدمه، حيث تعتبـر خطـورة الخـرق أحـد أهـم هـذه المعـايير،           

  . باشرةالقانون الأردني مع الإنجليزي بطريقة غير م

صــرح كتابــة بعــدم نيتــه   و وفقــا لخطــة المــشرع الأردنــي يعفــى الــدائن مــن الأعــذار إذا ه    :ثانيــا
  .الوفاء

التـساؤل الـذي    والتـصريح وقـت الوفـاء،       ولدى معالجة هذه المسألة تبين أن المقصود ه       و   
طـرح كـان بــصدد التـصريح الـذي يــصدر قبـل موعــد الوفـاء فـي الالتزامــات المـضافة إلــى         

يحمي مـصالحه،   وا قد يكون تطبيق نظرية الخرق المسبق للعقد مفيدا للدائن           هنو. اجل
التعويض، لا بل يستطيع فور صـدور       وحيث لا يجبر على انتظار الأجل للمطالبة بالفسخ         

فالعلة مـن الإعفـاء مـن الأعـذار فـي           . المطالبة بالتعويض والتصريح اعتبار العقد مفسوخا     
وفـي  مجـال الإعفـاء مـن الأعـذار حبـذا             . ار الأجل أيضا  هذه الحالة تبرر الإعفاء من انتظ     

حتـى  وكـان التـصريح لـيس كتابيـا، لا بـل قوليـا، أ      وكان النص يعطي هـذا الإعفـاء حتـى ل      ول
  .أكيدة على التنصل من الالتزاموبالفعل، بشرط أن يكون الفعل يدل دلالة واضحة 
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مـنح المحكمـة هـذا    وأ) جـل الاتفـاقي  الأ( في حالة منح الدائن للمدين أجلا إضافيا للوفاء     :ثالثا
فعــل يؤكــد عــدم نيــة   و، إذا صــدر عــن المــدين قــول أ  )الأجــل القــضائي ( الأجــل للمــدين  

المنطــق والمــدين الوفــاء بانتهــاء الأجــل، ففــي مثــل هــذا الفــرض تقتــضي قواعــد العدالــة    
مــن ذلــك المطالبــة  وعــدم انتظــار حلــول الأجــل،  وإعطــاء الــدائن الحــق اســتعمال حقوقــه   

فـي ذلـك تطبيـق لنظريـة الخـرق المـسبق            و الأفعـال، وويض فور صدور هـذه الأقـوال أ       بالتع
  .للعقد

هل يعتبر إخلالا بالعقد أم لا ضـمن القـانون المـدني    و عالج البحث مسألة الوفاء المبكر،      :رابعا
 مدني أردني نجـد أن الأثـر الوحيـد المترتـب            335/1بالرجوع إلى نص المادة     و. الأردني

أن الـدائن إذا قبـل   ورفـض الوفـاء،   وإعطاء الدائن الحق في قبول أ   وبكر، ه على الوفاء الم  
. الوفاء لا يكون بإمكانـه المطالبـة بـالتعويض علـى أسـاس ارتكـاب المـدين لمخالفـة للعقـد                    

أما في القانون الإنجليزي، فيجوز للدائن فسخ العقد باعتبار أن التسليم في الموعـد مـن         
  .مسائل العقد الجوهرية

مـا لا شـك فيـه أن نظريـة الخـرق المـسبق للعقـد لا تتناسـب مـع الأحكـام الـواردة فـي                   م :خامسا
ــا المــدني،   ــا      وقانونن ــة أي تطبيــق فــي نظامن ــى أن للنظري لا يمكــن بالنتيجــة أن نخلــص إل

الاقتراح أن هناك حالات تشكل فيها هذه النظريـة مخرجـا           والقانوني، إلاّ انه يمكن القول أ     
عليــه يمكــن فــي بعــض الحــالات التــي يجيــز فيهــا     ولقــضايا، حــلا عمليــا لــبعض ا وللــدائن 

يعطيه سلطة تقديرية، يمكنه تطبيقهـا كاسـتثناء علـى القواعـد            والقانون للقاضي الاجتهاد    
مــن ذلــك مــثلا صــدور تــصريح المــدين الأكيــد علــى عــدم   والعامــة الــواردة فــي النــصوص، 

  .بيّناوالقضائي على ما سبق والتنفيذ قبل انقضاء الأجل الاتفاقي أ

  

Anticipatory Breach of Contract under English Law, and its 
Application under the Law of Jordan. 

 

Nisreen Mahasneh, Private Law Dept., Yarmouk University, Irbid, Jordan 

 

Abstract 

This research examines one of the most important legal doctrines under 
English law which is the Anticipatory Breach of contract, besides the extent 
to which such a doctrine find an can apply under the law of Jordan. This 
doctrine is an exception to the general rule that does not allow the creditor 
suing the debtor before the time of performance is due. 
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 However, according to this doctrine, if the debtor declared or acted in a 
way which indicates that he will not perform his obligation at the fixed time 
in the contract, the creditor has two choices: he can immediately bring an 
action and claim damages, or he may overlook the debtor's declaration and 
wait until the time of performance is due.  

Therefore, this research deals with the concept of the doctrine, its 
conditions and legal consequences.  
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  نظريات النمو الحضري 

  * شمال الأردن–مدينة اربد : دراسة حالة
  

  .، الأردنإربد، اليرموك، كلية الآداب، جامعة الجغرافياقسم ، سليمان ابو خرمة

  

  ملخص

 تبعـا لأي   هـل نمـت مدينـة إربـد     :تتمثل مـشكلة الدراسـة فـي الإجابـة علـى الأسـئلة التاليـة        
 كيــف تــؤثر العوامــل    بــين هــذه النظريــات؟ داخلاتــنظريــات النمــو الحــضري؟ أم أن هنــاك  مــن 

مــا أثــر شــبكة الطــرق فــي تحديــد   و الجغرافيــة والبــشرية علــى نمــو المدينــة واتــساع مــساحتها  
اعتمـد الباحـث علـى المـنهج التـاريخي          لمعالجـة هـذه الأسـئلة       .  اتجاهات النمو في مدينة إربد؟    

، 2000 وحتـى عـام   1950منـذ عـام    لمعرفة التوسعات العمرانية التي طرأت على مدينة إربـد          
من خلال رصد تلك التوسعات و تمثيلها على خرائط اعتمادا علـى رخـص الأبنيـة الـصادرة عـن        

ثــم اعتمــد الباحــث المــنهج ألوصــفي لمقارنــة التوســعات العمرانيــة مــع    ، بلديــة إربــد لتلــك الفتــرة 
احث منها عـددا مـن       توصلت الدراسة إلى عدة نتائج اشتق الب       . ونماذجه أشكال النمو الحضري  

و مـن أهــم  .  التوصـيات تـساعد متخــذي القـرار بكيفيـة توجيــه التوسـعات العمرانيـة المــستقبلية      
التوجــه نحــو التوســع الرأســي بــدلا مــن التوســع الأفقــي فــي العمــران و توجيــه   : هــذه التوصــيات

  . إربدالعمران نحو الأراضي الأقل خصوبة والتي تقع في الجهات الجنوبية الشرقية من مدينة

  تقديم

  الإطار النظري: أولاً

  المقدمة : 1-1
الاقتـصادية  أو لتطور السريع الذي طـرأ علـى المـدن سـواء مـن الناحيـة العمرانيـة         لنتيجة  

 الاجتماعيــة، فقــد زاد الاهتمــام بعلــم تخطــيط المــدن الــذي يهــدف إلــى دراســة واقــع المدينــة  وأ
يهـدف إلـى دراسـة    ولـشكل والوظيفـة، كمـا    وإقليمها، وما يطرأ عليها من تغييرات في الحجـم وا      

محلّـة  "والمدينـة مـا هـي إلاّ     .  تقـديم الحلـول المناسـبة لهـا     والمشاكل التي تعاني منها المـدن   
عمرانية تتفـاوت فيهـا اسـتخدامات الأرض تفاوتـاً كبيـرا وملحوظـا بـين حـين وآخـر، لهـذا يبـدو                 

لمدينة الأخرى بهذه الوظيفـة،  كل جزء وقد تخصص في وظيفة معينة بحيث يتميز عن أجزاء ا         
 رحلــة واحــدة مــن وإنالإطــلاق،  ولــذا تبــدو الرقعــة العمرانيــة فــي المدينــة غيــر متجانــسة علــى  

                                                           
*
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أبـو  "( شارع في قلب المدينة إلى الـضواحي سيكـشف عـن مجموعـة مـن الاختلافـات المتلاحقـة                  
  ).  306، ص 1993عيانة، فتحي 

 فهناك أحياء راقية تسكنها الطبقة الغنية       ،يأحياء المدينة في مستواها الاجتماع    تتفاوت  و
وتمتــاز بالهــدوء، وهنــاك أخــرى لــسكن العمــال والمــوظفين مــن ذوي الــدخل المحــدود، وتمتــاز 

 ومن ثـم فهـي   أحيائها،لا شك أن وظيفة المدينة تنعكس على  و . بالضوضاء والحركة والنشاط 
ية فـي دراسـة المـدن تقـسيمها        لذلك فقد أصـبح مـن الأمـور الأساس ـ        . تطبع المدينة بطابع خاص   

 Functionalحــسب نمــط اســتخدام الأرض فيهــا، أو كمــا هــو شــائع حــسب تركيبهــا الــوظيفي  
Structure.    و درجـة تركيبهـا الاقتـصادي       نموهـا     بمراحل   للمدينة  ويرتبط التركيب الوظيفي ،

يــة عملدراســة ومــن خــلال  .فكــل مرحلــة تتميــز بوجــود وظــائف أو اختفــاء وظــائف ســابقة لهــا    
مورفولوجيـة  ن  أو يبـدو    .   وبنيتهـا  المراكـز الحـضرية    تركيـب تفـسير   حضر ظهـرت محـاولات ل     تال

لمدينـة لا  المدينة و تركيبها الداخلي غير منفصلين عن تـأثير عمليـة التحـضر، فالقـادمون إلـى ا        
إلـــى تزايـــد الـــضغط علـــى رقعـــة الأرض ســـيؤدي  فـــي منـــاطق جديـــدة، وهـــذا ايتمركـــزوبـــد أن 

 ةفتنمــو المدينــزايــد أعــداد الــسكان تتــسـع الخدمـــات والنــشاطات الاقتــصادية، الحـضرية، ومــع ت 
و  ). 97، ص   1987الجنـابي، صـلاح      (أفقيا ورأسيا استجابة لهذا الضغط الحضري المتزايـد       

و تحـاول هـذه الدراسـة       . لذلك ظهرت نماذج و نظريات تفسر اتجاهـات نمـو المدينـة المختلفـة             
ت بهدف التوصل إلى أكثر أشـكال النمـو الحـضري انطباقـا علـى           مراجعة هذه النماذج و النظريا    

  . مدينة اربد الواقعة في شمال الأردن

  وأهدافها مجال الدراسة: 1-2

 تبحث هذه الدراسة في النماذج والنظريات التي درست موضوع النمـو الحـضري للمـدن             
كمـا تبحـث فـي      . بهـا في فترات زمنية متعاقبة مبينة خصائـصها وأشـكالها ومميـزات بعـضها وعيو             

أثر الظـروف الطبيعيـة والبـشرية، وأثـر شـبكة الطـرق والمواصـلات علـى نمـو المدينـة وتوسـعها              
مــن خــلال دراســة واقــع نمــو مدينــة إربــد التــي تقــع فــي شــمالي الأردن بغيــة التوصــل إلــى أكثــر      

  :يةأشكال النمو الحضري انطباقا على المدينة قيد الدراسة من خلال دراسة الأهداف التال

  .  2000-1950الكشف عن أنماط و اتجاهات نمو مدينة اربد خلال الفترة    -1

 .بيان أثر العوامل الجغرافية الطبيعية والبشرية على نمو المدينة وتحديد اتجاهاته   -2

  .دراسة أثر شبكة الطرق في تحديد اتجاهات النمو في المدينة   -3

  أهمية الدراسة : 1-3

من المساحة ) المبنية(سة من إمكانية معرفة المساحات المشغولة  تنبع أهمية هذه الدرا
الكلية للمدينة، وكيفية توزيع هذا الإشغال لإظهار التوسعات المميزة للمدينة، حيث من 
المؤمل أن تساعد هذه الدراسة ومثيلاتها من الدراسات صناع القرارات والسياسات 
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المستقبلية والموجهة لخدمة المدينة، التخطيطية في وضع الخطط والبرامج والمشاريع 
وستعمل هذه الدراسة على تغطية جزء من نقص المعلومات الإحصائية والتوسعية في بلدية 

كما تتمثل أهمية الدراسة في أنها . إربد و ذلك لقلة الدراسات التي بحثت في هذا الموضوع
 من% 5.6و% 65.5 نسبته ماالتي تشكل  اربد حافظةتتناول مدينة اربد الواقعة في م

و تشكل منطقة ).  2002دائرة الإحصاءات العامة، ( و مساحة إقليم الشمال،سكان مجمل
وكذلك ) حدود جابر(الدراسة أهمية استراتيجية للأردن من حيث موقعها على حدود العراق 

سلامة، الانصاري، (من ربطها مع سوريا وربطها مع السعودية من خلال مركز حدود العمري 
  ).  1997اقة الن

    وإجراءاتهامنهجية الدراسة : 1-4

اعتمد الباحـث علـى المـنهج التـاريخي لمعرفـة التوسـعات العمرانيـة والتنظيميـة والـسكانية                   
، مـن خـلال الدراسـة الميدانيـة     2000 وحتـى عـام   1950التي طرأت على مدينة إربد منذ عـام         

خــص الأبنيــة الــصادرة عــن بلديــة لرصـد تلــك التوســعات و تمثيلهــا علــى خــرائط اعتمـادا علــى ر  
إربــد لتلــك الفتــرة و مقارنــة تلــك الخــرائط مــع مــا تــوفر مــن مخططــات هيكليــة للمدينــة للأعــوام     

( 1960 و   1952
 ة و الاستفاد  1997 و     1982 وبما توفر من خرائط طبوغرافية للأعوام        )*

ثـم  . عات ميـدانيا    من الصور الجوية و الخرائط المتوافرة بالإضافة إلى التحقق من تلك التوس ـ           
ــضري          ــو الحـ ــكال النمـ ــع أشـ ــة مـ ــعات العمرانيـ ــة التوسـ ــفي لمقارنـ ــنهج ألوصـ ــث المـ ــد الباحـ اعتمـ

  .ونماذجه

  الدراسات السابقة : ثانيا

  -:من بين الدراسات التي فسرت نمو المدن ما يلي

 هــدفت إلــى معرفــة التوجــه العمرانــي بــشكل عــام،   1992دراســة صــادرة عــن بلديــة إربــد  ) 1 (
وقـــد  . 1990-1985 حركـــة البنـــاء و اتجاهـــه فـــي قطـــاع الإســـكان فـــي الفتـــرة  ومعرفـــة

اســـتعان فريـــق الدراســـة بـــرخص الأبنيـــة الـــصادرة عـــن هـــذه الفتـــرة، ثـــم قـــاموا بتبويبهـــا  
بلديــة اربــد (وجدولــة الــرخص حــسب فئــات التنظــيم ثــم إدخالهــا إلــى الحاســوب لتحليلهــا  

  : تالية وقد توصل فريق الدراسة إلى النتائج ال).  1992

) منطقـة البارحـة   (أظهرت الدراسة أن التوجه العام للبناء يزيد في المناطق الـشمالية               -1
  ).ج(حيث تتوفر قطع أراض صغيرة في فئات تنظيم 

                                                           
   (*) Ɨǒلǂǒǌال ƘƓƱƱƤالم :Ƭم ǑǋǍ Ɨǈǒالمد ƴƪǍƙ Ǉǒƕƙ ƘƓƱƱƤم Ǒǋƙ    ƗùǒǍالج ƧǍƮùال Ǉùم Ɨǀ

ǒلدƕ ǑƼ ƖƧƼǍƙدالمƕƧا Ɨ.  
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اء قرية إربد وأجـز (توجه البناء إلى المنطقة الشرقية الجنوبية يليها المنطقة الجنوبية      -2
ــة الحــسن الرياضــية والتــي تعــد    لقربهــا مــن الجامع ــ) قريــة زبــدة فركــوح مــن  ة ومدين

  . مناطق جذب سكاني

نتيجـــة التوســـع الكبيـــر فـــي تنظـــيم الأراضـــي الـــسكنية المخصـــصة لأغـــراض عمرانيـــة     -3
أظهرت الدراسة عـدم وجـود سياسـات عامـة لـدى المـسئولين فـي توجيـه المـواطنين                     

  . إلى البناء داخل حدود البلديات مما أدى إلى كثرة البناء المتناثر

ــ وخاصـة فـي المنـاطق الـشرقية ـ متدنيـة قياسـاً إلـى           ) أ(إن نـسب البنـاء فـي تنظـيم        -4
مساحة التنظيم، مما أدى إلى تبعثر البناء بشكل ملحوظ والذي بدوره انعكـس علـى               
واقع الخدمات، حيـث أظهـرت الدراسـة أن هنـاك توسـعاً كبيـراً فـي الخـدمات لمنـاطق                     

  .إلى الكلفة الزائدة في توفير الخدماتذات كثافة سكانية قليلة، مما أدى 

 تتركـز  1990 -1985أظهرت الدراسة أن مساحات البناء في آخر ست سـنوات مـن               -5
  :في

 1821حيــث بلــغ عــدد الــرخص الممنوحــة لهــذه الفتــرة       ) ج(منــاطق تنظــيم     -أ
ــدرها     ــة قــ ــساحة إجماليــ ــصة بمــ ــدل 2م319170رخــ ــصة 2م175 بمعــ  للرخــ

  . الواحدة

 1030حيــث بلــغ عــدد الــرخص الممنوحــة للفتــرة نفــسها   ) ب(منــاطق تنظــيم    -ب
ــدرها     ــة قــ ــساحة إجماليــ ــصة بمــ ــدل 2م237254رخــ ــصة 2م240 بمعــ  للرخــ

  .الواحدة

 908حيـــث بلـــغ عـــدد الـــرخص الممنوحـــة للفتـــرة نفـــسها  ) أ(منـــاطق تنظـــيم    -ج
ــدرها     ــة قــ ــساحة إجماليــ ــصة بمــ ــدل 2م247166رخــ ــصة 2م272 بمعــ  للرخــ

  . الواحدة

 250حيـــث بلـــغ عـــدد الـــرخص الممنوحـــة للفتـــرة نفـــسها ) د(منـــاطق تنظـــيم    -د
ــدرها    ــة قـــ ــساحة إجماليـــ ــصة بمـــ ــدل 2م42688رخـــ ــصة 2م166 بمعـــ  للرخـــ

  . الواحدة

 حول تاريخ النمو العمراني لمدينة اربد و التي بينت مراحل           )2002السرياني ،   (دراسة   ) 2(
وافقـة إلـى حـد    ، و جـاءت نتـائج هـذه الدراسـة مت     2000 -1975نمو المدينـة فـي الفتـرة        

كبير مع هـذه الدراسـة و خاصـة فيمـا يتعلـق بمراحـل النمـو فـي هـذه الفتـرة، إلا إن هـذه                           
الدراسة لم تستند على الدراسات الميدانية و خاصة فيما يتعلق برصـد مراحـل النمـو و       
اتجاهاته من خلال توثيق العدد الفعلـي للـرخص الـصادرة عـن بلديـة اربـد ، و لـم تغطـي                   

  .     ة التي تناولتها هذه الدراسةالفترة الكامل
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ــرة الداخليـــة فـــي الأردن   )  1986أبـــو عيـــاش ، (دراســـة  ) 3( التـــي هـــدفت إلـــى دراســـة الهجـ
. وخاصــة مدينــة عمــان) الهجـرة مــن الأريــاف علــى المــدن والهجــرة مـا بــين المــدن ذاتهــا  (

ــبلاد         ــرئيس فــي دراســته يتعلــق بنمــو عمــان وتوســعها كونهــا عاصــمة ال  وكــان المحــور ال
و توصل الباحث إلى عدة نتائج من أبرزها إن نمو عمان السريع جاء             .  وقطبها الرئيسي 

و لقد كانـت هجـرات القـادمين    .  استجابة للضغط المتزايد من قبل الآلاف المهاجرة إليها 
ري كمـا   للنـزوح الـسريع القـس     إلى عمان تتم علـى شـكل دفعـات سـريعة كانـت تـأتي نتيجـة                  

ولقــد تزايــدت مــساحة المدينــة باســتمرار،  .  م1967ام وعــ1948حــدث فــي أعقــاب عــام 
واتــسعت .  لــم تكــن مــساحة المدينــة أكثــر مــن بــضعة كيلــومترات مربعــة    1920ففــي عــام 

م وتقــدر المــساحة فــي   1950 كيلــومترا مربعــا فــي عــام  25مــساحتها لتــصل إلــى حــوالي  
 يمتــد فــي كمــا أخــذ النمــو العمرانــي فــي عمــان .   كيلــومترا70الوقــت الحــالي بــأكثر مــن 

خمــسة اتجاهــات تمثــل محــاور طــرق النقــل الرئيــسة المنبعثــة مــن وســط عمــان فــي اتجــاه   
  . أطرافها

حــول العمــران الحــضري فــي تــونس و التــي أوضــح فيهــا أن   ) 1995أبــو عيانــة، (دراســة  ) 4(
الموضع الأصلي لمدينة تونس يمتاز بالصعوبة، فهو يتمثل في بعض الـتلال الممتـدة مـن               

وقـد  . الجنوب، فيما بـين سـبخة الـسيج فـي الغـرب وبحيـرة تـوني فـي الـشرق                الشمال إلى   
حــدد هــذا الموضــع اتجــاه وشــكل العمــران المبكــر والتوســع الحــضري المعاصــر للمدينــة،   

 جــاء النمــو الحــضري فــي المدينــة علــى هيئــة قطاعــات طوليــة تتبــاين فــي اتــساعها،   حيــث
وس، المجرين، الزهـراء، وحمـام      بن عر (وتمتد نحو الجنوب والجنوب الشرقي في أحياء        

أو نحــو الــشمال فــي أحيــاء  ) بــارد والمنوبــة(أو نحــو الــشمال الغربــي فــي أحيــاء  ) الأنــف
ملــق الــوادي، قرطــاج، ســيدي بــو   (ونحــو الــشمال الــشرقي فــي أحيــاء   ) المنــزه واريانــه(

  ).  سعيد والمرسي

 فـي القـرن العـشرين،       حول النمو العمراني في القاهرة الكبـرى      ) 1995مصيلحي،  (دراسة  ) 5 (
وتوصــل إلــى أن النمــو العمرانــي للقــاهرة قــد مــر عبــر مــرحلتين همــا مرحلــة التحــول مــن    
التوأمية إلى التلاحم الحضري و مرحلة النمو المحوري لتجاوز البيئـة الفيـضية إلـى البيئـة       

ووجد أن مراحل النمو اتجهت نحو التخصص الوظيفي، فظهر في المحـور            .  الصحراوية
 الجنــوبي محــور عمرانــي صــناعي وتخزينــي، وفــي الوســط والقلــب ســكن التجــار     الــشمالي

وســياحي،  وفــي الجنــوب الغربــي، ســكني إداري وتجــاري فــي الوســط، وأســوأها كــان فــي   
  . الاتجاه الشمالي حيث توجد الصناعة في مهب الريح السائدة

لــذي إلــى أنــه يمكــن تحديــد أكثــر مــن شــكل للنمــو الحــضري ا    " مــصيلحي"كمــا توصــل     
 النمـو الحلقـي،   -1: وهـذه الأشـكال هـي   . شهدته الكتلة الحضرية لمنطقـة القـاهرة الكبـرى     

ــات الناميــة والخاليــة مــن العقبــات         ــان موجــودا فــي منــاطق هــوامش النوي  النمــو -2.  وك
 النمــو العقــدي حــول نويــات فــي   -3. الــشريطي أو الإشــعاعي وارتــبط بمــسارات الطــرق   
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 الـتلاحم الحـضري مـع نويـات حـضرية أو قرويـة            -4. محور شريطي مع السكك الحديديـة     
ــاطق النمــو الحــضري    ــا بمــد      -5. أو هــوامش من ــات قرويــة وإغراقه ــة لنوي  ابــتلاع المدين

 النمــو مــن خــلال توابــع تبتعــد عــن المدينــة الأم، وتــرتبط معهــا بوســائل نقــل   -6حــضري 
  .  منتظمة وقليلة التعقيد

وأفـاد بـأن مدينـة مـسقط الكبـرى تمتـد علـى              حول مدينة مـسقط       ) 1997نمر ،   (دراسة   ) 6(
ــوبي، والمحــور          ــشرقي، و المحــور الأوســط، والمحــور الجن ــة محــاور هــي المحــور ال أربع

  .  الغربي

ن مراحـل الامتـداد فيهـا تنقـسم           حـول مدينـة الريـاض الـذي بـين بـأ           ) 1982دراسة فارس،   ) 7(
حات فــي بدايــة القــرن  عــالج القــسم الأول مرحلــة الامتــداد فــي المــسا   . إلــى ثلاثــة أقــسام 

 فترة العشر سنوات الأولى من القرن العـشرين، و عـالج القـسم الثـاني تغيـرات               -العشرين  
  .في مدينة الرياض) نمو الضاحية(المدينة القديمة، بينما قسر القسم الثالث شكل 

و هنــاك العديــد مــن الدراســات التــي درســت التطــور العمرانــي و التركيــب الحــضري لعــدد 
 للبيئـة الاجتماعيـة لبيئـة       1988الأردنية و العربية منها دراسة ابوصبحة، كايـد         من المدن   

بعنوان التركيب الـداخلي للمنطقـة الـشمالية الـشرقية لمدينـة      1999عمان و دراسة فارس   
ــة اربــد علــى الأقــل         ــم يتبــين للباحــث دراســات غطــت النمــو الحــضري لمدين الزرقــاء، و ل

، حيـث ركـزت دراسـة بلديـة اربـد           2000-1950دراسة  للقترة الزمنية التي تغطيها هذه ال     
لذلك من المتوقع أن تساهم هذه      .  1990 -1985 على قطاع الإسكان و للفترة       1992

الدراسة في سد هذا النقص من البيانات و المعلومات التي مـن شـأنها مـساعدة متخـذي                 
  . القرار توجيه التوسعات العمرانية المستقبلية في مدينة اربد

  منطقة الدراسة : ثالثا 

   :الموقع الفلكي 3-1 

شمالا وبين خطي طـول   32ْ 31َ 39ًو  32ْ 32ًَ 3تقع مدينة إربد بين دائرتي عرض   
 علـى شـبكة الإحـداثيات    R 36شرقا وهـي تقـع فـي المـستطيل      35ْ 48َ 24ًو  35ْ 52َ 30ً

هاشــمية وتتوســط ، أمــا جغرافيــا فتقــع مدينــة إربــد شــمالي المملكــة الأردنيــة ال UTM العالميــة 
يحـــدها مـــن جميـــع الجهـــات عـــدد مـــن القـــرى  . محافظـــة إربـــد تقريبـــا، وتعـــد مركـــز المحافظـــة

والبلدات ، فمن الشمال تحدها قـرى حكمـا وبيـت راس وحـور ومـن الـشرق بـشرى وجـزء مـن                 
  ).  1الشكل رقم (إيدون ومن الجنوب إيدون و ناطفة ومن الغرب كفريوبا ووادي الغفر 
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  ع الجغرافي لمدينة اربدالموق) 1(شكل 

  
  2003بلدية اربد : المصدر            

  :الطبوغرافيالموضع  3-2

تتميـز  . تتوضع مدينة إربـد علـى سـهول حـوران التـي تمتـاز بـسهولة أراضـيها وخـصوبتها                   
أراضي إربد بانعدام الكتـل الجبليـة العاليـة، فهـي أرض سـهلية منبـسطة فـروق ارتفاعاتهـا قليلـة،                    

ــط   ــغ متوسـ ــة  ويبلـ ــاع المدينـ ــر  600-500ارتفـ ــطح البحـ ــوق سـ ــي   . م فـ ــان والأراضـ ــد الوديـ وتعـ
المنخفضة من أكثر الأشـكال الطبوغرافيـة شـيوعا وأهميـة خاصـة عنـد دراسـة التوسـع العمرانـي                     

ويوجــد فــي مدينــة إربــد عــدد مــن الأوديــة التــي تقــع غــرب المدينــة وتــشكل الحــدود        . للمــدن
  : وهذه الأودية هي. قعة غربهاالطبيعية الفاصلة بينها وبين القرى الوا

كم تقريبا يقع منهـا     13وهو أكبر الأودية المحيطة بمدينة إربد، ويبلغ طوله         : وادي الغفر    -1
م ، ويمتـد مـن      70كم داخل تنظيم المدينة وهو واد عميق يصل متوسط عمقه نحـو             10

  .  الجنوب إلى الشمال
  . ة من الجنوب الغربيكم تقريبا ويحد المدين1ويبلغ طوله : وادي رجيلة   -2
ــدة   -3 ــه         : وادي زب ــغ طول ــي ويبل ــوب الغرب ــي الجن ــة ف ــع كــاملا داخــل تنظــيم المدين ــم 2ويق ك

  .تقريبا
كـم  1،5 وطولـه  وأبـان يقطـع المدينـة فـي الـشمال الغربـي فـي حوضـي الطـوال          : وادي سوم   -4

  .تقريبا 
  .ريباكم تق3يفصل المدينة عن قرية حور ويبلغ طوله : وادي عراق الحمام   -5
  .هناك أودية أخرى أصغر من الأودية السابقة وهي وادي السارح ووادي القبلي   -6
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  : أثر الوضع الجغرافي الطبيعي على نمو مدينة إربد: 3-3

تتميز أراضي مدينة إربد كما سـبقت الإشـارة بأنهـا أراض سـهلية منبـسطة ولكنهـا تنحـدر            
ة مكنــت المدينــة مــن النمــو العمرانــي فــي إن هــذه الميــز.  بــصورة مفاجئــة عنــد وادي الغفــراغربــ

جميع الاتجاهات وبالقدر الذي سمحت به الظروف الطبيعيـة حتـى وصـلت مـشارف وادي الغفـر             
كمـا عمـل   . الذي عمل على وقف الزحف العمراني للمدينة نحو القرى والأرياف الواقعـة غربـا           

لمدينــة إلــى محــورين وادي ســوم فــي الــشمال الغربــي علــى شــق محــور النمــو الــشمالي الغربــي ل
في اتجاه غرب الشمال الغربـي متـأثرا بـشارع فلـسطين والـشوارع الأخـرى المرتبطـة بـه                     : الأول

نحو شمال الشمال الغربي متأثرا بـشارع البارحـة والـشوارع         : في تلك المنطقة، والمحور الثاني    
  . التابعة له

غرافي الطبيعي سلبا علـى  بينما نمت المدينة في باقي الاتجاهات دون أن يؤثر العامل الج        
اتجاهات النمو العمراني فيها؛ بل ساعد ذلك العامـل علـى زيـادة وتكثيـف النمـو العمرانـي حتـى                     
ارتبطت المدينة أو تكـاد تـرتبط بـالقرى المحيطـة بهـا مـن تلـك الجهـات، فارتبطـت المدينـة كليـا               

 تــرتبط المدينــة بقريــة حنينــا الواقعــة شــمال المدينــة وبقــرى بــشرى وحــوارة شــرقا فيمــا تكــاد     
كما سهلت هذه الطبيعة المنبسطة لمدينة إربد من عملية شق الطرق الرئيـسة  .  بإيدون جنوبا 

والفرعية فتكونت في المدينـة شـبكة معقـدة مـن الطـرق أثـرت كثيـرا فـي تحديـد اتجاهـات النمـو                  
متــد ومــن الجــدير بالــذكر أن المدينــة تجــاوزت حــاجز وادي زبــدة وا  . العمرانــي وزيــادة كثافتــه 

  .نموها وراءه

  : الحدود التنظيمية والإدارية : 3-4 

تها نحـو  مـساح  وتبلـغ  2002عـام  نـسمة   388.655بلغ عـدد سـكان مدينـة اربـد حـوالي           
  :  كالتالي2 وتضم سبع مناطق رئيسة كما هو موضح في الشكل 2 كم35.766

نـة وتقـع    مـن مـساحة المدي    % 15.6 ، بنـسبة  2 كـم  5.588وتبلغ مساحتها   : منطقة النصر    -1
  . في المنطقة الشمالية الوسطى منها 

مــن مــساحة المدينــة، وتحتــل % 18.7 بنــسبة 2 كــم6.715 ومــساحتها: منطقــة الروضــة   -2
  .الجزء الشرقي منها

مـــن مـــساحة المدينـــة،وتقع فـــي % 18 بنـــسبة 2 كـــم6.447ومـــساحتها : منطقـــة الرابيـــة   -3
  .المنطقة الجنوبية الغربية منها 

مــن مــساحة المدينــة، وتقــع فــي  % 14.6 بنــسبة 2 كــم5.229 ومــساحتها منطقــة النزهــة   -4
  . الجزء الجنوبي الغربي منها

من مساحة المدينـة ، وتقـع فـي    % 9.4  بنسبة 2 كم3.378ومساحتها : منطقة المنارة      -5
  .المنطقة الغربية الوسطى منها 
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مدينــة ، وتقــع مــن مــساحة ال% 18.2 بنــسبة 2 كــم6.517ومــساحتها : منطقــة البارحــة    -6
  .في الجزء الشمالي الغربي منها

مــن مــساحة المدينــة، وتحتــل % 5.3 بنــسبة 2 كــم1.892ومــساحتها : منطقــة الهاشــمية   -7
  .  حوضا45 وحيا 37كما قسمت المدينة إلى . وسط المدينة

  : الوضع الديموغرافي 3-5

نسمة عام  3500 بلغ عدد سكان المدينة حسب أقدم إحصائية معتمدة       : حجم السكان : 3-5-1
بطاينة ، فوزي وسالم محافظـة   ( نسمة 7000 بحوالي   1946م وقدر عدد السكان عام      1922
، وقــد زاد عــدد الــسكان زيــادة ملحوظــة فــي الخمــسينيات والــستينيات مـــن         ) 41، ص1973

  .القرن العشرين

  

  اربد الرئيسةمدينة مناطق ) 2(شكل 

  
  2003ربد بلدية ا: المصدر
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، وإلــى 1952نــسمة عــام 23157إلــى 1946 نــسمة عــام 7000حيــث زاد الــسكان مــن   
، ويمكــن إرجــاع أســباب تلــك   1967عــام  نــسمة 62563 ثــم إلــى  1961 نــسمة عــام  44685

  :الزيادة إلى عاملين أساسيين هما

عـة  عامل الزيادة الطبيعيـة عـن طريـق الـولادات والوفيـات حيـث كانـت نـسبة الـولادات مرتف              -1
  .ونسبة الوفيات منخفضة

ويمكـن أن نـستنتج مـن       .   من هذا البحـث    2-5-3وسيأتي بيانه في البند     : عامل الهجرة      -2
  :هذه الإحصائيات ما يلي 

تضاعف عدد الـسكان ثـلاث مـرات بـسب الهجـرة القـسرية        1952-1946خلال الفترة      -1
  .م1948للفلسطينيين عام 

 إلى تزايد هجرة أهل القرى والأريـاف   1961-1952يرجع النمو السكاني في الفترة         -2
 ألــف 15المجــاورة والمنــاطق المختلفــة إلــى المدينــة حيــث وصــل إلــى المدينــة نحــو   

خلال هـذه الفتـرة   % 60مهاجر الأمر الذي أدى إلى زيادة نمو سكان المدينة بنحو           
  ).    7 ص 1966 العامة تدائرة الإحصاءا(

  .فإنه يمكن القول أنها كانت نتيجة الزيادة الطبيعية 1967-1961أما خلال الفترة    -3

 نتيجـة للحـرب العربيـة الإسـرائيلية     1967شهدت مدينة اربد نموا متزايدا بعـد عـام          -4
، وكمــا كــان لحــرب 1970 نــسمة عــام   39000إذ زاد عــدد ســكان المدينــة بنحــو 

كانـت مدينـة    أثـرا فـي هجـرة الأردنيـين مـن الكويـت إلـى الأردن و             1991الخليج عام   
ــاجرين إذ زاد عــدد ســكان           ــي اســتقطبت عــددا مــن هــؤلاء المه ــد مــن المــدن الت ارب

، و هـذه الزيـادات أكثـر       1994 و   1990 نـسمة بـين الأعـوام        34000المدينة بنحو   
ــة التــي شــهدته خــلال       و . 2000 -1994 الأعــوامبكثيــر مــن النمــو الطبيعــي للمدين

دائـرة الإحـصاءات   (2000 -1952م  نمو السكان في المدينـة للأعـوا      3يوضح الشكل 
  ).2000- 1970النشرات الإحصائية السنوية  -العامة

  : الهجرة2 ـ5 ـ3

  :  الهجرة الداخلية من الأرياف إلى مدينة إربد وأثرها على نمو المدينة:  أولا

 تعد هجرة الريفيين إلى مدينـة إربـد أحـد أهـم العوامـل التـي شـكلت الواقـع الـسكاني فـي                        
نـسمة فـي حـين بلـغ العـدد      ) 44685 (1961مثلا بلغ عدد سكان المدينة في عـام   المدينة   ف   

، فــي حـــين كـــان معـــدل النمـــو  % 5.2نـــسمة أي بمعـــدل نمـــو قـــدره ) 112864(1979عــام  
 1961 – 1952، ويرجع تضاعف عـدد الـسكان فـي الفتـرة       %3.5الطبيعي خلال هذه الفترة     

لمنـاطق الأخـرى الـذين اسـتقروا فـي المدينـة       واإلى عامـل تزايـد هجـرة أهـالي القـرى المجـاورة           
  ).  43البطاينة، فوزي و سالم محافظة ،  ص (وامتهن معظمهم التجارة 
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حيـث  . وهذا يعنـي أن للهجـرة مـن الريـف إلـى المدينـة أثـرا واضـحا فـي نموهـا المتـسارع                    
مـن سـكان المملكـة     % 5لمحافظـة وحـوالي    من سكان ا   % 18أصبحت المدينة تضم حوالي       

   ).129، ص 1992حمودة،  أحمد (1979في عام 
 الـريفيين فـي مدينـة إربـد علـى الأحيـاء             المهـاجرين      وفي دراسـة أخـرى تفيـد بتوزيـع          

المختلفــة التــي تتــألف منهــا المدينــة، وقــد حققــت بلديــة إربــد بعــض النجــاح فــي التغلــب علــى         
المدارس والعيادات الصحية التي نتجت عن تلك الهجرة غيـر أن  مشكلات النقل والطرق ونقص     

هذا النجاح كان على حـساب الأراضـي الزراعيـة المحيطـة بالمدينـة، وتعـد المخططـات الهيكليـة                    
ــة       ــة المحيطـ ــد للمـــساحات الزراعيـ ــاقص المتزايـ ــى التنـ ــة علـ ــا للدلالـ ــرا كافيـ ــد مؤشـ ــة إربـ لمدينـ

إلـــــى )  دونــــم 231( مــــن  1924ة فــــي عــــام   فقــــد قفــــزت النــــواة الأولــــى للمدينـ ــــ   . بالمدينــــة 
 أصــبحت مــساحة المخطــط الهيكلــي للمدينــة  1972 وفــي عــام 1936عــام ) دونــم 567.500(

  ).115  ص 1982الربابعة، أحمد  (2كم 24

أحيـاء التركمـان  و   :  فـي أحيـاء معينـة مـن المدينـة وهـي      المهـاجرون الريفيـون  وقد توزع  
عظــم تركــز لهــم فــي حــي التركمــان فــي الطــرف   حنينــا وشــارع فلــسطين وشــارع إيــدون، وكــان أ 

الغربــي للمدينــة ، أمــا فــي الطــرف الــشمالي الــشرقي مــن المدينــة حيــث تقــع منطقــة حنينــا فــإن      
ــذين       المهــاجرين  يــشكلون مجموعــة ســكانية متجانــسة ، فــي حــين شــكلت نــسبة المهــاجرين  ال
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ــة نــسبة قليلــة جــدا، ولكــن        ــة مــن  يقطنــون شــارع إيــدون فــي الطــرف الجنــوبي للمدين هــذه الفئ
المهاجرين تتميز عن غيرها من الفئات المهاجرة بانتظام مـساكنها وتـوفر الخـدمات الاجتماعيـة                
والمرافــق العامــة المختلفــة نظــرا لأن أفرادهــا مــن ذوي الــدخول المرتفعــة الــذين كــانوا يملكــون  

   ).19المرجع السابق ، ص (إقطاعات وأراض في الأرياف جاءوا من الأغوار الشمالية 

  :الهجرة الخارجية إلى مدينة إربد وأثرها على نمو المدينة: ثانيا
 أثــرا كبيــرا فــي تزايــد معــدلات النمــو    1948تركــت الهجــرة الفلــسطينية إلــى الأردن عــام   

 1946السكاني في مدينة إربد فقد تضاعف عـدد الـسكان فـي المدينـة فـي الفتـرة الواقعـة بـين              
ضاف إلى ذلك هجرة بعض الـسوريين إلـى المدينـة     ثلاث مرات في مدة ستة سنوات ي   1952 –

إثـر الثــورات الــسورية المتعاقبـة والــذين انتــشروا فـي أجــزاء متفرقــة مـن المدينــة وأصــبحوا مــن     
  ). 19الربابعة، أحمد مرجع سابق، ص (الملاك 

وقد اتجهت أعداد كبيرة مـن المهـاجرين والنـازحين الفلـسطينيين مباشـرة داخـل المدينـة                   
خلوا فــي تقــديرات وكالــة الغــوث الدوليــة، فــإذا أضــفنا إلــى ذلــك النــازحين الــذين  وهــؤلاء لــم يــد

م عنـدما كانـت     1967 – 1951وفدوا إلى المدينة إثر قرار تقسيم فلسطين في الفترة ما بـين             
 الأردن لعرفنـا حجـم الكتلـة الهائلـة مـن الـسكان التـي وفـدت                  أراضـي الضفة الغربية تتبـع سياسـيا       

م شــمال 1948 عــام انــشيءتجهــت أعــداد أخــرى نحــو مخــيم إربــد الــذي    إلــى المدينــة، فيمــا ا 
الطـرزي ، عبـد   (لاجئ   ) 17768(مدينة إربد وقدر عدد سكانه من قبل وكالة الغوث بحوالي           

نــسمة عــام   ) 7000( وقــد ارتفــع عــدد الــسكان فــي المدينــة مــن       ). 32 ص 1979اللــه ،   
زي وسالم محافظـة، مرجـع سـابق ،      بطاينة، فو (  م    1952نسمة عام   ) 23000(م إلى   1946

  ).43ص 

  نظريات النمو الحضري: رابعا 

  :تمهيد: 4-1
ــاه         نظــرا للمــشاكل المعقــدة والمتعــددة التــي تتركهــا ظــاهرة نمــو المــدن، فقــد لفتــت انتب
ــم          ــم الاقتــصاد وعل ــم التخطــيط وعل ــة كعلــم الاجتمــاع وعل ــة مختلف ــاحثين مــن مجــالات علمي الب

حول هذه الظاهرة مجموعـة مـن النظريـات والنمـاذج التـي ارتبطـت          وتبلورت  . الجغرافيا وغيرها 
أبـو عيـاش ،عبـد     (بمجموعات من العوامل الديموغرافيـة والاقتـصادية والاجتماعيـة والـسياسية            

     ).105، ص80الإله واسحق القطب

وتعــد ظــاهرة اتــساع المــدن أو المراكــز الحــضرية ظــاهرة عالميــة، نــشأت بتــأثير ارتفــاع       
وعلى الرغم من كل تلك الدراسـات والنمـاذج الحـضرية؛ إلاّ أنهـا تبقـى قاصـرة           . درجة التحضر   

في الوصول على الصيغة المثلى لنمو المدينة بسبب اختلاف مقومات ونشأة وتطور المدن مـن    
ولكــن، يمكــن القــول أن  .  جهــة، وتبــاين معــدلات الزيــادة الــسكانية والوظيفيــة مــن جهــة أخــرى    

غة واحــدة هــي صــيغة النمــو المــساحي علــى حــساب الأراضــي     المــدن جميعهــا تــشترك فــي صــي  
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الجنــابي، صــلاح مرجــع ســابق  (المحيطــة بهــا فــي محاولــة لــسد متطلباتهــا الوظيفيــة والــسكانية   
  ). 333ص

  :  ونظرياتهأنماط النمو الحضري: 4-2

تختلف الدراسات في تحديـد أنمـاط النمـو الحـضري، فبعـضها يميـل إلـى تحديـد نمطـين              
  :ان نمو المدن همامتلازمين يحدد

  .التغير الذي يحدث في توزيع الكثافة الداخلية لأنماط استخدامات الأرض   -1

  .الزيادة الحاصلة في المساحة عن طريق النمو في أطراف المدن الخارجية   -2

  :في حين تميل دراسات أخرى إلى تقسيم أنماط النمو الحضري إلى أربعة أقسام هي

   بناء الأراضي الشاغرة     -3 إعادة توزيع الاستعمالات     -2الانتشار الخارجي       -1
  )  .342الجنابي ، صلاح مرجع سابق ، ص (استعمال كثيف للمناطق المبنية     -4

ــى الأقــسام          ويمكــن تقــسيم النظريــات والنمــاذج التــي بحثــت ظــاهرة التوســع المــساحي إل
  : الرئيسة التالية 

  : يموغرافية مجموعة النظريات والنماذج الد) أ(

وتركز هذه النماذج علـى أثـر التزايـد الـسكاني فـي تركيـب الـسكان والمتغيـرات الـسكانية،                     
، يمكـن اعتبـار نمـوذج       )الهجرة الداخلية ( خاصة انتقالهم من المناطق الريفية إلى مناطق المدن       

ة  هـذا النـوع مـن النمـاذج ، وتـتلخص فكـرة هـذا النمـوذج فـي أن عملي ـ         ى مثالا عل ـ Davisديفز
  :التحضر تتم نتيجة لما يلي 

إن التزايــد الــسكاني الطبيعــي يــؤدي إلــى تزايــد أحجــام المراكــز البــشرية ممــا يــؤدي إلــى        -1
  . المستوطنات من مجرد قرى صغيرة إلى مدن كبيرة تحول بعض

و تمثـل الهجـرة مـن     . إن التزايد غير الطبيعي تنتج عنه حركـة انتقـال مـن منـاطق أخـرى                    -2
  .  المدن أهم جوانب هذه الحركةالأرياف إلى

ويعــاب علــى هــذه النمــاذج إهمالهــا لجانــب قــوي ومــؤثر مــن جوانــب النمــو الــسكاني وهــو  
عامل الهجرة الخارجية، فمثلا أثرت الهجرة الخارجية تأثيرا كبيـرا فـي النمـو الـسكاني فـي دولـة                    

نـي تطـورا عمرانيـا    وهـذا يقينـاً يع  . الكويت، حتى فاق عـدد المهـاجرين عـدد الـسكان الكـويتيين         
الموسـوي ،عبـد    (مـن سـكان دولـة الكويـت       % 95هائلا على مدينة الكويت التي تشكل أكثر مـن          

  ). 42و 34ص 1980الرسول 
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  : نظريات ونماذج اقتصادية) ب(

 وتتركز محاور هذه النمـاذج علـى اعتبـار أن عمليـة التوســع المـسـاحي الحـضـري تـرتبط                     
رئيـساً، وأن هـذه التحــولات أدت إلـى حـدوث تـسارع فـي عمليــة       بـالتحولات الاقتـصادية ارتباطـاً    

ومـن الجـدير بالـذكر أن النمـاذج     .  كبيـرة مـن الـسكان     اًالنمو الحضري؛ لأنها تجذب معها أعداد     
التي درست هذا النمو المساحي على الأساس الاقتصادي كانت تهتم اهتمامـاً أساسـياً بـالموقع                 

تتجمع حولها النشاطات المختلفـة، ممـا ينـتج عنـه نمـو             ة استيطانية جديدة    اوأثره في نشوء نو   
أبو صبحة، كايـد  (وتوسع مستمر في حجمها، ومن هذه النظريات  نظرية توفر الأيدي العاملة            

التــي تمثــل اتجاهــا يــربط عمليــة نمــو المــدن بــالتطور الاقتــصادي الــذي    ) 222 ،  ص 2003
وتعتمـد هـذه   . يـدي العاملـة المتـوفرة   يحدث نتيجة التصنيع فـي منـاطق رئيـسة اعتمـاداً علـى الأ         

دلات النظرية على فرضـية أن التـشغيل فـي الـصناعة ينمـو بـسرعة كبيـرة فـي منـاطق تتميـز بمع ـ                       
 من الأيدي العاملة في الصناعة، فـإذا أقيمـت صـناعة جديـدة              أجور منخفضة وبعمل جزء صغير    

ت تـدفع لهـم سـابقا، ممـا     في هذه المنطقة، فإنها تدفع للعمال أجورا أعلى مـن الأجـور التـي كان ـ        
إلـى  ) وهجـرتهم (يؤدي إلى رفع معـدل الـدخل فـي هـذه المنطقـة، ممـا يـشجع علـى قـدوم عمـال               

هذه المنطقة للإفـادة مـن الأجـور المرتفعـة بـسبب الـصناعة الجديـدة، ممـا يـضيف بعـدا جديـدا                   
 كمـــا أن هنـــاك جانبـــا آخـــر لهـــذه النظريـــة يتعلـــق بأصـــحاب  . لعمليـــة النمـــو فـــي هـــذه المنطقـــة 

ــاطق تتميــز          ــي من ــون باســتثمار أمــوالهم ف ــوال الــذين يرغب المؤســسات والمــصانع ورؤوس الأم
  . بأجور منخفضة بسبب إمكانية حصولهم على أرباح عالية

 ومـــن الأمثلـــة علـــى ذلـــك، تطـــور الـــصناعة فـــي ولايـــات الجنـــوب مـــن الولايـــات المتحـــدة  
 الجنـوب مـستفيدة مـن الأجـور     الأمريكية، حيث عملت هجرة صناعات النسيج من نيوإنجلند إلى        

و قـد   .  المنخفضة للعمال في تلك المنـاطق، ممـا أدى إلـى زيـادة أعـداد الـسكان فيهـا ونموهـا                    
انتقــدت هــذه النظريــة بــأن الــصناعات التــي تتوجــه إلــى المنــاطق الريفيــة هــي الــصناعات التــي لا   

       . تدفع أجورا عالية في العادة، وغالبا ما تكون صغيرة وأرباحها قليلة

  : مجموعة نماذج ونظريات النمو العشوائي) ج(

 وقد اعتمد في هذه النظريات والنماذج على دراسة نمو المدينة المـساحي علـى أسـاس             
  : ويتخذ هذا النمط من النمو ثلاثة أشكال رئيسة هي. الشكل

ل يـتم هـذا الـشكل علـى مـساحات الفـضاء داخ ـ      ): الـدائري ( نمط النمو العشوائي التراكمـي   -1 
. المدينــة أو بالبنــاء عنــد المــشارف أحيانــا إذا مــا كــان ســعر الأرض مرتفعــا فــي الــداخل    

، وهيبة ، عبد الفتاح   ( خطة موضوعة    ويعد هذا النمط أبسط أنواع النمو، حيث يتم دون        
ــة     ) .  147، ص 1975 ــز الحـــضرية القديمـ ــنمط مـــن النمـــو المراكـ ــذا الـ وقـــد واكـــب هـ

الخارجي، ثم ما تلبث هذه الأسوار القديمة أن تهـدم       المسورة والتي تمتاز بصغر إطارها      
وفـي نفـس الوقـت، يحـل طريـق دائـري مكـان         . وتبنى أسوار جديدة تحيط بمساحة أوسـع      
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، وكانـت حركـة الـسكان      السور القديم، وهكذا تنمو أمثال تلك المـدن حلقـات تلـو حلقـات             
ــتم دون اســتعمال أي واســطة نقــل       ــسكن محــدودة، وت ــع العمــل وال ــة   (مــن مواق ــو عيان أب

  . )201،فتحي مرجع سابق ص 

إن هذا النمط من النمو يشبه ما جاء به كراهـام فـي نمـط نمـو المدينـة عنـدما أشـار إلـى                     
أن طبيعة نمو المراكز الحـضرية يـتم بـشكل تـدريجي إلـى المنـاطق الخارجيـة متـدفقا مـن                  

سـع العمرانـي    إن التو .   الداخلية ثـم الـضواحي الخارجيـة       الضواحيالمدينة المركزية نحو    
الحــضري بهــذا الــنمط يقتــضي بقــاء منــاطق الأطــراف علــى اتــصال مباشــر مــع المدينــة           
المركزية باعتبار أن الوضع المشتت لا يسمح بنقـل الخـدمات والاسـتعمالات ذات المنفعـة             
العامــة إلــى تلــك المنــاطق، علــى أن أســوأ نتيجــة للنمــو العــشوائي التراكمــي هــو ظهــور مــا  

وتعـد   ).   302أبـو عيانـة، فتحـي مرجـع سـابق ص      ( الـصفيح   يعرف بأحيـاء أو عـشش    
صيغة النمو التراكمـي العـشوائي غيـر مألوفـة فـي المـدن الحديثـة؛ بـل تظهـر بوضـوح فـي                         

انظــر . المــدن القديمــة، فالامتــدادات الحــضرية الحديثــة اتخــذت أشــكالا ونمــاذج مختلفــة   
  ).  4(الشكل 

  

  
ويعني هذا النمط ظهور نـواة جديـدة علـى مقربـة مـن مدينـة أخـرى                  : نوى ال متعددالنمط     -2

قديمة، ولكنه صورة مركبة عندما تمتد إلى مدينة أو بضعة مراكز حـضرية حولهـا تـرتبط                 
  . معها بعلاقات معينة 

ــة فــي الانفــصال            ــة لرغب ــة أخــرى قديمــة تلبي ــة مــن مدين ــى مقرب ــدة عل ــة جدي ــوم مدين وتق
ــة اجتماع   ــة فئ ــة        اســتجابة لرغب ــا مــا تكــون الطبق ــسكان، وغالب ــة مــن ال ــة معين ــة لــدى طبق ي

نمط النمو التراكمي)4(الشكل
 )الدائري( العشوائي 
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البرجوازية أو نتيجة رغبة حرفية لدى أصحاب بعض الحرف في التركـز فـي حـي منفـصل،       
أو الرغبــة فــي الحــصول علــى الأمــان كالمــدن التــي بناهــا الفرنــسيون شــمال إفريقيــا علــى    

 يمكـن أن تنـشأ مثـل هـذه      و. مقربة من المدن الوطنية خوفا على أنفسهم من أهل الـبلاد          
ــة أو المــوانئ  وغيرهــا      ابوصــبحة، . (المــدن حــول المــصانع أو محطــات الــسكك الحديدي

  ).5(انظر الشكل ). 238 ص 2003

النمو المتناثر علـى شـكل قفـزات لإنـشاء مجمعـات            : ويقصد به : النمو الحضري المتدرج     -3
 منطقـة خاليـة تمامـا تتطـور     حضرية غير مرتبطة عمرانيـاً بالمدينـة المركزيـة؛ بـل تفـصلها      

  .مستقبلا

  
إن هذا الـنمط مـن النمـو ملائـم لنقـل اسـتعمالات الأرض الحـضرية كالمؤسـسات التجاريـة            

و يعد هذا الـنمط  . والإدارية والخدمات العامة، وتكوّن مجموعة نوى متطورة للمركز الحضري        
كنية لـشرائح اجتماعيـة معينـة عنـدما تتخطـى      ملائما للمدن التي يجري فيها توزيـع مـساحات س ـ         

الاستعمالات القديمة أو الاستعمالات التي تمارس فيها فعالية قـادرة علـى منافـسة الاسـتعمالات                
   ). 6(لالشك. الحضرية الغازية

  
  

  

نمط النمو   ) 5(الشكل

  متعدد النوى

نمــــــط النمــــــو  ) 6(الــــــشكل 
  المتدرج
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  :نمط النمو المخطط) د(
مباشــر فــي توجيــه  يــأتي هــذا الــنمط المخطــط مــن تــدخل الدولــة بطريــق مباشــر أو غيــر    

العمران المدني وتنظيمه وتجهيزه بالمواقف العامة منعا لظهور التجمعات الحـضرية العـشوائية،             
ــة الجــو الــصحيح         ورغبــة فــي تــوفير الــسكن المناســب فــي المكــان المناســب، بالإضــافة إلــى تهيئ

ــة  ــة مــن خــلال ملاحظــة التــصام       . لــسكان المدين ــا فــي المــدن العراقي ــنمط مألوف يم ويعــد هــذا ال
   ) . 347الجنابي، صلاح مرجع سابق ، ص (الأساسية للمدن

  : نمط النمو المحوري أو ألشعاعي) هـ(
يعنــي هــذا النمــو التوســع المــستمر للمدينــة بالقــدر الــذي تــسمح بــه الظــروف الطبيعيــة،     

. حيــث يــؤدي الوقــت الــلازم للوصــول إلــى المركــز الحــضري إلــى أثــرا مهمــا فــي امتــداد المدينــة 
، وقـد انفـرد بهـذا النمـوذج     ) المتحدة المركـز (لنمط حالة خاصة بالمدينة المركزية     ويعد هذا ا  

م حيــث درس تــأثير محــاور طــرق النقــل علــى الــشكل المبــسط للمدينــة   1932أولا بــابكوك عــام 
. وتعتمد الحركة في مثل هذا النوع علـى عـدد مـن الطـرق الـشعاعية الرئيـسة                 . المتحدة المركز 

مواضع الواقعة على امتداد هذه الطـرق الرئيـسة تقـدم درجـة عاليـة مـن             وبناء على ذلك ، فإن ال     
  ). 7(الشكل  ).  60 ، ص 1988كي جي بتن(سهولة الوصول إلى مركز المدينة 

  
 وتتطــاول الاســتعمالات الحــضرية فــي هــذا الــنمط مــن النمــو مــع خطــوط النقــل الرئيــسة      

 مــع مركــز تتفادة مــن خــدماتها فــي ربــط هــذه الامتــدادا  مــستثمرة الأراضــي المحيطــة بهــا للاس ــ 
وبـشكل عـام تــستثمر الأراضـي المحيطـة بخطـوط النقــل باسـتعمالات تجاريـة ، خاصــة        . المدينـة 

بينما تستثمر المناطق الأخرى باستعمالات سكنية      . عات أو عند الاستدارات   عند مناطق التقاط  
إن هذه العلاقة اللصيقة بين استعمالات الأرض الحضرية وخطـوط النقـل جعـل المـدن       . صناعية

. بأشكال محورية أو متعددة الأذرع يتناسب عددها مع عدد خطوط النقل الخارجة مـن المدينـة    
 هذا الشكل مع خطوط النقل أكثر منه مع المناطق المحصورة بـين  ويكون الاتساع العمراني في 

حيث تتبع مناطق النمو الجديد في امتدادها خطـوط النقـل الرئيـسة تاركـة فيمـا                 . هذه الخطوط 

ــشكل  ــط )  7(الــ نمــ
  النمو المحوري
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وقـد تميـزت المـدن مـن خـلال هـذا الـنمط بـشكلها ألنجمـي ، ويعـد           . بينها مناطق قليلة التطور   
  . ية رغبة ووضوحا هذا النمط من أكثر أنماط النمو الحال

   : مجموعة خطط نمو المدن ) و(

 ) :رقعة الشطرنج( خطة الزوايا القائمة )1(

تعـــد خطـــة الزوايـــا القائمـــة أو خطـــة رقعـــة الـــشطرنج مـــن الخطـــط الـــشائعة فـــي العـــصور 
ــة إلــى عــدة أقــسام منتظمــة      . القديمــة أو فــي العــصر الحــديث   و فــي هــذا النظــام تقــسم المدين

ويمتـاز  .  ة ومتعامدة، لذا فهي تسمى أحيانا بخطة الخطوط المتقاطعة        تفصلها شوارع مستقيم  
   ) .347الجنابي، صلاح مرجع سابق، ص (هذا النظام بالعديد من الخصائص الجيدة مثل 

  . سهولة رسمه وتطبيقه على الورق والأرض   -1

ســـهولة تـــوفير التخصـــصات الحـــضرية، ضـــمن بلوكـــات معينـــة محاطـــة بـــشوارع فـــي كـــل      - 2
  .جاهاتالات

  .يمكن توسيع خطة المدينة بسهولة   -3

  .يوفر النظام التناسق والانتظام في استقامة الشوارع وفي واجهات المباني   -4

  .ولة ترقيم المباني والتعرف عليهاسه   -5

أن الـشوارع  : وليست هذه الخطة إيجابية في كل نواحيها؛ بل تحتـوي علـى مثالـب أهمهـا      
جارنييـه،  (من هنا يقل مجال الرؤية خاصة في نمـط التقـاء الـشوارع           و. تتقابل معا بزوايا قائمة   

   ).189، ص1993جاكلين

فـي بـلاد الـسند،      ) موهنجـو دارو  ( مدينـة   : وقد بنيت مدن قديمة وفـق هـذا الـنمط منهـا           
وقــد جــذبت خطــة  . وتــل العمارنــة فــي مــصر، والإســكندرية القديمــة، ومدينــة تــورين الرومانيــة   

نــاة المــدن فيمــا بعــد لبــساطتها الهندســية ، وأصــبحت تميــز كثيــرا مــن    الزوايــا القائمــة معظــم ب 
أبــو (شــيكاغو وســان فرانسيــسكو خــلال القــرن التاســع عــشر  : المــدن الأمريكيــة، وأهــم أمثلتهــا  
  ).197عيانة، فتحي مرجع سابق ، ص 

  : الخطة الإشعاعية ذات الدوائر المركزية) 2(

 حلقـات حـول المركـز المتوسـط، وتمتـاز      تقوم هذه الخطة على أساس انتظام المدينـة فـي       
ومـن  . بأن شوارعها تـسير مـع أقطـار الـدائرة، ويكـون الوصـول إلـى مركـز المدينـة سـهلا للغايـة                       

مزايــا هــذه الخطــة أنهــا تــسهل عمليــة الامتــداد المــدني وانتــشاره نحــو الأطــراف ، وكــذلك فــإن   
  .  حول المدينة تكون سهلة في هذا النظام الاتزانعملية 
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ن هـــذه الخطـــة لا تخلـــو مـــن العيـــوب، ولعـــل أبرزهـــا أن الـــصلات بـــين أجـــزاء الخـــط  إلاّ أ
الدائري تكون طويلة، كذلك فـإن تقـاطع الـشوارع مـرة مـع الـدائرة ومـرة مـع الأقطـار يـؤدي فـي                          

  . بعض الأحيان إلى وجود مساحات يصعب الاستفادة منها

بــارة عــن شــكل  ولــذا يحــاول المخططــون تــصحيح هــذه العيــوب بجعــل محــيط الــدوائر ع     
ــا والأضــلاع، أي جعلــه خطــا متكــسرا     ــم يخفــف مــن كــل     . متعــدد مــن الزواي ــه ل ومــع ذلــك ، فإن

لصعوبات، فكل ما فعلـه هـذا التـصحيح هـو تقـصير المـساحات بـين نقطـة وأخـرى علـى محـيط               ا
  . الدائرة، كما أصبحت الرؤية سهلة عند التقاء الشوارع 

  : الخطة الشريطية) 3(
ــأثرا بمحــور طــولي أو طريــق رئيــسي     فــي هــذه الخطــة يكــون     ــشر . نمــو العمــران مت وتنت

المنطقة المبنية على جانبيه، ويمكن أن تمتد على شكل نطاقات طولية أو أشرطة، وهذا الـذي       
وهـو  ) المدينة الـشارع  (وتتخذ هذه الخطة شكلا يتفق مع مبدأ        . أعطاها اسم الخطة الشريطية   

إسـماعيل،  (  فرضـه المعطيـات الطبيعيـة للموضـع    نموذج اتبع في تخطيط المدن الصغرى التـي ت     
    ). 372 ، ص1988أحمد

الـذي كـان قـد نـشر      )  Don. Soria Mataسـورياماتا ( وترتبط الخطة الـشريطية باسـم   
 نــسمة، ورســم 30 000، واقتــرح لهــا حجمــا ســكانيا فــي حــدود   1882فكرتــه عنهــا فــي عــام  

اد العمـران العرضـي حولـه نـصف     خطتها بحيـث تمتـد علـى طـول طريـق رئيـسي لا يتعـدى امتـد          
أما طوله فإنه يمتـد وفقـا لدرجـة نمـو المدينـة ، تقتـصر الاسـتخدامات الـسكنية علـى                      . كيلومتر

  ). 1988إسماعيل، (م على كلا جانبي الطريق الرئيسي 200عمق لا يتعدى 

ــاري         ــدس المعمـ ــد المهنـ ــى يـ ــم علـ ــد تـ ــشريطية، فقـ ــة الـ ــرة المدينـ ــام لفكـ ــور الهـ ــا التطـ أمـ
 البنجــاب، ونــشر فكرتــه ةعاصــم) شــانديجاراه( حيــث صــمم مدينــة ) لوكــور بوزيــه(السويــسري 
وهـــي تقـــوم علـــى فكـــرة التخطـــيط الـــشريطي، وللتغلـــب علـــى التكـــدس   .  الوضـــاءةعـــن المدينـــة

  ).8(انظر الشكل . والازدحام نادى بفكرة استخدام ناطحات السحاب العلوية

  :ومن ميزات هذه الخطة

  . تنتج عنه مشكلات في الوقت والتكلفة وحركة المرورالشكل المنبسط الذي لا -1

 . سهولة فهم الواقع واتجاهاته للمواطن العادي  •

 . إمكانية النمو العمراني للمركز بما يتفق مع التوسع في المساكن والصناعة  •

 . إمكانية استيعاب أعداد أكبر وفقا لإمكانية نمو العمران  •

  : وأما عيوب هذه الخطة فهي 

  . لوصول إلى مركز المدينة من الأجزاء البعيدة الناتجة عن النمو صعوبة ا •
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 .صعوبة الفصل في بعض الأحيان بين المرور السريع والمرور المحلي •

 .وجود الخدمات المركزية على مسافة طويلة مما يعني تكلفة أكبر •

  : الخطة المرنة) 4(

طــة مركزيــة تنمــو فيهــا المدينــة وفــق نظــام بنــاء  قــام علمــاء التخطــيط الحــضري بــإبراز خ 
وقــد يبــدو نمــو  . يتطــور يومــا بعــد يــوم، ومــع كــل تطــور تحــدد خطــة بنــاء الأحيــاء الجديــدة     

ــة         ــه نمــو عــشوائي لا يخــضع لخطــة معين ــى أن ــة الأول ــة للوهل ــذه الطريق ــة به ــان هــذا  . المدين وك
ة نشأت في وادي تنـسي  وهي مدين)  Norris (النموذج قد طبق لأول مرة على مدينة نوريس 

وتــرتبط مكونــات المدينــة بــشبكة جيــدة مــن الطــرق والــشوارع، وقــد نمــت بعــض  . م1935عــام 
  ). 1988إسماعيل، ( الأحياء الهامشية في المدن الكبرى وفق هذه الخطة 

  : خطة النمو المتميز) 5(
المعلم وهي خطة يتم فيها تطوير الأحياء التي تنمو حول معلم أثري معين وإبراز هذا 

ومن الأمثلة على هذه المدن مدينة . بطريقة جيدة تنتظم على أساسها الطرق والشوارع
فرساي التي تطورت معالمها حول القصر الذي تتفق عظمته مع عظمة الملكية الفرنسية، حيث 

جارينيه، جاكلين مرجع سابق، (تنظم الخطة في شكل خمسة شوارع واسعة تنتهي عند القصر
  ).199ص

 نظريــات أخــرى بحثــت مفــاهيم تفــسر عمليــة نمــو المــدن مثــل مفهــوم الاقتــصاد      و هنــاك
 اللذان يفسران مدى تخصص  The Basic-Non-Basic Economyالأساس و غير الأساس 

فالاقتصاد الأساس هو الـذي يـساهم فـي تـشكيل المدينـة             . المدينة في أنشطة ووظائف مختلفة    
تـصاد غيـر الأسـاس يبـين الخـدمات و الـسلع التـي              و هو المـسئول عـن نمـو المدينـة، بينمـا الاق            

 & .Yeates M؛ 2003ابوصـبحة،  (تسهم في خدمة المدينـة و التـي تنـتج و تـستهلك محليـا      
B. Garner1976  .(  كما أن مفهوم الأثـر المـضاعف Multiplier Effect     يـساعد فـي تفـسير 

 نمط النمو الشريطي) 8(الشكل 
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طة الاقتـصادية المختلفـة     نمو المدن حيث تزيد مستويات التـشغيل و الإنفـاق عنـد إقامـة الأنـش               
في المدينة و بالتالي تنمو المدن كلما ارتفعـت قيمـة هـذا الأثـر، أي أن النمـو يولـد نمـوا آخـر                

ــدأ النمــو التراكمــي         اكمــا وضــحه  ــة نمــو المــدن حــسب مب ــد فــي تفــسير عملي  نمــوذج ألان بري
)Hartshorn T. 1992 ؛Northam R. 1979  .(  

  ربدالتوسع العمراني لمدينة إ: خامسا 

  :م 1950ما قبل عام : المرحلة الأولى  : 5-1
 2000كانــت المدينــة القديمــة واقعــة فــوق تــل إربــد الكبيــر الحــالي والــذي تبلــغ مــساحته  

ويعتقد بأن مـدخل المدينـة الرئيـسي كـان مـن      . دونم، وكانت مسورة ومبنية من الحجر البازلتي  
الممكــن أن مــدخلا آخــر للمدينــة كــان الجهــة الجنوبيــة قــرب مبنــى البلديــة الحــالي، كمــا أنــه مــن  

  ).9(انظر الشكل ).  28 ، ص 1986غوانمة ، يوسف(موجودا في الجهة الغربية للتل 

وقد توسـعت مدينـة إربـد فـي العـصر الإسـلامي خـارج التـل مـن الجهـة الغربيـة والجنوبيـة                 
نــت ، وكا)القــديم(بجــوار طريــق القوافــل مــن دمــشق إلــى القــاهرة وحــول مــسجد إربــد الغربــي     

ــا إلــى المــسجد الــشرقي          حــدود مدينــة إربــد فــي العــصر الإســلامي تمتــد مــن حــارة ســمخ غرب
أمـا البركـة   . شـرقا، ومـن منطقـة التـل شـمالا حتـى شـارع فلـسطين جنوبـا         ) مسجد إربد الكبير  (

فهــي تقــع خــارج حــدود المدينــة فــي محــاذاة   ) الأغــوار(والتــي يقــوم عليهــا حاليــا مجمــع البركــة   
  ). 10(انظر الشكل ). 28جع السابق صالمر(طريق القوافل 

لــم أتمكــن مــن . ( دونــم231   وقــد بلغــت المــساحة التنظيميــة للمدينــة فــي هــذه الفتــرة 
بــــسبب عــــدم تــــوفر البيانــــات لمــــا قبــــل عــــام  ) المبنيــــة(الحــــصول علــــى المــــساحة المــــشغولة 

طلــع م مخــيم اللاجئــين الفلــسطينيين فــي منطقــة دوار التــل والم1948وقــد أنــشئ عــام .م1950
  .                                   وكان مفصولا عن المدينة

  منطقة التل) 9(الشكل 
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  المدينة القديمة) 10(الشكل 

  
  

  :1959 – 1950المرحلة الثانية   : 5-2
توسعت مدينة إربد في هذه الفترة في جميـع الاتجاهـات بـشكل منـتظم مـع امتـداد طريـق                

 بلــدة البارحــة، حيــث زادت رخــص الإنــشاءات الــصادرة عــن     إربــد البارحــة ليتــصل العمــران مــع   
 578الحـي الـشمالي     :  رخصة موزعة على النحـو التـالي       2058بلدية إربد والتي بلغ مجموعها      

 رخـصة،   589 رخـصة، الحـي الـشرقي        494 رخـصة، الحـي الغربـي        397رخصة، الحي الجنوبي    
ويوضــح الــشكل رقــم  . لمنــتظمويلاحــظ تقــارب هــذه الأرقــام ، ممــا يجعلهــا قريبــة مــن الــشكل ا   

وقد تمثلت استخدامات الأرض خـلال هـذه     .  التوسع العمراني للمدينة خلال هذه الفترة     ) 11(
تــوزع اســتخدامات  ) 11(الفتــرة فــي الاســتخدامين الــسكني والتجــاري، ويوضــح الــشكل رقــم        

 2780وقــد بلغــت المــساحة الإجماليــة للمدينــة خــلال هــذه الفتــرة     . الأرض خــلال هــذه الفتــرة 
مـن المـساحة     % 11.3  دونم، أي بنسبة      313.224دونم، في حين بلغت المساحة المشغولة       

 ) 1992بلدية إربد، . (الإجمالية
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  )1959 -1950(التوسع العمراني للمرحلة الثانية ) 11(الشكل رقم 

  
  

   : 1969 ـ 1960المرحلة الثالثة  : 5-3

ذي نمــت فيــه فــي المرحلــة الثانيــة مــع زيــادة اســتمرت المدينــة بــالنمو فــي نفــس النــسق الــ
ملحوظة فـي الاتجـاهين الجنـوبي والوسـط الغربـي، حيـث تقـع أحـواض المواجـه وأبـو اللجـا فـي                         

، وفي الجنوب أحواض المعترض الغربي      )د(و  ) ج(الغرب، وهي من فئات التنظيم ذات الدرجة        
  . ) ب( و) ج(والمعترض الشرقي وهي من فئات التنظيم ذات الدرجة 

وقــــد توزعــــت رخــــص البنــــاء الــــصادرة عــــن البلديــــة فــــي هــــذه الفتــــرة والبــــالغ عــــددها   

 رخـصة،  670 رخـصة، الحـي الغربـي    463الحي الشرقي  :  على النحو التالي   )*( رخصة  2895
اتجاهـات  ) 12( رخصة، ويوضح الـشكل رقـم       739 رخصة، الحي الجنوبي     607الحي الشمالي   

  .  ترةالتوسع العمراني للمدينة في هذه الف

فيما تحددت استخدامات الأرض في هذه المرحلة بالاستخدامين الـسكني والتجـاري كمـا      
أعــداد الـرخص الـصادرة عـن البلديـة حــسب      ) 1(ويوضـح الجـدول   ).  13(يبـين الـشكل رقـم    

                                                           
  (*)       ƗلơƧالم ǉƦǋ ǑƼ ƭƤƧدد الƵ Ƹلƕ3823  ſƱ ƗƮƤƧ      Ǉم ƧƛǂƊ Ɠǌǈم ƟƧ928     ǑùǋǍ ƗƮùƤƧ 

 ǅداƤƙƪǙا ƳǍǈ Ƙơƙ ƚơƓƕال ƓǌƽǈƮǒ Ǒƙال)ǎƧƤƊ.(  
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وقــد أضــيف لمــساحة المدينــة خــلال هــذه الفتــرة مــا مقــداره    . ســنة الإصــدار ونــوع الاســتخدام 
شكل قوسين أحاطا بالمدينة مـن الـشرق إلـى الـشمال الـشرقي إلـى                دونم، توزعت على    11679

و ربما يكون السبب في إضافة هـذه  . الغرب، والثاني من الغرب إلى الجنوب الغربي إلى الجنوب        
المـساحة التـي تعـد أكبـر مـساحة تنظيميـة أضـيفت للمدينـة هـو هجـرة الفلـسطينيين إلــى الأردن            

  .هذين القوسين) 13(ويوضح الشكل . م1967أعقاب حرب 

  1969-1960الرخص الصادرة عن بلدية اربد خلال المرحلة الثالثة  ) 1(جدول 
 العدد  السنة نوع الاستخدام نوع الاستخدام

 أخرى تجاري سكني
 العدد السنة

 أخرى تجاري سكني
1960 161 125 25 11 1965 428 287 43 98 
1961 180 133 32 15 1966 614 419 63 132 
1962 219 167 27 25 1967 428 271 31 126 
1963 204 130 35 39 1968 612 378 39 195 
1964 307 192 32 83 1969 650 403 43 204 

      928 370 2505 3803 المجموع

     2003بلدية اربد : المصدر 

  1969-1960اتجاهات التوسع العمراني لمدينة اربد في الفترة ) 12(شكل 
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  م1967وسين المضافين للمدينة عام الق)  13(شكل 

  
 ونتيجــة لهــذا التوســع أدخلــت منطقــة حنينــا فــي تنظــيم المدينــة، وبلغــت مــساحة المدينــة 

 أي بنـــسبة مدونـــ411.345 دونـــم، فـــي حـــين بلغـــت المـــساحة المبنيـــة 17072هـــذه المرحلـــة 
  . من المساحة الإجمالية للمدينة % 2.4

   :1979ـ 1970المرحلة الرابعة  : 5-4

دث في هذه المرحلة تغير في النسق العام للتوسـع العمرانـي للمدينـة، حيـث بـدأ يظهـر                   ح
النمو المحوري على امتداد مجموعـة مـن الـشوارع الرئيـسة، كمـا ظهـرت بؤرتـان شـكلتا حـافزا               

جامعة اليرموك في الجنوب، والمدينة الصناعية في الشمال الـشرقي   : قويا لجذب السكان وهما   
  : الرئيسة فهي) المحاور( لشوارع أما ا. من المدينة

وينطلق هذا الشارع من وسط المدينة باتجـاه الـشمال الـشرقي أي    :  حكما–شارع إربد      -1
ويبلـغ طــول هــذا  . باتجـاه المدينــة الــصناعية ومنطقـة حنينــا، ويــربط المدينـة بقريــة حكمــا   
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وكـان  . ينـة  كم تقريبا وهو أحد أهم الشوارع الرئيـسة المحوريـة فـي المد   3.300الشارع  
  . هذا التوسع في المدينة هو الأكبر في هذا الاتجاه 

ويربط هذا الشارع مدينـة إربـد ببلـدة البارحـة، وينطلـق مـن وسـط                 :  البارحة -شارع إربد    -2
ويعد النمـو العمرانـي خـلال هـذه         . باتجاه الشمال الغربي  ) عند مبنى بلدية إربد   (المدينة  

ــق امتـــدادا للنم ـــ     ــرة علـــى هـــذا الطريـ ــي فـــي الفتـــرتين   الفتـ  و 1959 -1950(و العمرانـ
  . كم تقريبا 1.500، ويبلغ طول هذا الطريق )1969 -1960

وينطلق هذا الشارع من وسط المدينـة عنـد ميـدان وصـفي التـل باتجـاه                 : شارع فلسطين    -3
الغرب، وكان يعد أهم الشوارع الرئيسة في المدينة، حيث كـان الطريـق الرئيـسي الوحيـد                 

رى غــرب إربــد والكــورة والأغــوار الــشمالية بالمدينــة، ويلاحــظ مــن خــلال  الــذي يــربط  قــ
رخــص الأبنيــة الــصادرة عــن بلديــة إربــد فــي هــذه المرحلــة حجــم التوســع الــذي شــهدته       

  . المدينة مع امتداد هذا الطريق

وينطلـــق هـــذا الـــشارع مـــن وســـط المدينـــة باتجـــاه   ) : شـــارع الحـــصن( شـــارع الجـــيش    -4
. معــة اليرمــوك ومدينــة الحــسن الرياضــية فــي الجانــب الــشرقي    الجنــوب، وهــو يحــاذي جا 

ويعد أهم الشوارع في المدينة، فهو شارع رئيسي نافذ يربط مدينة إربـد بمدينـة عمـان،                 
وربما يعود السبب في التوسع العمراني على هذا الشارع إلى إنـشاء جامعـة اليرمـوك فـي                  

  . م تقريبا ك3.700م، ويبلغ طوله داخل تنظيم المدينة 1976عام 

وينطلق هذا الشارع مـن ميـدان وصـفي التـل فـي          ): شارع إيدون (شارع شفيق ارشيدات       -5
وسط المدينة باتجاه الجنوب، ويشكل مع شارع الجيش المحـور الثـاني للتوسـع العمرانـي            

  .في المدينة في اتجاه الجنوب، وهو يحاذي جامعة اليرموك من الجانب الغربي 

ا الــشارع العديــد مــن المحــال التجاريــة التــي جــذبتها جامعــة  وقــد نــشأت علــى جــانبي هــذ 
كمـا أنـشئت    . التوسع العمراني لمدينة إربد خلال هذه المرحلة      ) 14(ويوضح الشكل   . اليرموك

خلال هذه الفترة بؤرة سكنية منفصلة عـن المدينـة تقـع فـي الجهـة الجنوبيـة الـشرقية مـن مدينـة                 
شـارع  (نـة طريـق رئيـسي هـو طريـق الملـك حـسين        إسـكان الـضباط ويربطهـا بالمدي   : إربد وهـي  

هذا بالإضافة إلى استمرار النمو العمراني في       . والذي يصل مدينة إربد بمدينة المفرق     ) بغداد
ــة فــي الاتجــاه الــشمالي والــشرقي        ــا فــي الــشمال، والنمــو المحــاذي للمدين ومــن .  منطقــة حنين

كنية التي كانت واقعة خـارج حـدود         من المناطق الس   اًالجدير بالذكر أن المدينة قد ضمت عدد      
-1970تنظيمها الإداري، ويلاحظ ذلـك مـن رخـص البنـاء الـصادرة عـن بلديـة إربـد فـي الفتـرة                   

مـن أصـل    ) بنـاء قـائم قـديم     (  رخصة بناء ضمن تصنيف      1159م ، حيث صنفت حوالي      1975
أعـداد الـرخص الـصادرة      ) 2(ويوضـح الجـدول رقـم       .  رخصة صدرت خـلال هـذه الفتـرة        4898

 أن الاسـتخدام  2نستنتج من هذا الجـدول رقـم   .  عن البلدية حسب السنوات ونوع الاستخدام   
مـن مجمـوع    % 65.4السكني لا زال يشكل الاستخدام السائد في المدينة، فقـد بلغـت نـسبته        

  .   الرخص الصادرة في هذه المرحلة
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  )1979 -1970(التوسعات العمرانية خلال المرحلة الرابعة ) 14(شكل 

  
  

فـي المرتبـة الثانيـة بـالرغم مـن أنـه يـصنف ضـمن الاسـتخدام                  ) بنـاء قـائم   (الاسـتخدام   فيما جاء   
، أمــا الاســتخدام التجــاري فجــاء تاليــا فــي المرتبــة الثالثــة % 12.2الــسكني، فقــد بلغــت نــسبته 

 الارتفــاع المفــاجئ فــي عــدد الــرخص عــام  2كمــا يلاحــظ مــن خــلال الجــدول  %.   5.8بنــسبة 
، حيـث زادت الأولـى عـن الأخيـرة بمقـدار      1970 عـدد الـرخص الـصادرة عـام       مقارنة مع  1971

 رخصة، ويعزى ذلك كمـا ذكـرت إلـى اسـتحواذ المدينـة لعـدد مـن الوحـدات الـسكنية التـي             558
  .كانت واقعة خارج تنظيمها وضمها إليها
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  1979ـ 1970الرخص الصادرة عن بلدية اربد خلال المرحلة الرابعة ) 2(جدول 

   2003بلدية اربد : المصدر 

  : م 1989ـ 1980المرحلة الخامسة : 5-5

المحـاور الخمـسة    استمر توسع المدينة العمرانـي خـلال هـذه المرحلـة علـى امتـداد نفـس                  
  : السابقة التي نمت عليها مدينة إربد في المرحلة الرابعة، ولكن أهم ما يميز هذه المرحلة

 دونم، وهذا يزيد مـن فرصـة      370اتساع بؤرة المدينة الصناعية حيث أضيف لها حوالي            -1
جذب السكان إليهـا وهـذا مـا حـدث فعـلا، حيـث اسـتمر النمـو علـى امتـداد شـارع إربـد ـ              

ــ ــسكني        حكمـ ــتخدام الـ ــتحم الاسـ ــة ليلـ ــط المدينـ ــن وسـ ــا مـ ــؤدي إليهـ ــشارع المـ ــو الـ ا، وهـ
  .بالاستخدام الصناعي 

عمـل امتـداد المدينـة باتجـاه الـشمال، وعـن طريـق إربـد ـ حكمـا أيـضا علـى ربـط مدينـة                    -2
إربد بمنطقة حنينا ربطا مباشرا، حيث أن الـداخل إلـى منطقـة حنينـا مـن هـذا الطريـق لا             

  .رج من حدود مدينة إربديشعر أنه قد خ

ــة             -3 ــة بقري ــشرق، وهــو شــارع الهاشــمي الــذي يــصل المدين ظهــور محــور جديــد باتجــاه ال
  . كم، ويعد هذا الطريق أحد الشوارع الرئيسة في المدينة2 ،5بشرى بطول 

لوحظ أن النمو العمراني المتجه جنوبا مـع امتـداد طريـق الجـيش كـان ضـعيفا مقارنـة مـع                        -4
شيدات والذي شكل مع شارع الجيش محوري النمـو العمرانـي جنوبـا فـي      طريق شفيق ار  

الفترة السابقة، حيث اقتصر النمو العمراني على طريق الجيش بنواة سـكنية منفـصلة عـن                
المدينــة ومجــاورة لمدينــة الحــسن الرياضــية وجامعــة اليرمــوك مــن الــشرق وربمــا يعــزى       

بالإضـافة إلـى اتـساع قليـل        .  للـسكان  وجودها هنا إلى وجود هاتين المنـشأتين الجـاذبتين        
أمـا الامتـداد العمرانـي علـى شـارع شـفيق ارشـيدات فكـان كثيفـا جـدا             . متصل مع المدينة  

  .حيث استمر النمو على طول الطريق حتى نهايته عند الطرف الجنوبي للمدينة

ضــاحية : انــشاء ضــاحية ســكنية جديــدة تقــع فــي الطــرف الجنــوبي الغربــي للمدينــة وهــي        -5
  .سين، لتشكل هي الأخرى بؤرة نمو عمراني مستقلة جديدةالح

 العدد ةالسن نوع الاستخدام نوع الاستخدام
بناء  أخرى تجاري سكني

 قائم

   
 السنة

 العدد
بناء  أخرى تجاري سكني 

 قائم
1970 442 188 18 74 162 1975 763 531 63 147 22 
 ـ 243 53 722 1018 1976 445 113 30 412 1000 1971
 ـ 140 52 928 1120 1977 224 188 60 688 1160 1972
 ـ 194 95 1005 1294 1978 261 155 55 488 959 1973
 ـ 170 84 930 1184 1979 42 167 42 323 574 1974
             1156 1591 552 6215 9514 المجموع
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ظهور محور جديد آخر باتجاه الشمال وهو طريق إربد ـ فـوعرا والـذي عمـل علـى ربـط          -6
  .مدينة إربد بشمال مخيم الفلسطينيين

ين وقد عمل يظهور بؤرة صناعية جديدة عند نهاية طريق فوعرا مخصصة للحرف   -7
ت في هذه الفترة محطة تنقية كما أنشئ. نصفين شرقي وغربي إلىالطريق إلى تقسيمها 

  .في نفس المنطقة على الجانب الغربي للطريق ) محطة فوعرا(مياه اربد 

عملت بـؤرة إسـكان الـضباط الواقعـة علـى طريـق الملـك حـسين علـى جـذب الـسكان إليهـا                            -8
دنــم 216دنــم أي بزيــادة حــوالي  330فاتــسعت مــساحتها بــشكل ملحــوظ لتــصبح حــوالي   

  تقريبا عن المرحلة السابقة 

اتصل التوسع العمراني المتجه غربا على امتداد شارع فلـسطين مـع وادي الغفـر ـ الجـزء         -9
  . الشمالي منه ـ والذي عمل كحاجز طبيعي أوقف زحف المدينة العمراني غربا 

ة عــن لـوحظ وجــود توجــه عمرانـي نحــو منطقــة البارحـة، حيــث بلــغ عـدد الــرخص الــصادر      -10
 رخـصة صـادرة   9453 رخصة من أصـل  1821م حوالي 1989-1985البلدية في الفترة  

وربما يعزى ذلك إلى أن هـذه المنطقـة واقعـة ضـمن تنظـيم      . عن البلدية في هذه المرحلة    
كما لوحظ وجود امتداد عمراني مواز للجامعة من الغرب باتجاه منطقـة زبـدة              ). ج(الفئة  

ويوضـح الـشكل   . تـأثير وجـود الجامعـة فـي تلـك المنطقـة           فركوح وهو بالتأكيد ناتج عـن       
عــدد ) 3(و يبــين الجــدول .  التوســع العمرانــي للمدينــة خــلال هــذه المرحلــة ) 15(رقــم 

الـــرخص الـــصادرة عـــن البلديـــة خـــلال هــــذه المرحلـــة موزعـــة حـــسب الـــسنوات ونــــوع          
  :الاستخدام و يمكن أن نستنتج من الجدول ما يلي

  1989-1980ن بلدية اربد خلال المرحلة الخامسة الرخص الصادرة ع) 3(جدول 
 العدد السنة نوع الاستخدام نوع الاستخدام

 أخرى تجاري سكني
 العدد السنة

 أخرى تجاري سكني
1980 1340 1028 107 205 1985 829 599 74 153 
1981 1117 841 97 179 1986 751 553 49 149 
1982 951 700 84 167 1987 797 589 63 145 
1983 995 736 87 172 1988 922 699 72 151 
1984 847 609 76 162 1989 877 644 69 164 
           1647 778 6998 9426 المجموع

   2003بلدية اربد : المصدر 

الاســتخدام الــسكني هــو الاســتخدام المــسيطر علــى المدينــة واتجاهــات النمــو فيهــا، حيــث    -1
  . من مجمل عدد الرخص الصادرة% 73.9بلغت نسبته في هذه المرحلة  

فــي المرتبــة الثانيــة، فبلغــت  ) أخــرى(جــاءت الاســتخدامات المــصنفة ضــمن فئــة التــصنيف      -2
  .من مجمل عدد الرخص% 17 ،5نسبتها 
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  %.8.5فيما جاء الاستخدام التجاري في المرتبة الثالثة بنسبة    -3

ي حـين كانـت المـساحة    ، ف ـ2 كـم 31.745وقد بلغت مساحة المدينة خلال هـذه المرحلـة    
  .من مجمل مساحة المدينة % 10 دونم، أي بنسبة 3200المبنية تساوي 

  م1989ـ 1980التوسع العمراني لمدينة اربد خلال المرحلة الخامسة ) 15(شكل 

  
   م 2000ـ 1990المرحلة السادسة 

اســتمرت المدينــة بالاتــساع فــي هــذه المرحلــة بــنفس خطــى المرحلــة الــسابقة لهــا، حيــث      
ــي جوارهـــا وضـــمن نطـــاق خـــدمتها هـــي            ــت شـــبكة الطـــرق الرئيـــسة والمنـــاطق الواقعـــة فـ بقيـ

  : ومما يلاحظ على هذه المرحلة. المستحوذة على أعلى عدد من رخص البناء

اتسعت مدينة إربد شمالا مع امتداد تأثير شارع إربد ـ فوعرا حتـى ابتلعـت نهائيـا مخـيم         -1
بــل واســتمر النمــو مــع امتــداد هــذا الــشارع حتــى    اللاجئــين الفلــسطينيين والتفــت حولــه؛  

  . وصلت المباني السكنية مشارف منطقة الحرفيين الصناعية

تركز النمو العمراني خلال هذه المرحلة في المناطق الجنوبية مـن المدينـة، حيـث شـكلت                    -2
مـن مجمـوع الـرخص الـصادرة عـن البلديـة فـي هـذه المرحلـة توزعـت                    % 48.7ما نسبته   

  :التالي على النحو 
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فبعـدما  .  الملـك حـسين    شـارع اتجه النمو العمراني إلى الجنوب الشرقي مع امتداد            -أ
كانــت المنــاطق المبنيــة علــى هــذا الــشارع مقتــصرة علــى بــؤرة ســكنية منفــصلة عــن  
المدينة في مرحلة الثمانينات أصبحت خلال هذه المرحلة متـصلة مـع مدينـة إربـد؛            

بعــد هـذه البــؤرة حتـى نهايــة ذلـك الــشارع فيمــا    بـل وامتــد النمـو العمرانــي إلـى مــا    
وبلغــت عــدد الــرخص الــصادرة فــي هــذا الاتجــاه    . يعــرف بحــوض قــروق الجنــوبي  

مــن مجمــوع % 21.7 رخــصة بنــاء تقريبــا أي بنــسبة  4125خــلال هــذه المرحلــة 
  .الرخص الصادرة

ــا            -ب ــداد شــارع شــفيق ارشــيدات فيمــا يعــرف حالي اســتمر التوســع الملحــوظ مــع امت
 الجنوبي، واستمر هذا الحي بالنمو غربا وفي موازاة الجامعة حتى اعترضـه             بالحي

ويمتاز هذا الحي بالعمارات السكنية العالية والتي قد تصل في بعض           . وادي زبدة 
وهذه العمارات  . الأحيان إلى سبعة طوابق، إذ نادرا ما نجد أبنية من طابق واحد           

وقـد بلـغ عـدد    . ت هندسـية جميلـة  مبنية في غالبيتهـا مـن الحجـر الأبـيض وبواجهـا         
مـن  % 27 رخصة أي بنـسبة  5137رخص البناء الصادرة في هذا الاتجاه حوالي  

  . رخصة بناء18956مجمل عدد الرخص والبالغة 

ظهور التجمعات السكانية المنفصلة عن المدينة والمرتبطـة معهـا بـشوارع ثانويـة مرتبطـة               -3
تلــك الواقعــة فـي المنطقــة الــشرقية لمدينــة  ومـن أبــرز هــذه التجمعـات   . مـع شــوارع رئيــسة 

  : إربد وتشمل

التجمع العمراني في منطقة حوض السياف والتي يربطها مـع المدينـة شـارع الإمـام          -أ
  .  دونم تقريبا 250مالك، وتبلغ مساحتها 

التجمــع العمرانــي فــي منطقــة حــوض البقعــة، ويربطهــا مــع المدينــة شــوارع ثانويــة         -ب
 260وتبلـغ مـساحتها     . مام مالك، وهي امتداد للتجمع الـسابق      متصلة مع شارع الإ   

  .دونم تقريبا

مباني متفرقة في حوض الصبيح ، ويربطها مـع المدينـة شـوارع ثانويـة متـصلة مـع                     -ج
  . شارع الهاشمي وشارع الملكة نور الحسين 

التجمــع العمرانــي فــي منطقــة حــوض قــروق الــشرقي، ويربطهــا مــع المدينــة شــارع        -د
 التجمـع  -أ:   التجمعات العمرانيـة فـي الجانـب الغربـي مـن المدينـة وتـشمل             السلط

ــدة        ــة شــارع زب ــادة، ويربطــه مــع المدين  -ب. العمرانــي فــي منطقــة زبــدة حــوض عب
التجمع العمراني في منطقة حوض الفحص، ويربطه مع المدينة شارع زبدة أيـضا،             

رة بديعــة  تــشفى الأمي ــ مس: ويوجــد فــي هــذا الحــوض مستــشفيان حكوميــان همــا      
  . ة رحمةروالأمي
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اســـتمرار النمـــو مـــع الـــشوارع الرئيـــسة الأخـــرى مثـــل شـــارع البارحـــة وشـــارع فلـــسطين،     -4
ويلاحظ أن النمو على هذين الشارعين قد انحرف نحو الشمال بسبب تأثير وادي الغفـر               

ــد     العمــران نحــو حــوض الطــوال فــي أراضــي تنظــيم البارحــة       علــى شــارع فلــسطين، فامت
ارع فلسطين عن طريق شارع عبدالله بن رواحـة وشـارع دار الـسلام، فيمـا                مرتبطا مع ش  

أثــر وادي ســوم علــى اتجــاه النمــو العمرانــي علــى شــارع البارحــة ، فامتــد العمــران نحــو      
و . حـوض أتــساسية مرتبطـا مــع شـارع البارحــة عبــر شـارع الــسعادة وشـارع ابــن خلــدون     

-1990(المرحلـــة هـــذه د خـــلال  امتـــداد النمـــو العمرانـــي لمدينـــة إربـــ16بـــين الـــشكل ي
  فيمـا  2 كـم  35.766وقد بلغت المساحة الإجمالية للمدينة فـي هـذه المرحلـة            . )2000

 18 و 17 لينو يبــين الــشك %. 19.1نــم أي بنــسبة  و د6850بلغــت المــساحة المبنيــة  
  . و محاور نمو مدينة إربدم2000-1950الفترة التوسع العمراني لمدينة اربد خلال 

  

  2000-1990 للمدينة خلال المرحلة العمرانيسع  التو16شكل 
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  م2000-1950الفترة  التوسع العمراني لمدينة اربد خلال )17(شكل 

 

  

 محاور نمو مدينة إربد) 18(شكل 
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  النتائج و التوصيات  : ادساًس

  النتائج  -أ

  : توصلت الدراسة إلى النتائج التالية

 خلال مراحل نموهـا علـى أكثـر مـن شـكل مـن أشـكال                 ينطبق النمو الحضري لمدينة إربد     ) 1(
النمو الحضري إلاّ أن النمط العام يتطابق مع نمـط النمـو المحـوري المتوافـق مـع الطـرق                    

  .الرئيسة

يمكن تطبيق بعض أشكال النمو الحضري الأخرى على نمو مدينة إربد في فتـرات معينـة             )2(
سوار القديمة ولإحلال شوارع دائريـة  مثل النظرية الدائرية التي تقوم على أساس هدم الأ  
 حـسب مـا أوضـحته المـصادر      1950أو شبه دائرية وهذا ينطبق علـى فتـرة مـا قبـل عـام                

  .التاريخية

ســكنية أو صــناعية أو ( كانــت المدينــة فــي بعــض مراحلهــا تلقــي أمامهــا بنويــات عمرانيــة    ) 3(
 مـا تلبـث أن تتوسـع       منفصلة عن جسم المدينة ومرتبطـة معهـا بطـرق رئيـسة ثـم             ) تعليمية

  . المدينة إليها على امتداد تلك الطرق حتى تندمج معها

م بـشكل منـتظم فـي الجهــات الـشمالية            1959-1950نمت مدينة إربد في المرحلـة الثانيـة         ) 4(
  . والشرقية، فيما نمت في محور واحد في الاتجاه الشمالي الغربي وهو طريق البارحة

م بـؤرة سـكنية فـي منطقـة حنينـا، وكانـت مرتبطـة               1969-1960ظهرت في المرحلة الثالثـة      ) 5(
 حكمــا، بالإضــافة إلــى اســتمرار النمــو علــى المحــور       -مــع المدينــة بواســطة شــارع إربــد    

  ). طريق البارحة(الشمالي الغربي 

م ، حيـث شـكلت شـوارع        1979-1970ظهر الشكل المحوري جليـا فـي المرحلــة الرابعـة             ) 6(
حة وشـارع فلـسطين وشــارع شـفيق ارشـيدات وشــارع الجـيش               البار - حكما و إربد   -إربد

كمــا عملــت بؤرتــا جامعــة . المحــاور الخمــسة التــي نمــت عليهــا المدينــة فــي هــذه المرحلــة
اليرموك ومدينة الحسن الرياضية على جذب الـسكـان فـي الاتجـاه الجنـوبي علـى محــوري               

  .شارع الجيش وشارع شفيق ارشيدات

- 1980بلدة حنينـا ارتباطا تماسيـا مباشـرا في المرحلــة الخامـسـة   ارتبطت مدينـة إربـد ب   ) 7(
ــا شــارع الهاشــمي         1989 ــا وهم ــة باتجاههم ــدان نمــت المدين ــر محــوران جدي ــا ظه م، كم

  . فوعرا-وشارع إربد
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م فــي الاتجـــاه الجنوبـــي علــى  2000-1990تركــز النمــو العمرانــي فــي المرحلــة الــسادسة   ) 8(
كمــا وجــد فــي هــذه المرحلــة   . رشــيدات وشــارع الجيـــش امتــداد محــوري شــارع شــفيق أ  

  .  بعـض البؤر السكنية المتفرقة في الأجزاء الشرقية والغربية للمدينة

 أثـر كثيـرا     بـدوره تحكم عاملا الهجرة والزيادة الطبيعية في النمو الـسكاني للمدينـة، وهـذا              ) 9(
  . تحديد اتجاهات النمو العمراني في المدينة في

  .سكان المهاجرون إلى المدينة في الأحياء الشمالية والغربية منهاتركز ال) 10( 

  .ساعدت الظروف الطبيعية السهلية عل توسع المدينة في جميع الاتجاهات ) 11(

  .توقف النمو العمراني المتجه غربا بفعل تأثير وادي الغفر ووادي سوم ) 12(

  : التوصيات -ب

  : دراسة ما يليبناء على النتائج الواردة أعلاه توصي ال

التوجه نحو التوسع الرأسي بدلا من التوسع الأفقي في العمران نظرا لتوضع مدينـة إربـد                 ) 1(
علــى ســهول حــوران الــي تمتــاز بخــصوبتها وســهولتها والتــي يمكــن اســتغلالها فــي الانتــاج  

  .الزراعي وبالتالي يمكن الحد من الزحف العمراني على الأراضي الزراعية

مران نحو الأراضي الأقل خصوبة والتي تقع فـي الجهـات الجنوبيـة الـشرقية مـن                 توجيه الع  ) 2(
  ) .منطقة زبدة( مدينة إربد 

إنشاء وحدات حضرية مخططة في أطراف المدينـة للحـد مـن الـضغط علـى الخـدمات فـي                ) 3(
  .المركز الحضري للمدينة

ــاني القديمــة ال       ) 4( ــة للــسقوط وصــيانة المب ــاني الآيل ــتخلص مــن المب ــة   ال موجــودة فــي المدين
  .لاستغلالها في التوسع الرأسي

اسـتغلال الأراضـي الفـضاء الموجـودة بـين المبـاني ـ داخـل المدينـة ـ وعـدم تركهـا دون                    ) 5(
  .استغلال خاصة وأن التنافس على استخدامات الأرض فيها مرتفع
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Urban Growth Theories 
A Case Study of Irbid in Jordan 

 
Suleiman Salameh Abu-Kharmeh, Dept. of Geography, Yarmouk 
University, Irbid, Jordan 

 
Abstract 

         The research problem of this study is represented in the following 
questions: Did Irbid city grow according to a specific urban growth theory? 
Or is there an interference among these theories? and what is the impact of 
the road network in identifying the growth directions in Irbid city ?  The 
researcher applied the historical method to identify urban expansions which 
took place in the period 1950- 2000 through documenting these expansions 
on the basis of on the housing licenses issued by Irbid Municipality and 
display on maps.  The researcher then used the descriptive approach to 
compare the actual growth directions with the growth theories and models.  
Accordingly, few recommendations were drawn to assist the decision-makers 
on how to direct the future urban expansions in Irbid city.  Among these 
recommendations are vertical urban expansion instead of horizontal 
expansion and direct urban expansion towards the less fertile lands    located 
in the eastern southern areas of Irbid City.           
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Amƒar: A past verb “rained”, the simple form is ymƒr “it rains”, and it could 
be the plural form of mƒr “amƒār”.  In Old South Arabic the noun, mƒ r  )ƘȖمǥ(  
means a rain watered field" (Beeston, 1982)  

b šnt: The letter  b here is a proposition “in, with”, common in Semitic. The 
second word šnt is a feminine singular construct noun “year”, which appears 
in other Aramaic inscriptions (Segal, 1986; Avigad, 1967). The name šnt 
followed by is number 14 in Nabataean signs; thus, the sentence is translated 
as “It rained in year 14…”.  

Conclusion 
These inscriptions, which were thoroughly analyzed, show seven 

personal names. One of them appears for the first time; it is ‘Alqu. Also a new 
verb is attested as Amƒr )ȀȖمǕ( , a past verb of the present form Ymƒr ( )ȀȖƹ . The 
execution of these inscriptions characters shows a general lack of inscribers' 
care. The letters differ in shape, though they are of correct spelling, giving an 
indication that ordinary citizens incised these inscriptions. Based on the 
shape of the characters, they are chronologically assigned to various 
historical periods (see Table. 2). Thus, inscriptions 1 and 2 can be roughly 
dated to the second half of the second century A.D., while inscriptions 3, 4 
and 5 can be dated to the third century A.D. 

 

 خمسة نقوش نبطية جديدة من شمال شرق الأردن
 

جامعـة اليرمـوك،    ، الآثار والانثروبولوجياكلية  النقوش،  قسماحمد عجلوني و نبيل عطالله،    
 .ربد، الاردنإ

 

 الملخص

 

 فـي  2003 حتـى العـام   2001من خلال المسح عن النقوش الذي بدأ العمل به في العام           
المنطقة الشمالية الشرقية من الأردن تم العثور على مجموعة من النقوش، معظمها كان نقوشـا         
يونانيــة وبعضــها لاتينيــة وعــدد مــن النقــوش الصــفوية، بالإضــافة لخمســة نقــوش نبطيــة جديــدة   

وجدت هذه النقوش محفـورة علـى الحجـارة البازلتيـة فـي منطقـة       . والتي ستبحث في هذه الورقة    
و تأتي أهمية هـذه النقـوش مـن خـلال تزويـدنا بمعلومـات جديـدة حـول دراسـة             . انجنوب حور 

 .  التاريخ واللغة للقبائل العربية التي سكنت المنطقة الصحراوية من الأردن وسوريا
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the west of umm al Quƒƒein in Northeastern Jordan called  Khiãa< Sleitñn 
)ƙǪليȅ țاȊǹ(  . The lower part of the stone is missing and a part of the remaining 

stone which is the lower part is covered with cement.  

Dimensions of the visible part: Height 40 cm; Width 54 cm; Thickness 
15 cm; Height of letters 2.5 cm. 

Transcription     Translation 

Mġy½ br ......    Muġy½ son of ȸǣǕ ǬيȢم......  

Muġy½: Arabic ġau½ “help”, with a prefix m “helper” attested for the first 
time in Nabataean inscriptions, derived from noun ġy½ and ġw½, which was 
found in Nabataean inscriptions and other Semitic inscriptions. In addition, it 
appeared as a compound noun in Nabataean inscriptions in the form of  
ġw½’lhy  (Cantineau, 1932) “God help”. The simple noun was also found in 
other Semitic languages: in Old North Arabian inscriptions (Harding, 1971) 
and in Palmyrene as ġw½n (Stark, 1971) and ġw½ (Cooke, 1903). The name 
ġy½, corresponds to the Arabic personal name ثيِّغ (Beeston, 1982) and ثي غ 
(Ibn Manzūr, 1956), and related to the Arabic verb ثغا, “call for help, 
appeal”, the name وثغ, “assistance, help (Ibn Manzūr, 1956). The Biblical 
Hebrew verb ּעשּׁו “aid” (BDB; Jastrow, 1926) is equivalent of the classical 
Arabic, ثغا. Also the name yġ½w is attested to another Nabataean 
inscriptions which might be associated with the Old South Arabic deity yġ½w 
which was worshipped in Yaman (Ibn Al-Kalbī, 1924) which is also 
mentioned in the Qur’ān (The Holy Qur’an,  71: 22.) The names Ġau½ and 
Ġai½ are found in Greek as Aυθειος, Aυτι(ο)ς (Wuthnow, 1930). 

Inscription n° 5, Pl. 1, fig: 5  

 This inscription inscribed at a semi rectangular clime stone was found 
in the archaeological site of Sab…a village )اǶǤȍ(  to the north of the main road 
towards Dafyāna. The stone was reused in the construction of an arc in a 
room facing north; it is on the right side of the room. The inscription is of 
two lines, and seems not complete and converted; the letters are clear.  

Dimensions: Height: 30 cm; Width: 50 cm; Thickness 10 cm; Height of 
letters 5 cm. 

Transcription            Translation 

’mƒr b   it rained in Ž ȀȖمǕ 

šnt 14   year 14    ةȺȅ14  
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 ‘Amyrt: This word is a personal name root of  <Omar;  it t is identified with the 
Arabic name   ǥƘعم (Ibn Duraid, 1979) (<Omairah). The form ‘Amyrt with the 
letter y attested only in Nabataean (Cantineau, 1978; Al-Khraysheh, 1986; 
Negev, 1991). In Old North Arabic, it is attested as a tribal name ǧȀعم 
(Harding, 1971; Al-Said, 1995). In Greek, the names šÝfl ÚðÚ (Cantineau, 

II, 1978) and  š fl Úðı (Wuthnow, 1930) were attested. 

’An‘am: A Semitic personal name derived from the root n‘m which means 
prosperous (Beeston et al. 1982). This name has already been attested in 
other Nabataean inscriptions in the region (Negev, 1991). It is also very well 
attested in the Safaitic inscriptions (Harding, 1971).  In Palmyrene ’nm 
means "tender" (Stark, 1971).  In Greek the forms Aναµος, Ανηµος, Ανoµος 
(Wuthnow, 1930) were also attested. 

Inscription n°. 3. pl. 1, fig. 3. 

This inscription was found lying on the ground in a courtyard of a house 
in the northern part of the modern village of Sab…a ) ǶǤȍا(  in Northeastern 
Jordan. The inscription was found incised on a basalt stone of which the 
lower part is broken but the text seems to be complete.  

Dimensions:  Height 66 cm; Width 43; thickness 17 cm; Height of 
letters: 5 cm.  

 Transcription    Translation 

 L (‘) mt br    For ‘Amat son of ȸǣǕ Ǩعم     

[‘y] dt    [‘Ay] dat ǧǼعي 

l‘Amat: the letter l  is a preposition  “for”, and the name after is a one word 
noun masculine, yet the feminine ending – t  in masculine names is quite 
frequent in Arabic, and may be compared with the feminine Arabic name 
 The name is found as ‘mmt in other Nabataean .(Ibn Manzūr, 1956) عمَّى
inscriptions (AL-Theeb, 1993). Similar personal names are found in 
Phoenician as ‘m and ‘m’ (Tomback, 1974), in Palmyrene  

as ‘mt (Stark, 1971) and in Old North Arabic inscriptions as‘mt and 
‘mmt (Harding, 1971).  

[‘y]dt: It is a personal name masculine singular construct found in 
Thamudic (Harding, 1971; Al-Theeb, 2000), Safaitic (Winnett and Harding, 
1978), and in Ma‘inean inscriptions (Al-Said, 1995). It is also found as a 
compound noun ‘dtlhy (Al-Theep, 2002). 

Inscription n° 4, Pl. 1, fig. 4,  

This is found in a pavement of a courtyard in front of a modern house in 
the northwest part of a small village located at about three and a half km. to 
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¾ulaif (Harding, 1971; Winnett and Harding, 1978; Al-Theeb, 1991 and 
1993), in Thamudic as ¾lf (King, 1990), in Palmyrian ¾lfw, ¾lyf’ and ¾lfy, 
successor. (Stark, 1971). This name also attested as a first element in a 
Thamudic compound name ¾lflh (Harding, 1971). The Greek rendering 
Χαλιπος was influenced by Greek names ending in –ιππος (Lidzbarski, 1889-
1900). The letter h is sometimes rendered by χ, and sometimes it is not 
expressed at all, if it is near a liquid consonant, e.g., Χαλαφανης, 
Χαλαφάνου, Aλαφαν and Aλαφαιου (Lidzbarski, 1889-1900); for the 
discussion of the meaning of these names see (E. Littmann, 1914). This name 
may also be identified with the Greek Ολεφος or Aλφοος (Wuthnow, 1930; 
Cantineau, 1978).  

Br:  Although all scholars believe that the word br is just an Aramaic well- 
known noun, it is also common Semitic and an Arabic well- known noun 
(Beeston et al., 1982) and is a very common Nabataean masculine singular 
construct noun,  “son of”(Cntineau, 1978). In Arabic it is attested as brw 
“child, son, offspring”, and the plural is ’brw (Jamme, 1962; Beeston et al., 
1982). This term is also found in old and later Aramaic (Al-Theeb, 1993). It 
is also found in Phoenician (Tomback, 1974), in both Biblical Hebrew and 
Biblical Aramaic as בּר (Brown, et all., 1906), and in Syriac as  Χℵ, pl. 
Α[κℵΧ  (Costas, 1963).  

‘Alqw:  The last line bears a new Nabataean personal name ‘Alqw, Arabic قعل 
“to hang, be suspended, cleave, adhere”; also  َّلقع in Arabic means (د ودة ) 
“leech”. It occurs in Safaitic as ‘lq (C I S. IV and V; Harding, 1971), and ‘lqt 
(Caskel, 1966, (‘alaqa); BDB), and in Syriac found as  Αω.Οχσ, and in 
Targum found as לעוּאק  which is perhaps an Aramaic loanword.           
Inscription n° 2, pl. 1, fig. 2,  

The inscription that was found in the northern side of the archaeological 
site of Sabha (صبحا) located about eleven km's. to the east of Umm al Jimal. It 
is inscribed in a basalt stone reused in the eastern side of an outer wall of a 
room courtyard construction; it was found  situated in a widthinal way, so the 
stone head faced up to the north. The stone is broken from all sides except the 
lower part, which bears an inscription of three lines. Dimensions: Height 57 
cm; Width 34 cm; Thickness 5 - 10cm; Height of letters 7cm. 

Transcription    Translation 

‘Amrt      ‘Amyrt         ǧƘعم   

br  ’N ‘    Son of ’An‘a              ȴنعǕ ȸǣǕ 

m     m  
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different Nabataean villages in the region, in particular at Umm al-Jimāl. In 
the late 1930s and early 40s Nelson Glueck made several visits to Umm el-
Jimal in search of evidence for his thesis that the city was a major link on the 
Nabataean trade route from southern Jordan to Syria via Wadi Sirhan (Glueck 
1939: 140-46; 1942: 3-8; 1944: 7-17; 1951: 1-34). From the absence of 
Nabataean pottery at Umm el-Jimal and other Syrian sites, he concluded that 
the Nabataean influence (attested by numerous inscriptions) there was in the 
form of commercial and strategic interest rather than in the form of dense 
settlement (Glueck 1951: 13, 17). In addition, Bert de Vries found additional 
fragmentary Nabataean inscriptions in Umm al-Jimāl region during his 
excavations over the last two decades; these inscriptions are still waiting to 
be published. Nabñl Khairy has found a new Nabataean inscription from the 
1996 survey in Umm el- Jimal area, published in the Archaeology of Jordan 
and Beyond, Essays in Honour of James Sauer. 

Inscriptions analysis  

Inscription n° 1, pl. 1, fig. 1.  

 A basalt triangular stone was found in a house courtyard in the centre of 
the archaeological site of Umm al-Quƒƒein )أم القطين(  which is located about 
twelve km. to the east of Sab…a in Northeastern Jordan. The top left corner is 
broken which affected the correct reading of the last letter of the first line. 
Otherwise, the text is complete and clear. The inscription consists of three 
lines that cover the stone face. The letters are of a big size and deeply incised.  

Dimensions: Height 57 cm; Width 33 cm; Thickness 15 cm; Height of 
letters 16 – 13 cm. 

Transcription    Translation 

l. 1.   …¾l(y)     ¾al(ī)  خليف      

l. 2.   fw  br     fu  son of   أبن              

l .3.   ‘lqw     ‘Alqu        علقو   

¾l(y)fw : The first name is ¾l(y)fw if the reading of the letter “y” is correct. 
This name attested in the Nabataean inscriptions (Negev, 1971; Savignac, 
1933 and 1934), Arabic لفخ “¾alaf”. This name is a masculine construct 
singular, either derived from the name فلخال means “what comes after”, 
succeed, replace, and also “the pious offspring” or from Arabicحليف “…alīf” 
“ally, sworn friend” (Harding, 1971). This name is to be identified with the 
known Arabic names that currently used  فيلخ and فلخ (Ibn Duraid, 1979); 
and for the name ¾alīf see (Cantineau, 1978; and for the names ¾alaf, ¾ilāf, 
and ¾ulaif see Winnett and Harding (1978). This name is also found in other 
Nabataean inscriptions (Euting, 1885; Jaussen and Savignac, 1909-1914; 
Littmann, 1914; Al-Theeb, 1998 and 2002), in Safaitic as ¾alaf, ¾ilāf, and 
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Abstract 

During  an  epigraphical survey which started in 2001 until 2003 in 
northeastern  Jordan, a large number of inscriptions were located, the 
majority of which were Greek, some were Latin, and a few were safaitic 
inscriptions. In addition, five new Nabataean inscriptions were located which 
are discussed in this paper. All these inscriptions were incised on the basalt 
stone of the southern „auræn region. Their importance lies in the fact that they 
provide new information for the study of the history and the language of the 
Arab tribes that inhabited the territory of the Jordanian and the Syrian deserts 
during the first century AD. 

Introduction 

The inscriptions, which are examined below, were found during a 
survey carried out in northeastern Jordan by the epigraphy department in the 
Faculty of Archaeology and Anthropology at Yarmouk University, It was 
conducted in the summer of 2000 and 2001. The region, from which these 
inscriptions came was the outlying district of the Nabataean kingdom. 
Nabataean culture and power grouped around three centres, represented by 
three cities, Bosra in the north, Petra in the middle, and Al-Higr in the south. 
The most important one of these was no doubt Petra. Bosra itself and the 
region to the south and to the east were always under the Nabataean kingdom 
power until the fall of their kingdom in 106 A.D. The basalt desert lies in the 
northeast of Jordan, stretching from about 20 kilometres east of Mafraq to a 
few kilometres west of Ruwaishid. The Northeast part of Jordan, or what we 
used to say the Jordanian part of Hauræn had already provided a group of 
Nabataean inscriptions. As the result of the survey of Nabataean inscriptions 
from various sites in the southern Haurān as a part of the Princeton 
University Archaeological Expedition to Syria in 1904 – 5 and 1909, 
Littmann published the first comprehensive Nabataean inscriptions collection 
from Haurān in 1914. This collection comprises 107 inscriptions found in the 
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